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توزيع 
مكتبة الإمان للنشر والتوزيع 
تليفون ۳۰٣۷۸۸۲‏ 


تمهيلكة: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعاء. 

فلا أذكر أننى قرأت قبل اليوم كتابا يعالج فن الخطابة. . . ولقد كان الأمل فى 
أن أكون خخطيبا يلح على خاطرى دائما: 

فبینما كان يحلم رفاقى أن يكونوا مدرسين أو مهندسين. ضياطا أو 
مخترعين . . كانت صورة حياتى المقبلة: خطيب. يعتلى منصة.. وبين يديه 
جماهير ينصتون. . ويتأثرون. إلا أن هذا الأمل لم يأخذ سبيله إلى التحقيق. عن 
طريق الكتب . أو قاعات الدرس. 

لكننى كنت أنتقل ‏ مدفوعا بهذا الأمل ‏ من هنا إلى هناك لأستمع إلى هذا 
الخطيب أو ذاك. .وربا طال سفرى. واشتد عنائى . لأمثل ساعة بين يدى حطيب 
فذ أرى فيه مثلى الأعلى . 

وإنى لأعود من رحلاتى قرير العين بما بذلت من مال. وأنفقت من ساعات. 
من أجل ساعة واحدة.. أستمع.. بل أستمع فيها بخطيب: أتعلم منه. وآخذ 
عنه. وأغذى روحى الظمأى بوقود من المعرفة على الطبيعة.. وصولا إلى مركز 
مائل. . آطل منه على الناس خطيبا يتحمل مع غيره مسؤلية التوجيه. 

ولقد تأكد لى خطورة آثر الخطيب فى دنيا الناس. . وما يمكن أن يبثه فى 
قلوبهم من طاقات تبعث الامل. وتحض على العمل . 

وإذا مضى القائد العسكرى مرفوع الهامة.. ومن خلفه جنود يقتحمون معه 
غمرات الموت , 

وإذا استهرت هذه الصورة ‏ بحق ‏ قلوبا تعد نفها لهذا الموقف. . فإن 
موقف الخطيب الناجح يظل أبرز أثراً. وأشد خطراً. . 


۳ 


إنه الكتيبة التى ترتاد للجيش الطريق. . تمهيداً. . وإعدادا. يمكن القائد 
العسكرى من إحراز النصر . بما منحه الداعية من زاد تنطلق به النفوس إلى غاياتها 

ذلك بأن القواد. . والدعاة كلاهما رفاق سلاح فى معركة واحدة: يتكاملان. 
وإذا تدخل السيف أحيانا فحسم المعركة.. وأعز الله به جنده. ونصر عبده. فإن 
الكلمة الطيبة. . المنبعثة من قلب عامر بالإيمان. . تواكب النفوس فى اللحظات 
الحاسمة. . حتى لا يتحول النصر إلى غرور. . وقبل أن تذهب الهزيمة بالنفوس» 
حسرات . 

وعندما انتصر المسلمون فى بدر. جاءت الكلمة القرآنية المياركة راجعة بهذا 
النصر إلى واهبه سبحانه قبل أن تلعب نشوة الانتصار بالعقول: 

« وما عله الله إلا بشرئ ولتطمكن به قلوبكم وما النّصر إلا من عند الله إن الله 
عزیز حكيم 2374 . 

ولا هزم المسلمون فى أحد. كان لابد من الكلمة القرآئية» الهادية. الممسكة 
بالقلوب حتى لا تطير شعاعا: $ ولا تَهنوا ولا تحزنوا وآنثم الأعلوت إن كنتم 
مؤمئين 274 , 

ولم تتوقف رحلاتى طلبا للعلم والاستيعاب.. من واقع التجارب الحية. . 
وأحسست بالأمل يتحول مع الايام تجارب تقترب من النجاحء وأكدت التجربة أن 
الخطابة بالدرجة الأولى: استعداد. . ولكنه ينمو بالممارسة . والتلقى عن نماذج حية 
تملا وعيك وتأخخدذ عنها مباشرة . 

ومن وراء الاستعداد رصيد من الثقافة يغترف مئه الخطيب. . وملاحقة 
للأحداث الجارية بما يناسبها من علاج. على ضوء ثقافة لا تقتصر فقط على 
الناحية الدينية . . بل إلى جانبها إلمام بجا تقدمه المطابع.. وما تقدمه التجارب 
البشرية المستمرة. 

إن الخطابة ليست علما يستوعب. وتحفظ قراعده. . لكنها ممارسة ومعاناة. . 
)١(‏ سورة الاأتفال: 9: .٠١‏ 
(؟) سورة آل عهمران: ۱۳۹ , 


وفى خيالى صورة فلاح القرية:إنه يحرث الأرض. . ويلقى البذر. . ثم 
يتعهده. ليقدمه إلينا من كل زوج بهيج. يفعل هذا.. ثم لا يستطيع فى نفس 
الرقت أن يعرف لك الزراعة. . لا لغة. . ولا اصطلاحاً! 

كما وأنه لا يعرف المصطلحات العلمية لمراحل النمو. . وأنواع الثمر.. ولا 
يعيبه أن يجهل ذلك . . ما دام يؤدى وظيفته . 

وكذلك الشأن فى عالم الخطابة: فالذى يهم أولا: أن تمارس الحديث على 
أرض الواقع. . لتستوى من بعد على سوقك تعجب الناس 

ثم لا بأس أن تحيط علما بقواعد الخطابة.. وأصولها.. وفروعها. ضبطا 
لخطاك. وتنمية لمواهبك . 

وما هذه الصفحات التى أقدمها اليوم إلا قبس من هذه القواعد. . متأسيا بما 
سبق إليه أرباب هذا الفن.. لتكون علامات على طريق الراغبين فى توجيه 
الناس. مشفوعة ببعض التجارب العملية المعينة على ذلك . 

لقد رمتنا المدئية الحديثة باشتات من الرفاهية. وما ترتب عليها من مشكلات 
حملت الشباب أثقالا مع أثقاله. . 

فلم تترك لهم بالا صالحا للاستماع.. أو تحمل مسؤولية التوجيه. . بيانا 
للحق. . ودفاعا عته. 

كل أولئك يشفع لنا حين نقدم هذه اللمحات. بعد أن عمت البلوى. وثقل 
اللسان. وغاض الاستعداد. فربما أثارت الحماس الراكد. لتتحرك الالسنة طبعا. أو 
تطبعا. . .ولا نريد بها أن نصوغ الخطيب كما يجب أن يكون.. 

بيد أنها محاولات على الطريق نرجو أن تكون خالصة لله تعالى. . ليكون 
الحديث بها أقل عابا. وأكثر صرابا. 

والله أسأل أن يررقنا جميعا نعمة التوفيق 

و مكتقو مخف محمد هة 


جامعة الأرهر 


الباب الأول 
ماهى الخطابة؟ 

قالوا فى تعريف الخطابة: إنها حدة التصور. وقوة التصوير 2©7. 

فالخطيب يملك من شفافية الروح. وذكاء العقل. ما يعينه على تصور دقائق 
الحياة والأحياء . يرصد الكون بعين باصرة. وبصيرة كاشفة. 

وإلى جانب ذلك . فله قدرة على تصوير ما وعاه. ونقله إلى غيره كما فهمه 
ورأه. فى تعبير قوى مؤثر. 

لكن الخطيب فى ميزان الدعوة لا تنتهى مهمته عند تصوير الواقع كما رآه. 
ولابد له من خطوة أخرى على الطريق . لا تتم مهمته فى غيابها : 

فمن واجبه أن يستميل الناس إلى ما يدعو إليه - استمالة تحملهم على الطاعة 
فى حال الأمر. والانتهاء عما ينهاهم عنه. ليستطيع بحق أن يؤدى دوره فى 
إحداث التغيير المطلوب على مستوى المجتمع الذى يعيش فيه. 

أى أن مسؤوليته لا تنتهى بالإقناع العقلى بفائدة الطاعة. وضرر المعصية. 
فالتاس مثله مقتنعون. ّْ 

والاهم من ذلك.. جذبهم إليه ليستمعوا استماعا يتوج بالطاعة والامتثال. 
من أجل ذلك اختار بعض الباحئين”"؟ للخطابة تعريفا جامعا لهذه المسؤولية. بكل 
عناصرها: قال: 
الخطابة: 

فن مخاطبة الحماهير. بطريقة إلقائية . تشتمل على الإقناع والاستمالة. 

وبتأمل هذا التعريف تبرز أمامنا طبيعة الخطابة. . ومسؤوليته الخطيب على 


. ١4 فن الخطابة:‎ )١( 
راجع الخطابة للدكتور عبد الجليل شلبى.‎ )۲( 


أوفى ما تکون. . 

فالخطابة فن:أى أنها وإن كانت استعداداً فطريا. لا يباع ولا يشترى» فهى مع 
a E‏ انتوق م AA‏ 

يقول أرسطو :1بعض الناس يارس الخطابة فطرة وسليقة» وبعضهم يمارسها 
بالمرانة التى اكتسبها من مقتضيات اللياة . والوسيلتان ممكنتان : 

فواضح أن تكون هناك طريقة. وأن يكون هناك مجال لتطبيقها. ولضرورة ٠‏ 
النظر فى السيب الذى يؤدى إلى نجباح هذا العمل المساق بالعادة. أو المندفع 
ا "نامعل هذ لرا ن اة الا 
الميخاطية: 

وإذا كان كاتب المقال يسطر أفكاره على الورق. . ويغير من أفكاره ما شاء له 
التغيير . فإن الخطيب مسؤول أن يبلغ رسالته مباشرة . وأمام اجمهور مواجهة يكل 
ما تحمله المواجهة من أخطار. 
قاعدة واسعة: 

والخطیب لا يواجه فردا. أو اثنين. . أو ثلاثة . . ولكنه يلافى جمهورا غفيرا. . 
ومع كثرته فهو متعذدد المستويات. متتوع الثقافات . ويقرض ذلك : إرادة قوية 
وصوتا عاليا. وانفعالا بما يقول. ليقدره ذلك على السيطرة والإمساك بزمام موقف 
معقد متعدد الخبهات. . والمفاجآت . 

يقة الأداء: 

ويتمير الخنطيب يلون من الآداء: 
التاريخ بصوت رتيب. 


)١(‏ الخطابة : لارسطو ١‏ 4 بترجمة إبراهيم سلامة 


لكنه يعبر عن معانيه مما يتاسبها من الأداء الصوتى: علوا وانخفاضا. . رقة 
وقوة... وبذلك يشترك الاداء المعبر مع اللفظ فى إحداث التأثير لدى المستعمين. 

النتيحة: 

يستهدف الخطيب من وراء ذلك كله: 

(أ) نقل أفكاره إلى الآخرين . 

(ب) ثم إقناعهم منطقيا بهذه الأفكار. 

(ج) وأخيرا. . جذب قلوبهم إليها. ليعملوا بمقتضاها. 


الفرق بين الإقناع.. والاستماله 

مع البعض فإذا هو أشد اقتناعا منك بضرره البالغ على الصحة والوضع 
الاقتصادى . 

وقد يكونون. أشد منك اقتناعا من حيث إنهم يصطلون بتاره دونك . . ولا 
يعرف الشوق إلا من يكابده! 

إلى هنا. . فلم يكف الإقناع... ولابد من الاستمالة جذبا لهم. وكسيا 
لإذعانهم المنتهى بإقلاعهم عن عادة مهد العقل والقلب معا للتخلص منها. 

ولو أنك وضعت السراق. . والقتلة. . والزناة فى قفص الاتهام وحاكمتهم 
جميعا على ما كسبت أيليهم.. لما كان جوابهم إلا أننا نعرف مدى الضرر.. 
وعمق الإجرام. . لكن الشيطان. . شاطر؟! 

فالإقناع ممكن. والسبيل ممهد إليه. . .أما الاستمالة المتوجة بالاستجابة. . فهى 
بعد آخر على الطريق تتم به وظيفة الخطيب. بالترغيب تارة. والترهيب تارة 
مثال تطبيقى من السنة المطهرة: 

أول خطبة خطبها رسول الله :عن أنس رضى الله عنه قال أول خخطبة 
خطبها رسول الله مَل صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

« يا أيها الناس إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبة الإسلام 
بالسخاء وحسن الخلق آلا إن السخاء شجرة من الجئة وأغصانها فى الدنيا فمن 
كان منكم سخيا لا يزال متعلقا بغصن منها حتى يورده الله الحنة. ألا إن اللؤم 
شجرة فى النار وأغصانها فى الدنيا فمن كان منكم لثيما لا يزال متعلقا بغصن من 


أغصانها حتى يورده الله الئار» قال مرتين : «السخاء فى الله السخاء فى اش . 

أولا: بمخاطبة العقل القاضى بأن الله تعالى إذا كان قد أكرمتا بهذا الدين الذى 
هو أجل التعم. . فللايك أن يعجى ء الشكر اعترامًا بهذه النعمة. . على أن يأخحذ 
الشكر طابعه العملى على طريقين: 

بد طريق الود الجامع للقلوب. وذلك بحسن الخلق. 

وحيث يبدو التكليف هنا صعبا. . فإن العقل لا ينهض به وحده. . ولذا يتجه 
لد إلى الترغيب والترهيب . . ليتەحرك المخاطب ويأتخحل خطوة عملية إلى شكر 
هذه النعمة. 9 

وظهر ذلك فى استخدامه كَل لنسق الترغيب هنا وما تلاه من الترهيب. . 
ذا عليه الصلاة والسلام يثير فيها الشوق إلى السخاء.. على سنة التدرج استنفاراً 
للقوى الكامنة . 

فالسخاء , . شجرة. .ثم هو شجرة فى الجئة. . وليست من أشجار الدنيا. . 

فإذا تفتحت النفس.. وأصغت الاذن. . جاءها الأمل فى الوصول: ومع أن 
الشجرة فى الجنة. . فأغصانها مدلاة فى الدنيا.. ثم هى فى يدك ما دمت 
سخيا. . وبالمحتاجين حفيًا! 

ومع ذلك كله. . فهى واصلة بك حتما إلى ما تشتهى . . إلى الحنة!! وبهذا 
الأسلرب الفريد. يمكن للمتكلم أن يحرك العقل.. والمشاعر جميعا لينهض 
المستمع إلى التطبيق. . بكيائه كله . 

وقل مثل ذلك فى كل ما يتناوله الخطیب من قضايا. 


)١(‏ رواه ابن عساكرء وكئز العمال فى سنن الاقرال والأفعال للشيخ العلامة على المتقى علاء الدين 
الهتدى:6/ ٠۲۲‏ ط . دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. قلت: وهر حديث ضعيف . 


١ 


إن محبة الله تعالى لا تأتى من مجرد الإيمان العقلى به. 

فال"مور العقلانية وحدها. ما كانت يوما لتؤثر فى العواطف والقلوب. ولو 
كان كذلك . لكان المستشرقون فى مقدمة المؤمنين بالله ورسوله. ولكانت أفئدتهم 
من أشد الأفئدة حباً لله ورسوله. 

أو سمعت بأحد من العلماء ضحى بروحه إعانا منه بقاعدة رياضية . أو مسألة 
من مسائل الخبر؟! 

ذلك لن الدوافع الوجدانية فى القلب من حرف ومبحبة ورجاء. تفعل ما لا 
يفعله الفهم العقلانى المجرد. 

ولقد أجاد الشاطبى رحمه الله حينما فرق فى باب الدوافع بين عامة المسلمين 
الذين دحلوا فى ربقة التكاليف بدافع من عموم إسلامهم. . وخحواصهم الذين 
دخلوا فى ربقة هذه التكاليف. . يسوقهم ما هو أشد من مجرد التعقل والفهم. . 
وهو الحب والرجاء يقول: 

«فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من 
غير زائدة. 

والثانى : حاله حال من يعمل بحكم غلبة الغوف والرجاء. أو المحبة: 

فالخنوف: سوط سائق. . . والرجاء: حاد قائد. . . والمحية: تيار حامل . . . 
فالخائف يعمل مع وجود المشقة... 

غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ماهو أهون.. وإن كان 
شاقاً. . . والراجى يعمل مع وجود المشقة أيضاً. . 

والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب. . فيسهل عليه الصعب. 
ويقرب عليه البعيد. 


وتفنى القوى. ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة. ولا قام بشكر النعمة" . 
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١١ 


وهكذا تبدو مسؤولية الخطيب فى إثارة القوى الكامنة فى داخحل الإنسان 
لتنطلق من عقالها. إلى جانب العقل الواعى . وصولا إلى ما يرجوه من تأثير. 

وإذا كان المحاضر يستخدم البرهان بيانا للأرقام والأحجام. فإن هذا البرهان لا 
يحمل على اتخاذ الطاعة سبيلا . 

ويتكفل بذلك إثارة الوجدان. . وتلك وظيفة الخطيب . 

يقول ابن سينا: إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جدا: وذلك. . . لأن الأحكام 
الصادقة فيما هو عدل وحسن. أفضل نفعآ. وأعظم على الناس من أضدادها 
فائدة: 

يان نوع الإنسان يعيش بالتشارك. والتشارك محوج إلى التعامل 
والتتجاور. . . وهما محوجان إلى أحكام صادقة . 

وهذه الاحكام الصادقة تحتاج إلى أن تكون مقررة فى النفوس. ممكنة فى 
العقائد. والبرهان قليل الجدوى فى حمل الجمهور على الحق. فالخطابة هى المعنية 


بذلك . 


تنبئق أهمية الخطابة من أمور: 

)ل كو نها حاجة فة 

. ظاهرة من ظواهر المجتمع البشرى‎ - ١ 

۳ وحدتها الكلمة بسحرها وفاعليتها. 

٤‏ - بيان من البيان الذى هو نعمة الله على الإنسان. 

0 سلاح من أسلحة الدعوة. 
الخطابة: حاجة نفسية. 

يولد الإنسان فيستقبل الحياة با فيها ومن فيها. . . وميلاد الإنسان بداية لمرحلة 
من مراحل الصراع مع نفسه. . ثم مع بيئته فى محاولة إثبات ذاته. 
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وفى دوامة هذه المعاناة. . يحاول التعبير عن دوافعه. وآلامه وآماله عختلف 
الصور: بالفلسفة. . أو الشعر.. بالصورة أو بالحركة. . وبالخطابة التى هى أبرز 
أدوات التعبير جميعاً. . 

وإذا احتاج الإنسان إلى الطعام. . فإنه أيضآ فى حاجة إلى الكلام! لينشئ عن 
طريق التعبير علاقات ماي ابد كين بها اا 

إنها ‏ أى الخطابة ‏ تهدف أبداً إلى التأثير والإقناع. معبرة عن عقيدة 
الخطيب. ورأيه فى مشكلات الحياة... تشتد باشتداد الأرمات. التى ترتبط 
ارتباطا جذرياً بمصير الجماعة. وتقرير مستقبلها: 

فهى ربيبة السلاح تواكبه.. وتعوض عنه. وأحيانا كثيرة تشحذه وتحفزه 
وتقتحم ملامح الدمار" . 

وإذ يسرد المؤرخ ‏ مثلا ‏ حقائق التاريخ بهدوء وصوت رتيب. . بعيداً عن 
الانفعال. . 

فإن وطأة الإحساس بالانحراف فى ميزان الخطيب تفجر الانفعال الذى يجعل 
من التعبير عنه أمراً ملحا لا يحتمل السكوت أو المهادنة أو الهدوء أو التأجيل . . 
ومن ثم فحاجته إلى التعبير أشد وألزم! 
ظاهرة اجتماعية: 

الإنسان مدنى بطبعه: لا يعيش وحده. ولابد من جماعة ينتسب إليها. 
ويتفيأ ظلالها. ويستثمر طاقاته بالتفاعل معها. 

ومن سنن الله فى هذا الاجتماع البشرى: الاختلاف. 

ط ولو شاء ربك لجعل الثاس أُمْدَ واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وَتَمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجئة والناس أجمعين 4 . 
)١(‏ الياحوى ‏ هن الخطابة 8, 
(۲) سورة هود ١١51١86‏ 
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وقد يكون هذا الاخحتلاف: 

.١‏ حول فكرة أو رأى. 

؟ ‏ على مال أو متاع دليوى. 

''- من أجل منصب. 

ومن مضاعفات ذلك: محاولة الإنسان إقناع غيره واستمالته. . . إقناعه عن 
طريق البرهان. . واستمالته بوسيلة الوجدان. . وتأخذ الخطابة هنا دورها القيادى. 
حين يحل الفرد موقعه فى المعارك الدائرة مهاجما. . أو مدافعاً. . عن طريقها. 

يقول الدكتورر أحمد الحوفى : 

(منذ اجتمع الناس فى مكان واحد واستوطنوه. وتكلموا بلسان واحد.. 
عرفوا الخطابة. . . لأنه من الطبيعى أن يختلفوا فى رأى أو عقيدة. 

ومن الطبيعى أن يتنافسوا على غنيمة أو متاع أو سلطة. فيحاول المتغلب أن 
يستميل من يخالفونه. وأن يقنعهم. . . فإذا ما أقنعهم واستمالهم . فهو خطيب. 
وقوله خطبة . ان 

ثم إنه من الطبيعى أن تنشب أمور تستدعى تعاون المجتمع. وتضافر قواه على 
اجتلاب نفع عام مشترك. أو اتقاء ضرر. فيتصدر بعض النابهين من هذا الممجتمع 
لقيادة الجماعة وزعامتها. وعدتهم فى ذلك خطابتهي)“. 

وقد ذهب ابن رشد إلى جعل الخطابة قاسما مشتركا وجاريا على كل لسان 
مهما كان مستواه الثقافى ضثيلا : 

(كل واحد من الناس يوجد مستعملا لنحو من أنحاء البلاغة. ومتتهياً منها 
إلى مقدار. 

وذلك حق: فالتاجر ينادى لسلعته بشىء من البيان بلغته. . يستعمل فيه كل 
وسائل الإغراء. وكل ذى رغبة فى أمر. يجتهد فى استعمال عبارات خاصة. 
يجتذب بها من يريد حمله إلى ما يبغى ويريد. ولو تسامحنا لسمينا ذلك النحو من 


. 15: قن الخطابة‎ )١( 


الكلام خطابة؟ . 

إتها إذن مظهر من مظاهر الاجتماع.. ثم إنها مقياس تقدم الجماعة وآية 
رقيها. . تيا بحياتها. وتموت بموتها. 
الخطابة والحضارة: 

ويذهب الشيخ الزنكلونى إلى اعتبار البيان آية دالة على تقدم الأمة وذلك فيما 
کرو ا 

إن دقائق التخاطب موجودة فى كل لغة من لغات العالم. . إلا أنها لم تكثر 
فى لغة العجم كثرتها فى لغة العرب..ولم تبلغ حدها الكمالى فى الكتب 
السماوية كما بلغته فى القرآن.. لذلك كان إعجاز القرآن فى لفظه ومعناه لإثبات 
أنه من عند الله تعالى]. 
الطريق إلى إجادة البيان: 

حركة الجسم وانبعاثه نحو هدف ما. . تابعة لحركة النفس قوة وضعمفا... 
فهتاك ‏ حول الإنسان ‏ مؤثرات خارجية مختلفة.. تسلط على قوى النفس 
الداحلية. 

فإذا سلطت هذه العوامل الخارجية على النفس.. تحركت هذه. واندقعت 
اسم بقوتها ليحقق مطلوبها. . فإذا كانت الأمة بسيطة فى أفكارها ومعقولاتها لا 
تحتاج فى طريق التخاطب إلى مؤثرات كثيرة. . والأمة العربية غنية بهذه المعانى 
الياطنة والملكات النفسية التى أثمرت وآتت أكلها. وكان البيان على رأس العوامل 
التى تستنهض بها. 

ولقد كانت الأمم الأخرى مقيدة مستعبدة ومن ثم جاء بيانها ضعيفاً 
مسحدوداً. . من حيث كانت موارده ضعيفة عفنة. 

وكذلك الأمم الحرة التى اتجهت إلى الفنون والصناعات وتغلغلت فى عالم 
المادة لا يمك أن تقوى فى بيانها. لان المادة ليست مورداً عذباً من موارد 
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(5) الدعوة واندعاء شرف 
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التناة يلكي E‏ الرعكيه كلع البياة: 

والعماد فى تكون ملكات النفس هو استقلال الفكر وقوة النفس ونفاذ 
البصيرة. . وعن هذه جميعاً يأنخذ البيان العربى سمته المرموق للتأثير فى النفس 
ا 

إن الحرية رأس مال الحياة المعنوية. . ومنبع الغرائز الفطرية. . . وعلى الحرية 
قامت حياة العرب. . وبال حرية اعتزوا. . وبها كمل بيانهم . 

كه تلق الطفل العري الاد :لات اها الط و و ل ذال 
تتا صنة فل ا لاعن 

وقد كان العربى يغوص فيما حوله من الأشياء.. ثم يغوص مرة أخرى فى 
طبيعة الإنسان ليعرف مواطن القوة والضعف فيها.. حتى يبلغ من نفس السامع 
ما أراد. .ثم يبدأ خطواته العملية هكذا. .. كالقائد العسكرى تماماً: 

| . يستخرج من المؤثرات ما يحرك العواطف‎ - ١ 
يؤلف بينها. ويرتبها ترتيباً محكمآ يأمن معه الانهزام إذا هجم على‎ - ۲ 
1 . السامع‎ 

: ثم يختار من القوالب والأساليب أروعها وأنسبها بالمقام‎ - ٤ 

ب - أو يخضع لها إذا كان مقام عزة وإباء. 
أشق عمليات التكييفف. 


الإنسانية. . والعربى بسببها عامل أساسى فى تشييد هذه الحضارة . 

وتتأكد هذه الحقيقة بمزيد من التأمل فى خصائص لخة القرآن الكريم: 

إن اللغة العربية ليست مجرد أصوات أو حروف. 

فالإعراب مثلا حركات. . ولكنها حركات تدل على معان: 

قال رجل لعلى كرم الله وجهه: قتل الناس عثمان. 

فقال له: بين الفاعل من المفعرل رض '“ الله فاك . 

ولا قالت ابنة أبى الأسود الدؤلى وهى تنظر وتعجب من منظر السماء: ما 
أحسن السماء! (بضم أحسن). 

فقال أبوها: نجرمها. . 

فقالت: ما عن هذا أسأل. .وإغا أنا أعجب! 

فقال لها: إذن. . فقولى: ما أحسن السماء (بفتح أحسن) وافتحى فاك! 

وهكذا وضع باب التعجب والاستفهام. 

وحين تخاطب إنسانا فإنك تدخل فى اعتبارك وضعه النفسى وأنت تتجه إلى 
باطنه لتؤثر فيه: 

فخالى الذهن من قيام ريد يكفى أن تقول له:زيد قائم. . ولا تستعمل أدوات 
التوكيد. . فإذا كان مترددا: هل قام.. أم لم يقم.. احتاج التردد إلى نسبة من 
التوكيد وكان خحطابه المناسب أن تقول له:إن ريدأ قائم. . ' 

فإذا أخذ السامع وضع الإنكار. . فرض عليك أن تكافئ: هذا الإنكار بنصيب 
أوفى من التوكيد فقلت: إن ريدأ لقائم . . أو: والله إن زيدا لقائم. . 


تأثير الفكر فى اللغة: 
ومعنى ذلك أن للغة العربية صلة وثيقة بالنفس الإنسانية وعالمها الباطن 
المتراحب . . 


١١)رص:‏ کسر ودق. 
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وقد كان تفرد العربى بفكره وحريته وخصوبة مشاعره عاملا نهضت به اللغة 

يقول المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين”"' . 

[للفكر أثر فى اللغة عظيم. ولولا الفكر لفقدت اللغة خواصها. ولم يكن 
لوجودها أية فائدة . 

فإن الفكر هو الذى يربط الألفاظ بمعانيها. فيعمد إليها وهى أصوات فارغة. 
فيردها كالأصداف تحمل من درر المعانى ما يبهر العقل . . . أو كالاغصان تحمل من 

والفكر هو الذى يتوسل به الإنسان إلى توسيع نطاق اللغة وتنظيمهاء فيدخل 
فيها عند الحاجة كلمات جديدة أو يبتدع فيها أساليب طريفة. ويضع لها قواعد 
تساعد الناس على تعلمها وتحفظهم من الخطأ عند النطق بها . 
الفاظهاء وغزارة مادتهاء وحسن بیانهاء . إلا أن تلد أرضها رجالا ذوى عقول نيرة . 
وقرائح جيدة]. : 
وكذلك كان العربى. . . وهكذا كانت اللغة العربية 

ومعتى. ذلك: أيضا. .أن اللغة العربية باقية لا تموت ما بقى فيها كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله مي . . لقد طلعا على العرب فكانت النقلة الهائلة فى لا براعة 
الأسلوب. وغزارة المادة . وكثرة الأغراض على نحو صارت به عصية على 
الاندثار: ما بقى أهلها مستمسكين بها مدافعين عنها وإلا فإن لغة القوم إلى زوال 
إذا هم ضعفوا ولم يكونوا عند حسن الظن بهم فرسانها المغاوير: 

ذكر ابن حزم فى كتاب الإحكام سنة من سنن الكون فى سقوط اللغة فقال: . 

«إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل يسقوط دولة أهلها. ودخول غيرهم عليهم فى 
مساكتهم . أو تنقلهم عن ديارهم. واختلاطهم بغيرهم. 


.)19175 من محاضرة يجمعية الهداية الإسلامية (يونية‎ )١( 
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فإنما تعتبر لغة الآمة وعلرومها وأخبارها قوة دولتها. ونشاط أهلها وقراغهم . 

وأما من تلفت دولتهم. وغلب عليهم عدرهم. واشتغلوا بالخوف واللحاجة 
والذل ولخدمة أعدائهم . 5 فمضمون منهم موت الخاطر . 

وربما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم. ونسيان أنسابهم وأخبارهم وبور علومهم. 

هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل والضرورة». 

يقول المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين: اللغة العربية لا تموت: 

[ليس من الهين أن توضع لغة تتلقاها كل الأمم بالقبول على معنى أن تهجر 
لغاتها وتقيم هذه اللغة مكانهاء وإذا فرضنا أن شعوبا غير عربية رضيت أن تتخلى 
عن لغاتهاء فإن الشعوب الذين ينطقون باللغة العربية احرص الناس على حياة 
لغتهم › فمن المحال أن يتبدلوا بها لغة أخرى وإن تضافر على هذه اللغة أمم 
الأرض جميعا. 

تأبى هذه الشعوب هجر اللغة العربية وتحويل الستتها إلى لغة أخرى» تأبى 
ذلك لانها لغة القرآن الذى هو معجزة الرسالة ومطلع الهدايةء ولانها تملك من 
فصاحة الكلمء وحكمة الاساليب» وغزارة المادة ما يجعل خطيبها أو شاعرها أو 
كاتبها المجلى فى حلبة البيان» فلو زهدت هذه الشعوب الإسلامية فى اللغة العربية 
كانت قد فرطت فى جنب الله؛ وأضاعت من يدها لسانا بلغ فى الإبداع أقصى ما 
يمكن أن تيلغه لغات بئى الإنسان]. 

كتب7١2‏ «جول فرن» قصة خيالية بناها على سياح يخترقون طبقات الكرة 
الأرضية حتى يصلوا أو يدنو من وسطهاء ولا أرادوا العود إلى ظاهر الأرض بدا 
لهم أن يتركوا هنالك أثرا يدل على مبلغ رحلتهم فنقشوا على الصخر كتابة باللغة 
العربية؛ ولما سئل جول فرن عن وجه اختياره للغة العربية قال: إنها لغة المستقبل» 
ولا شك أنه يمرت غيرهاء وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه. 
أهمية الكلمة: 

وإذا تأملنا مادة « ك ل م وجدنا معناها أينما وجدت فى كل التصاريف: 
)١(‏ من مقال «عليكم باللغة العربية» للاستاذ محمود بك سالم . 
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القوة والشدة: 

الجرح 0 

E 

كمل: تم.. والشىء إذا تم. . قوى...لكم: من اللكم. .ملك: وهو 
مصدر قرة المالك. 

ولو تأملتا مادة «ق و ل» ل أمام ألفاظ. . وإنما هى بناء لفظى 
نفسى معا: 

E‏ 0 (حركة الشفة واللسان) ولهذا السبب لا تبدأ 

0-00 كاللغات الآخرى - 1 تتتهى بساكنٍ لآنه يؤدى اللسكوت. . لماذا؟ 

لأن هناك حقيقة تقرر: اص 0 الجركة. . 
فبدأ الفعل بالحركة!! 
ْ وقد أشار ابن جنى» فى كتابه «خصائص اللخة» إلى الفرق ا 
«الكلام» ومادة «القرل» وما يتميز به الكلام من قوة وحركة ناشكة عن الأصل 
اللغوى للكلمة . 

١‏ اللغة العربية لغة مرنة.. تواكب التقدم.. فهى من السعة والشمول 
الشامل . . فلابد أن تكون على مستواه كمالا. وشمولا. 

وذ AEE‏ عن الزافا كل العا «البقيرية قرا على 
ذلك أنها عاجزة عن أن تكون وسيلة لتدريس الطب مثلا. . إذا ظنوا ذلك فقد 
قالوا بغير علم . ْ 


وتبقى اللغة العربية بكمالها وشمولها اللغة العالمية.. بل اللغة التاريخية . . 

وهى على ما يقول الشاعر: 
لا تقل دارها بشرقى نجد كل نجد للعامرية دار! 

١‏ ثم هى لغة الوضوح فمن سماتها أنها واضحة الدلالة. فهى مبيئة للقصد. 
رافعة للسس. 

إذ لو' كان لبس لما كان وثام وتفاهم. . وإنما كان التنافر ثم الخصام . : 
فالصدام! 
وضوح الدلالة اول : 

ومن دلائل الوضوح فيها أن الاستمساك بالقاعدة اللحوية أو الصرفية قد يكون 
على حساب وضوح المعنى المراد أحيانا. ولكن اللغة قد تفرط فى القاعدة. 
وتسقطها من -حسابها. . ليظل المعنى واضحا قريبا: 
مثال لسقوط القاعدة الصرفية: 

تقول القاعدة: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. مثل: قال. . 
ولكن الفعل: حول: وحور. . باقيان بلا قلبنا. . لأنا لو قلبئا.. لحصل لبس. . 
فلتسقط القاعدة. . وليبق المعنى واضحا. 
مثال لسقوط القاعدة النحوية: 

يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة: الآية : 1٩‏ : « إن الّدين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والتصارئ من آمن بالله واليرم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» . 

فالآية تفتح أبواب التوبة على مصاريعها. . فالله تعالى يقبل التوبة عن 
عباده. . 5-5 عن أخطر المنحرفين.. وهم الصابثون. . فإذا علم المذنبون أن 
أخطرهم وهم الصابئون يمكنهم بالتوبة أن يعودوا إلى ربهم.. قوى أمل المأنبين 
() رجعنا فى هذا إلى آراء المتخصصين من علماء اللغة. 


۲١ 


فى النجاة. . 

وكان المتوقع أن تنصب كلمة «الصابئون» عطفا على المنصوب قبلها. . ولكنه 
تعالى رفعها لفتا للذهن بقوة. . حتى ينتبه عند هذا المنعطف ويعرف هذا المعنى 
الذى لن يلتفت إليه إلا بمخالفته لما قبله فى الإعراب. . مع ملاحظة ما يلى: 

أن الآية الكريمة لم تقل «إن المؤمنين. . وإنما قالت: #إن الذين آمنوا.. والذين 
هادوا» ويعنى ذلك - والله أعلم ‏ أن النصب فيما اختارته الآية الكريمة مضمر. . 
غير طاهر. . 

من أجل ذلك يتحمل الحس العربى الانتقال منه إلى رفع «الصايئون» يلا 
صدمة للذوق العربى. . 

٠‏ أما لو قال تعالى إن المؤمنين.. لصدم الحس العربى بالانتقال من النصب 

ولهذا الوضوح صلة بهدف القرآن ‏ كما قال العلماء ب وهو: أنه رحمة . . 
ولأنه رحمة. . فإنه لا يبهم. . حتى لا يشقى المستمع بهذا الإيهام . 

٠‏ دقيقة التعبير دقة تظهر بوضوح فى الآيات القرآنية. . التى يقع اللفظ فيها 
موقعه . . ولا يغنى عنه لفظ سواه. 
أمثلة: 

آ - يقول سبحانه وتعالى فى سورة الإنسان: الآية:7: إا هديتاه السبيل إمّا 
شاكرا وما کفورا » 

يقول القاضى عبد الجبار: ١يتصرف؟:‏ 

إن كلمة «شاكرا» وكلمة «كفورا» وضعت كل منهما فى موضعها: فلم يقل 
سبحانه «شكورا» بصيغة المبالغة : لأن نعم الله على الإنان كثيرة. . لا تعد ولا 
تحصى.. وإذن.. فمهما شكر النعم.. فشكره قليل.. ولذلك لم تجئ بصيغة 
المبالغة ولكن «كفورا» جاءت دونها بصيغة المبالغة . . لأنه إذا كانت النعم كثيرة فإن 
الكفر بها يكون عظيما. 


۲ 


ب فيما حكاه القرآن الكريم عن فرعون قوله: «ألم نربك فينا وليدا» . 

لم يجرؤ فرعون على أن يقول «صغيرا» وآثر «وليداة لأن الصغير معناه: أنه 
تعهده صغيرا. . حتى كبر. . 

وهذا غير صحيح . . . وإما الصحيح أنه تعهده فقط للنظة الميلاد. وكان وجود 
موسى فى قصره مجرد البث» وكان الله تعالى هو المربى الحقيقى. 

هذه أهم مميزات اللغة العربية. . والتى بلغت ,أسمى مرتبة بالقرآن الكريم الذى 
شرفت به. 
من عيوب اللغات الأخرى: 

بالمميزات الآنفة صارت اللغة العربية لغة التواصل بين الأجيال.. يفهم 
اللاحق ما خطه السابق . . ويتفاهم بها الجيل تفاهما يلف الجميع فى وحدة جامعة 


مائعة. . 
أما اللغات الأخرى فلم تحظ بهذا الشرف لعيوب فيها لخصها أحد الباحثين 
فيما يلى : 


| فيها حروف تكتب ولا تقرأ. 

ب - وحروف تقرأ وهى غير مكتوبة. 

ج ‏ لغة سماعية لا يطرد فيها قياس. ولا تعرف لها قاعدة. 

د ومخارج حروفها عجيبة. 

ه - ليس لها نسب ثابت. ولا أصل معروف بل هى لامة من الطرق. 

و- لا يستطيع واحد من القرن العاشر أن يقرا لغته فى القرن التاسع ومع 
ذلك فرضها أهلها على الدنيا. 

ومع هله العيوب الصارخة. فقد كانوا يتراصون بالاهتمام بها: 

وعندما احتل الالمان فرنسا فى حرب السبعين. قال الاستاذ لتلاميذه: 

«اعلمرا يا أولادى: أنكم أضعتم بلادكم. وسلمتمرها إلى عدوكم بإهمالكم 


۳ 


أما بعد:فإن هذه الخصائص التى اختص الله تعالى بها لغة القرآن الكريم. . 
تفرض علينا شكرها بالحفاظ عليها. . على الأقل . . كما يفعل الأجانب الذين 
غالوا بلغاتهم. . 

[ذكرت وكالات الاأنباء: أن البرلان الفرنسى صدق على مشروع قانون لماية 
اللغة الفرنسية. 

ويجرى الآن إعداد قاموس خاص . لاستبدال الكلمات الإنجليزية التى شاع 

وما أحرانا أن تحرص على الاعتزاز يلغتنا. . قنرفض الدتحيل. . ما دام فى 
لغتنا البديل . 
حتمية العناية بالعربية: 

بالإضافة إلى آنها لغة التنزيل. - فإن اللغة وعاء الفكر. : وكما يقولون: 

ا و جود للأفكار خارج نطاق الألفاظ ]. 

وإذا تجنبنا النظرة التاريخية إلى اللغة العربية واكتفينا بالنظر إلى الواقع الراهن 

وجدنا اعتبارات متعددة تدعو إلى العناية يها. 
وأود أن أبدأ بالاعتبار الدينى. فالعربية لغة القرآن والحديث والفكر الدينى 
نتقن مسالكها الأدبية فى التعبير » لنحسن فهم مصدر تشريعناء ونحسن التعرف 
على نصوصه ودلالته وروحه فنحسن الأخحل منه. 

ويفرض الإسلام الصلاة ‏ وهى م أهم أركانه الخمسة ‏ بالعربية. فلا يبيح 
معظم الفقهاء قراءة الفاتحة فی الصلاةق متر جمة إلى لغة أخرى » بل يوجبوت 
حريس على دينه من المسلمين ‏ ونشخاصة العرب ‏ جدير بالسعى وراء الإحاطة 
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أسباب الإلحاد. 

ويفرض الاعتبار القومى العناية بالعربية. فهى اللغة المشتركة بين الأقطار 
الغريئة ها ا غا الأقظار الى رفي غلا لخدن لله اخرى ا حت اة 
وأبعدتها عن ألسنة أبنائها مثل الجزائر» دعا تلك الدول أن تبذل كل جهد من أجل 
التعريب» ودعا الأقطار التى أفسد بعدها عن بقية الأقطار العربية وانختلاطهما 
الشديد بأجناس غير عربية مثل الصومال إلى أن تعنى بالعربية عناية زائدة» 
والعربية هى اللغة المشتركة بين الشعوب العربية على اختلاف دياناتهاء مما دفع 
مسيحى لبنان إلى أن يكونوا أول المعتنين بهذه اللغة» وأول المؤلفين لمعاجم حديثه - 
وأكثرهم متابعة للتطورء فى العصور الحديثة. ولا تصلح أية لغة عامية - حتى 
العامية المصرية على شيوعها ‏ لتكون الرباط الوثيق بين هذه الأقطارء فتحل محل 
العربية الفصحى 
الوحدة واللغة المشتركة: 

وكلما اشتدت الحاجة إلى توحيد الأقطار العربية فى دولة واحدة أو التنسيق 
بينها تحت مظلة الجامعة العربية أو خارج مظلتهاء تبينت الحاجة إلى تلك اللغة 
المشتركة منذ زمن بعيد. والوحدة أو التنسيق الشامل أو الحزئى واحد من أهم 
الأهداف التى تسعى إليها الدول فى القرن العشرين» بعد أن بلغ التقدم درجة 
تبعل جهد الدولة الواحدة عبثا لا يحقق شيئاً؛ ويوجب التنسيق والتضافر. 

أضيف إلى الاعتبار القومى الاعتبار الفكرى. فالعربية الفصحى من أغنى 
اللغات بالمفردات» ومن أقدرها على الوضع والاشتقاق» وعلى الاقتراض من 
اللغات الاخرى: ما تهذبه فتعطيه مسحة عربية» وما تتركه على صورته الأجنبية. 
واستطاعت العربية ‏ التى كانت لغة بدوية ‏ أن تتمدن. فتحمل ما أرادت من 
الحضارات الإغريقية والفارسية' والهندية وغيرها فى عصورها القديمة. واستطاعت 
فى العصور الحديثة أن تتحمل كثيراً من العلوم الراقية مع سرعة تطورها). 


(1) د. سين نمار. 


معتى بلاغة الكلام: 

يكون الكلام بليغا. . أى بالغا هناك عمق الإنسان إذا توفرت له عناصر الكلام 
البليغ وهى : 

. أن تكون ألفاظه فصيحة‎ ١ 

۲ - ونظمه محكما. 

۳ وآن تكون دلالته على المعنى منتظمة وافية. 

وذلك إجمال يحتاج إلى شىء من التفصيل: 
١‏ معنى فصاحة الكلمة: 

أ أن تكون سهلة على اللسان. 

ب - خفيفة الوقع على الآذان. ` 

ج ‏ يألقها الذوق. . فلا تكون نابية -جافية . 

د أن تكون جارية على قياس لغة العرب. 
؟ ‏ النظم المحكم: 

أن تقع كل كلمة فى موقعها اللائق: فكل كلمة تعائق الأخرى. . فلا تستطيع 
أن تقول: لو تقدمت هله الكلمة. . أو لو تآخرت. . 

حتى الجملة المعترضة.. [ولا محل لها من الإعراب] فإن لها محلا من 
المعنى. . لانها تشكل مع سابقتها ولا حقتها بناء متكاملا. 
۳ انتظام الدلالة: 

ويعنى انتظام الدلالة . . أن اللفظ حين يطرق سمعك. . فإن معناه يخطر فى 
قلبك.. وفى نفس اللحظة. . إنه كالطعام الهنىء المرىء. . يأخذ سبيله فى كيانك 
بلا معوقات. . ثم يستفر فى العروق دما. . 

وأسرع منه ذلك المعنى المشتق من اللفظ الفصيح والذى يبرق فى قلبك 
ضياء. . فإذا هو ممتد فى قلبك. . فإذا أنت منفعل به. . عامل مقتضاه. 
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أما وفاء العبارة فيعنى:أنها كالمرآة. . تريك المعانى. . المعانى الأصلية . 
والفرعية الزائدة عليها. . تريك إياها. . واضحة جلية. . فلا يفوتك شىء منها. . 

إنها العبارة الجلية الوفية. . التى لا تخدر. . ولا تخون!! 

وإذا بك من الجملة العربية كأنك أمام فص من الماس :له أضلاع. . وكل ضلع 
يعطيك شعاعا. . لكنها فى جملتها ‏ كما قيل ‏ رائعة هندسية!! 

[ولئن كان من سمات البلاغة الرفيعة عند العرب الإيجاز الذى يتحدثون عنه 
بأنه [خير الكلام ما قل ودل].. ولئن كان أسمى ما يوصفف به شخص من 
بلاغة : أنه يستطيع أن يعبر عن المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة. . وألا يكون فى كلامه 
حشو لا تقتضيه ضرورة المعنى حتى يكون الكلام كما يصفه الجاحظ مزكيا إياه 
[وقال بعضهم: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه. 
ولفظه معناه. . فلا يكون لفظه إلى سمعك أسيق من معناه إلى قليك]. 

ولذلك كان النقاد ينفرون من الكلام الذى يزيد على مقتضيات المعنى ويعبرون 
عن ذلك يأنهم كانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله”" . 
بلاغة القرآن 

ولقد تسنم كتاب الله تعالى ذروة البلاغة. . وبلا منازع. . 

والفرق هائل هاثل بين بلاغة القرآن. . وبلاغة الإنسان فيما قرره علماء هذا 
الفن. . . فالبليغ من البشر مهما رسخت قدمه لكنه: 

أولا: لو أطال الكلام. . لضعف آخره عن أوله. 

ثانيا: والإنسان قد يحسن فنا. ثم يضعف فى آخر. ولكن القرآن الكريم هو 
الاقرى.. ودائما. . فى كل فن من فون القول.. 

إلى جانب هذا الإعجاز الذى تفرد به القرآن الكريم حين يعيد القصة فى 
سورة. . ثم فى سور.. والمستوى واحد.. 

ولعلك شاعر بحلاوة السورة التى تقرؤها ملايين المرات . . وتبقى حلاوتها فى 


)١(‏ السخرية فى القرآن. دكتور عبد الحليم حضى 


۷ 


ذوقك. . بل تزيد وتزيد. 

وتأمل من صور إعجاره وإيجاره كيف يهد بأسلوبه للنقلة من السابق إلى 
اللاحق.. حتى يمضى المسلم فى صحيته فلا يحس بفجوة قد تربكه لحظة من 
رمان. . 

وخذ مثلا على ذلك سورة القصص كما أشار العلماء: فمع أن سورة 
القصص مكية. . إلا أن أسلوبها رقيق رفيق . . يشبه إلى حد كبير أسلوب السور 
المدنية. . ذلك بأن سورة القصص من أواخر ما نزل بمكة المكرمة. . فكأنما كانت 
رقتها تمهيدا للدخول بالمسلم إلى الحرم المدنى . 

ثم لاحظ ما تحدثت عنه السورة من هجرة موسى عليه السلام من مصر إلى 
مدين.. وكيف كانت تمهيدا للهجرة من مكة إلى المدينة. . 

إنها البلاغة. . بلاغة القرآن. . وكقى بها إيجازًا وإعجازا . 
[إقرار البشر] 

ولقد أقر العقلاء بعجزهم إراء بلاغة القرآن.. ملتمسين العذر لانفسهم 
صادقين فى هذا الاعتذار. . 

ومنهم آبو الفتح البستى الذى أنشد 

إذا أحسست فى لفظى فتورا وحفظى والبلاغة والبيان 
فلا ترب بفهمى. . إن رقصى ٠‏ على مقدار إيقاع الزمان 

فى مجال التطبيق: 

فى غزوة أحد. ومع تفوق المشركين على المسلمين عدة وعدداً.. إلا أن 
قريشا لم تكتف بهذا التفوق.. بل أضافت إليه الكلمة الموحية: تواكب السيف. . 
وتۋازرە: 

وذلك حين ألشدت النساء بين يدى الحرب الفاصلة: 

إن تقبلوا نعالئق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
۲۸ 


وإذا قال «نابليون» إن نسبة القوة المادية إلى القوة المعنوية كنسبة :١‏ ۳ فإنا 
نقول : 

أولا؛ إنه تأثر بتفوق القوة المعنوية إراء القوى المادية. . فى غزوة بدر. . فكان 
هذا الحكم. . 

ونقول ثانيا: إن هذه الروح المعنوية ذاتها وليدة الكلمة المعبرة المؤثرة. والتى 
لابد منها عند النزال . 

ولقد كان لكلمة «نابليون» أثرها السحرى فى قلوب جنوده عند غزو مصر: 

«تقدموا أيها الجنود. . واعلموا أن أربعين قرناً من الزمان تنظر إليكم من فوق 
قمم هذه الأهرام». . . وعلى مر التاريخ لم تفقد الكلمة قاعلیتها : 

إن الكلمات كما قيل. لا تروى التاريخ فحسب. . بل تصنعه أيضاً. . 

«إن القوة التى حركت أعظم الانهيارات التاريخية ذات 'الطبيعة السياسية 
والديئية. كانت منذ بدء التاريخ هى القوة السحرية. التى تنطوى عليها الكلمة 
المنطوقة وحدها). 
الكلمة.. العربية: 

وتأخق الكلمة العربية أهميتها بين مختلف اللغات.. بما تميزت به من 
خصائص: الدقة. والوضوح. والإيجاز. والنفاذ إلى أعماق الإنسان. 

يقول العقاد: «اشتملت . اللغة العربية ‏ على وسائل للتمييز بين الأوقات»: 

فكل لحظة من لحظات الليل والنهار قد كان لها شأنها من حياة سكان اليادية. 
بين السفر والإقامة. والحل-والترحال. . . فمنها ما هو صالح لبدء السير. ومنها ما 
هو صالح للراحة القصيرة. ومنها ما هو صالح للراحة الطويلة. ومنها ما ليس 
يصلح لغير السكينة والاستقرار. 

ولهذا وجدت كلمات: البكرة. والضحى . والخدوة. والظهيرة. والقائلة. 
والعصرء والأصيل. والمغرب. والعشاء. والهزيع الأول من الليل. 


)١(‏ من كلمات هتلر فى کتابه كماحى 


۲4 


ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات. على صعوبة التفرقة بين 
هذه الأوقات فى كثير من اللغات الأخرى بغير الجحمل والتراكيب7؟ . 

بل إن الدقة والوضوح من لوازم الكلمة العربية حين تستعمل فى معنى 
مجارى لم تخلق له: 

(إن الكلمة الواحدة تظل محتفظة بدلالتها الشعرية المجازية. ودلالتها العلمية 
الواقعية. فى وقت واحد. بغير لبس بين التعبيرين) . 

وفى هذا يقول ابن خلدون: 

(اتقلنات. الخاضلة لفرت سن :ذلك اخسن الكلنات واوضهها إبانة عن 
المقاصد. . لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعانى: 

مثل الحركات التى تعين الفاغل عن المفعول. ومثل الحروف التى تفضى 
بالافعال إلى الذوات من غير آلفاظ أخرى. 

وليس يوجد ذلك إلا فى لغة العرب. 

وأما غيرها من اللغات: فكل معنى أو حال. لابد له من ألفاظ تخصه 
بالدلالة . 

ولذلك غبد كلام العجم من مخاطبتهم أطول مما نقدره من كلام العرب. 

ومن هنا كان الغموض سمة من سمات اللغات الأخرى.. عدا العربية التى 
تظل محتفظة بحظها الكامل من الدقة والوضوح . وبالتالى بقدرتها الفائقة على 
التأثير . 

يقرل العقاد : «اللغة التى تلاحظ مقتضى الخال فى كل عبارة من العبارات 
الثلاث. ولا تستخدم عبارة واحدة لموضعين ملتبسين. بل تستخدم كل عيارة 
لموضعها الذى لا لبس فيه»". 

وقد لاحظ الباحثون من جوانب التيسير والإيجار والخصوبة ما يحتفظ بلغة 


.۸ اللغة الشاعرة:‎ )١( 
, 5۷ اشعات مسسمات:‎ )۲( 


القرآن الكريم على القمة أبداء ومن ذلك . 

١‏ يكفى فى الإسناد إنشاء علاقة ذهنية بين المسند والمسند إليه. بخلاف 
اللغات الأخرى المحتاجة إلى رابطة حسية هى (فعل الكينونة). 

وكمثال: إذا قلنا: الأمة الإسلامية واحدة. . ثبت هذا المعنى فى نفوسنا بوتا 
لا تحتاج معه إلى فعل الكينونة. ولا إلى شىء رمزى خارجى. , 

؟- إيجاز اللغة العربية فى مثل قوله تعالى: 

(1) #كل من عليها فان 4 والمراد: الأرض. 

(ب) «حتى إذا بلغت التراقى #- والمراد: الروح . 

(ج) «احتى توارت بالحجاب# ‏ والمراد: الشمس. 

وهى أمور يفهمها العربى بدون تنصيص . . ثقة بنفسه.. وقدرته على فهم 
دقائق الأمور. ۰ | 

۳ تتار اللغة بالثراء والخصوبة. بصورة لم تتوفر لغيرها من لغات الأرض. 

فمن معانی اللام. وهی حرف واحد: 

)١ (‏ التوكيد: إن ريد لقائم. 

(ب) الاستغاثة: بالناس. (بفتح اللام). 

(ج) التعجب: يا للناس. (بكسرها). 

(د) الملك: الكتاب لمحمد. ' 

(ه) السبب : «إإنما نطعمكم لوجه الله م . | 

(و) الوقت: لثلاث خلون من رمضان. 

(ر) التخصيص : «الأمر يومثل ل4 . 

(ح) الأمر: ليتصدق الغتى. ش 
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(ط) الحزاء: 8إنا فتسحنا لك فتحا مبيناً. ليغفر..*. 

(ی) العاقبة : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا) . 
الله أعلم حيث يجعل رسالته: 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى رسالته حيث علم. کو ات رات القن 
الأمى العربى . . واحتار اللغة العربية تعبيراً عن وحيه الأعلى. تشريفا لها. وتنبيها 
على قدرتها فى باب التعبير والتأثير معا 

يقول سبحانه تنويها بالكلمة كسلاح ذى حدين: 

وآلم تر يف" ضرب الملا قلمة م طَيْبَةْ كشجرة َة أصلُها ثَابت وفْرعها في 
السماء . تق وتي أكلها كل حين بلأن رها وبضرب الله الأمقال للئّاس لَعلّهم يتذ كرون . 
وَل كلمة ةجر بيه ابت من قوق الأ ما لها من قرا .يعبت الله 
الذين آمنُوا بالقول الابت في الْحيَّاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل 
الله ما يشَاء» [سورة إبراهيم: 671-75. 

إن الكلمة هنا مشبهة بشىء نام. . فيه حيوية: لإكشجرة». . ثم إنها شجرة 
طيبة تجرى فيها عصارة الخير (طيبة) ولهذه الشجرة أصل ثابت ضارب الجذور فى 
أغوار الأض : 

(1) يدها بمختلف العناصر والمعادن اللازمة للنمو والإثمار. . 

(ب) يجعلها عصية على الاقتلاع فى مهب الرياح : ««(أصلها ثابت* . 

وهی مع هذا كله: تستحم فى الهواء والضياء. . فهى سامقة فارعة.. لا 
يحجبها حاجب . . تاخذ حظها الأوفى. . من روافد النماء ليكون نتاجها مضاعفا 
(وفرعها فى السماء) . ْ 

من أجل ذلك. . فهى تزتی أكلها كل حين#4. . فلا تثمر فى كل عام مرة 

أو مرتين. . بل هى دائمة العطاء. . موصولة البر. 

وإذ يتهيا لها من أسباب النماء هذا الحظ الوافر. . الذى جمل «كمية» الثمر 


۳Y 


أيضا وافرة. . فإن نتاجها من ناحية (الكيفافيه من البركة ما فيه.. لأنها موصولة 
بالزيت المبارك. . تثمر. . حين تثمر مرتبطة بالخالق سبحانه . . فلا تتحرك. . ولا 
تجود إلا بإذنه سبحانه!! 

فإذا تصورت بعين خيالك قيمة الكلمة الطيبة بعد هذا. . تبينت لك خخطورتها 
وأثرها فى - 7 0 بقدر ما يتكشف لك زيف الكلمة المخادعة 
نى دعن مع الأب كرك تم قت فل تيدم 0 
مع الفخر الرازى: 

وننقل هنا ما كتبه الرازى فى بيان فضل الكلمة الطيبة. . بتصويره المعبر لهذه 
الشجرة المباركة والتى ينتقل الذهن منها مباشرة إلى تقرير ما للكلمة من آثار 
حميدة: قال:[اعلم إنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة. ثم شبه الكلمة 
الطيبة بها. 

فالصفة الأولى لتلك الشجرة : كونها طيبة. وذلك يحتمل أمورا: 

أحدها: كونها طيبة المنظر والصورة والشكل . 

وثانيها: كونها طيبة الرائحة. 

وثالثها: كونها طيبة الثمرة , يعنى الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . 

ورايعها: كونها طيبة بحسب النفعة. يعنى أنها كما يستلدذ بأكلها. فكذلك 
يعظم الانتفاع بها. 

ويجب حمل قوله: شجرة طيبة. على مجموع هذه الوجوه لان اجتماعها 
يحصل كمال الطيب. 

والصفة الثانية:قوله : «أصلها ثابت#: 

وذلك لان الشىء الطيب إذا كان فى معرض الانقراض والانقضاء. فهو وإن 


۳۲ 


كان يحصل الفرح يسبب وجدانه. إلا أنه يعظم الزن يسبب المنوف من زواله 
وانقضائه . 
بوجدانه ويكمل السرور يسبب الفوز به. 

والصفة الثالثة قوله: #وفرعها فى السماء). 

وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهين : 

الأول: إن ارتفاع الأغصان. وقرتها فى التصاعد. يدل على ثبات الأصل . 
ورسوخ العروق. 

والثانى: إنها متى كانت متصاعدة مرتفعة. كانت بعيدة عن عفونات الأرض. 
وقاذورات الأبنية . فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب. 

والصفة الرابعة: قوله: #تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها». 

والمراد: أن الشجرة المذكوة كانت موصوفة بهذه الصفة وهى: أن ثمراتها لايد 
أن تكون حاضرة داثمة فى كل الأوقاتء ولا تكون'مثل الآشجار التى تكون 
انها خافن فى عفن الأوقات خرن نفو ): 

ويخلص بنا كلام الرارى إلى نتيجة هى: آهمية الكلمة.. وعلو شآنها. وأنها 
تملك عبقرية البناء. متى طاب مذاقها. 
الكلمة والعمل: 

وعلى ما للعمل من أهمية تجعل إيمان المسلم لا يتم إلا به. إلا أن الكلمة 
تسبقه فى الذكر تنبيها على شرفها: 

يقول سبحانه : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [ سورة 
فاطر: .]٠١‏ 

وإذا كانت الصلاة عماد الدين.. وكانت الزكاة أساس القوة فى النظام 
)١(‏ الرارى تفسير سورة إبراهيم. 


(۲) سورة فاطر؛ ,٠١‏ 
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الاجتماعى للأمة. فإن القول الحسن بتقدمها فى الذكر أيضا بقوله تعالى : «وقولوا 
لتاس حسنا وأقيموا الصلاة4[سورة البقرة: 87]. 

ولا تكون هذه الفعالية لكل كلمة تقال: 

بل لابد من قوفر الشرط الأساسى لها لتكون بانية هادية: أن تكرن طيبة. . 
وة شباركة ب ۲ ه: 

وهذا سر وجودها وخلودها: 
قوانين الله فى خلقه ستد. ومن إلهامه عباده وجود. ! 

.. وقد يرمى الظالم بالكلمة فتحرق لكتها سرعان ما تەخبو . أما الصادق 
المحق. فإن كلماته حالدة. 0 

يتبغى أن :يجعل كلماته للناس منهاجا. وفى ظلمات الحياة سزاجا وهاجا(؟. 
وهذا شان الكلمة الطيبة دائماً: ثابتة سامقة مثمرة. ثابتة لا تزعزها الأعاصير. ولا 
تعصف بها رياح الباطل. ولا تقوى عليها معاول الطغيان. 

وإن خيل لليعض أنها معرضة للخطر الماحق فى بعض الأحيان - سامقة 
متعالية : تطل على الشر والطغيان من أعلى ‏ وإن خيل للبعض آحيانا أن الشر 
يزحمها فى الفضاء 57 مشمرة لا ينقطع ثمرها. لأن بذورها تبت فى اللفوس 
المتكائرة آنا بعد آن. 

وإت الكلمة الخبيئة كلمة الباطل 5 كالشجرة الخبيثة : قد تهبج وتتعالى 
وتتشابك. ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الكلمة الطيبة وأقوى. ولكنها 
تظل نافشة هشة. وتظل بذورها فى التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض. 

وما هى إلا فترة ثم تجتث من قوق الأرض. فلا قرار لها ولا بقاء. ليس ذلك 
مجرد مثل يضرب. ولا مجرد عزاء للطيبين رتشجيع. إنما هو الواقع فى اسلياة . 


.۳٣١ عبد الوهاب عزام؛ الشرارد:‎ )١( 


ولو أبطا تحققه فى بعض الاحيان!!) . 


عبقرية الهدم! : 

وكما تحمل الكلمة عبقرية البناء. . فإنها تحمل عبقرية الهدم إذا صح التعبير! 
ثم إنها مفتاح شخصية الرجل . الذى يتيح لك الدجول إلى أعماقه. 

قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور فى الصدور: تغلى با فيها. . . ومغارفها 
ألستتها . . . فانتظر الرجل حتى يتكلم. فإن لسانه يغترف من قلبه : 

من بين حلو وحامض. وعذب وأجاج. . . ينبثك عن طعم قلبه: اغتراف 


لاله 

ومن هنا قيل: 

(أحسن شىء: كلام رقيق. يستخرج من بحر عميق. على لسان رجل 
7 رفرىق 
رقیق) . 


ولآن للكلمة هذا التأثير النطير فقد أمرنا الإسلام بحسن احتبارها فرار! من 
خطرها: 

عن هانی بن بريد رضى الله عنه قال : قال النبى يا : «عليك بحسن الكلام 
وبذل الطعام» حديث صحيهه (4) ١‏ 

ومع أن القرآن الكريم والسلة المطهرة تحدثتا عن السرقة باسمها الصريح إلا أن 
رجلا شهد بين يدى الرسول ذَدلْة: بأن هذا الرجل: سرق. . فقال له: «أفلا قلت 
أخذ؟!». 

فالنتيجة واحدة.. ولكن كره الرسول شيوع الكلمات التى تؤذى المشاعر. 
تطهيرا للجو العام . . ولتعين الإنسان على أمر الله . 

روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه السلام مر بخنزیر على 
)١(‏ فى ظلال الترآن. (۲) العوائق: ٠١١۹‏ . 


(۳) تاریخ بغداد: 7١94 Nt‏ 
)£( جاممع الاحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير للؤمام السيوطى جا س٦ ٥٣‏ طط حطاتب 
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الطريق. فقال له: 


انق بسلام!! 
فقيل له: تقول هذا للخنرير؟ فقال: إنى أخحاف أن أعود لسالى النطق 
ES‏ 


من أجل ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

(لا يحب الله الْجهرَ بالسوء من الْقَرل إلا من طلم وَكَانَ الله سميعا عليمًا4 
[سورة النساء:48١].‏ 

حتى لا تترك الكلمة المسموعة آثارها فى الاسماع. . إلا من ظلم#, فيجور 
له أن يجهر بمظلمته. على أن هذا الاستثناء تارك أثره إذ يصبح عقابا يهدد الظالين 
فلا يعردون. 

وإذا علم المسلم أن من أسلحة الشيطان الماضية: كلمة السوء يحول بها لسان 
المسلم لتقطع ما أمر الله به أن يوصل إذا علم ذلك كان عند بحسن الظن به ملتزما 
بالقول الحسن. . ليقطع الطريق على الشيطان. بقول الله تعالى:. اوقل لعبّادي 
يقرلرا التي هي أحسن إن الشيطان برغ بينهم إذأ | الشيطات كان ا 
مبينا4 [سورة الإسراء .[or:‏ 

وقد يصل الحذر إلى ذروته عندما يعلم حجم المصيبة الناشئة عن كلمة السوء 
التى قد تضيع مستقبله كله فى لحظة واحدة. 

عن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال: قال ب :إن الرجل ل 
بالكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك بها القوم» وإنه ليقع بها أبعد من السماء؛ رراه 


مد : 


يمرت الفتى من عثرة بلسانه وليس يمرت المرء من عثرة الرجل 


.٠١ حلق الملم:‎ )١( 
م٠١١١‎ 1: حديث حسن: فيس القدير شرح الحا السشير للعلامة المثارئي. چ۲ ص75 طا الأزلي‎ )۲( 
لكلخقام.‎ 


¥ 


نعمة البيان 

نعمة البيان من أجل النعم التى أسبغها الله على الإنسان. وكرمه بها على 
سائر الخلق بقول الله تعالى: «الرحمن . علّم القرآن . خلّق الإنسات . عَلّمَه 
البيان» . 

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها. ويستوجب شكرها. ويستنكر کنودها. 
وقد بين الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة. وكيف يجعلون 
كلامهم الذى يتردد سحابة النهار على السنتهم طريقا إلى الخير المنشود. . . فإن 
أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام. ولا تهدأ لهم حركة. 

وقد عنى الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه لان الكلام 
الصادر عن إنسان ما يشير إلى عقله وطبيعة خخلقه...ولان طرائق الحديث فى 
جماعة ما. تحكم على مستراها العام . ومدى تغلغل الفضيلة فى بيتتها''' . 

وصناعة البيان ولدت مع الإنسان اول ما ولد ولذا يجب العناية بها قبل 
غيرها ‏ مما يحتاجه الإنسان: ش 

(إن صناعة البيان هى ألصق صناعة ولدت مع الإنسان. وظهر أثرها من مبدأ 
تكرينه. وهى التى وضع قرائينها المعلم الأول أرسطو قبل الإسلام. وأحكم 
بنيانها. وأبدع تقسيم فئرن الخطابة فيها. بعد أن قوى الإنسان فى الخصرمات. 
واتسع نطاق العمران. وإن صناعة البيان وحدها هى التى أوقفت رحى الحرب 
الكبرى (الاأرلى) فى هذا الزمان وحركت من الشعوب الضعينة يوم اعتلى 
«ولسون» على أعواد منبرها وهى السحر الذى يلعب به السياسيون إذا ضاقت بهم 
البل)'. 
ماهو البيان: 


.٠١ محمد الغزالى  خلى المسلم!‎ )١( 
الدعرة والدعاة للشيخ الزنكلمونى.‎ )۲( 


ممم 


(البيان: المنطق. فعلمه ما ينطق به. ويفهم غيره ما عنده) . 

ولا يكفى إظهار المقصود بأى لفظ كان. . فلابد أن يتم ذلك بأبلغ تعبير 
وذلك قول الزمخشرى فى تعريفه : إظهار اللقصود بأبلغ لفظ. 

ولا تكفى البلاغة وحدها فى تحقيق المراد. بل ينبغى أن يستهدف ذلك التأثير 
فى قلوب الآخرين تأثيرا ينتهى بالطاعة . 

يقول اللحاحظ فى تعريف الفصاحة: 

(الإعراب عما فى النفس. وتوضيح ما يريده المتكلم. وحسن نقله إلى 
مستمعيه حتى يقهموا عنه كل ما يريد. ثم يتأثرون بما فهموه :الم يطيعنونه فيما 
أمر. وينتهون عما نهى)"" . 

وهنا ندرك جلال نعمة البيان على الإنسان الذى يتمكن به من | إحقاق ا 
وإبطال الباطل . 

ويزداد إحساسنا بالنعمة إذا ما تصورنا العى المانع أصحابه من هله 'القدرة 
المعبرة المؤثرة. . وهو ما استعاذ مله موسى عليه السلام . داعيا ربه أن يجعل هارون 
أخاه ردءا له فى معركته مع الباطل با كان يمتار به من ملكة البيان. 

فعندما عرض فرعون بعلته عليه السلام. (وكانت له رتة فى لساله) فيما -حكاه 
القرآن . . «أم أنا خير مَنْ هذا الذي هر مهين ولا يكاد يبين) [الزخرف: [oY‏ 

عئدما حدث ذلك دعا موسى ربه أن يؤيده بهارون. وذلك فيما حكاه القرآن 
الكريم. 

«(ويضيق صدري ولا يدطلق لساني فأرسل إلى هروت4 [سورة الشعراء: .1١7‏ 

ورك تعالى أيضا: ورا هوه عر المح مي ا معي و 
يصدقي ني أحَاف أن يكذبون» [سورة القصص .]"٤:‏ 0 

وقد اتم الله نعمته على رسوله موسى عليه السلام بشفائه من علته» ليستكمل 
عدة الكفاح فى مراجهته فرعون. قال تعالى: طقال قد أوتيت سؤلك يا 


)١(‏ البيان والتبيين. 


۳۹ 


موسى #[سورة طه:75]. 

ولكن طول الألفة قد ينسى الإنسان جلائل النعم. ومنها البيان. 

بيد أن نظرة فاحصة إلى: كيف يتكلم الإنسان.. وما هى الرحلة التى تقطعها 
الخاطرة فى آفاق النفس . . لتصير كلمة يلفظ بها اللسان. . مثل هذه النظرة تقف 
بنا على عظمة نعمة البيان على نحو يدفعنا إلى العناية بها: 

إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين. ويتفاهم. ويتجاوب مع الآخرين. فننسى 
بطول الألفة عظمة هله الهبة. وضخامة هذه الخارقة. فيردنا القرآن إليها. ويوقظنا 
إنه هذه الخلية الواحدة التى تبدا حياتها فى الرحم . 

خلية ساذجة صغيرة. ضئيلة. مهينة . ترى بالمجهر. ولا تكاد تبين. وهى لا 
تبین!! 

ولكن هذه الدلية ما تلبث أن تككون الدنين. . الجئين المكون من ملايين الخلايا 
المنرعة: عظمية. وغضروفية. وعضلية. وعصبية. وجلدية. 

ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس. ووظائفها المدهشة : 

السمع . والبصر. . الذوق. . الشم. .اللمس. .ثم. . ثم. . الخارقة الكبرى. 

والسر الاعظم : الإدراك والبيان. . والشعور والإلهام . كله من تلك الخلية 
الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة . . التى لا تكاد تبين والتى لا تبين!! 
كيف؟ ومن أين؟ من الرحمن. . وبصئع الرحمان. 

فلنتظر كيف يكون البيان بقول الله تعالى : 

«والله [خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) . 

إن تكوين جهار النطق وحدة عجيبة لا ينقضى منها للعجب : 

اللسان والشفتان. والفك والاسئان. والحنجرة. والقصبة الهوائية والشعب 


والرئتان. . . إنها كلها تشترك فى عملية التصويت الآلية. وهى حلقة فى سلسلة 
البيان. . . وهى على ضخامتها لا قثل إلا الجحانب الميكانيكى الآلى فى هذه العملية 
المعقدة. . المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب. . ثم بالعقل الذى لا نعرف 
عنه إلا اسمه ولا ندرى شيئا عن ماهيته وحقيقته. بل لا نكاد ندرى شیا عن 
عمله وطريقته . 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ 

إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطورات والاجهرة 50 فى بعضص 
المراحل خافية حتى الآن. 

إنها تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق. بهذا اللفظ لاداء غرض مغين. هذا 
الشعور ينتقل - لا نرى كيف من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل 
الحسية. . إلخ. 

ويقال إن المخ يصدر أمره عن طريق. الاعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب 
واللفظ ذاته مما علمه الله للانسان وعرفه معتاه. 

وهنا تطرد الرثة قدرا من الهراء المختزن فيها. . ليمر من الشعب إلى القصبة 
00 . إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة التى لا تقاس إليها أوتار أية آلة 

تية صنعها الإنسان» ولا جميع الآلات الصوتية ة المختلفة الأنغام . 

فيصورت الهواء فى الحنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل. عاليا أو حافتا 
را ال ا ك تاقينا ا رال ار افا لصوت 
وصفاته . 

ومع الحنجرة: اللسان» والشفتان والفك والاسئان. . ٠‏ يمر بها هذا الصوت 
فيتشكل بضغوط خاصة فى مخارج الحروف المختلفة. . وفى اللسان خحاصة. 

وذلك كله لنظط واحد. . ووراءه العبارة . وال مو ضوع والفكرة. والمشاعر السابقة 


٤١ 


واللاحقة . 

وكل منها عالم عجيب غريب. ينشأ فى هذا الكيان الإنسائى الععجيب الغريب 
يصنعه الرحمن وفضل الخ 
سلاح من أسلحة الدعوة: 

والخنطاية فوق ذلك كله سلاح من أسلحة الدعوة يحق الله به الحق ويبطل 
الباطل . 

وعندما يكثر المبطلون. فى الأرضص» ويظهر شرهم فى البر والبحر. ٠‏ فإن 
الخطيب واحد من الذين يتصدون لهذا الشرء كسرا لشوكته . . مع غيره من رفاق 
السلاح على طريق الحق. . 

هن قبن شين حون وش ان 4ه أن رسول الله م قال' او 
بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته -حواريون وأصحاث ا 
ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خْلُوف يقولون مالا يقعلون» ويفعلون 
مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه نهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»". رواه مسلم. 

ولو تاملت موقفه بل فى قضية المرأة المخزومية التى سرقت 'وجاء أسامة بن 
ريد ليتشفع لها. . لتبين لك دور الخطبة الرئيسى فى التربية. أ 

لقد انكر به على أسامة شفاعته. 

عن عائشة رضى الله عنها. . أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 
سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ييا فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله ی فكلمه أسامة فقال رسول الله كد : «اأتشفع فى حد من حدود 


)١(‏ فى ظلال القرآن. 
)١(‏ صسيح مسلم. بشرج التروى, كتاب الامان ‏ باب كرن النهى عن المتكر من الإيمان جا. ص۲۷ ط. 


حجازی . 


<۲ 


الله؟ ثم قام فاختطب فقال :«أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن 
فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت يدها( . رواه مسلم. 

فانظر كيف بقى للخطبة دورها فى التحذير والتنفير. . وكيف تهز النفوس. . 
فرار بها من وضع إلى وضع أمثل. 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح التروى كتاب الحدرد ‏ باب حد الرقة. ج١١‏ صاخ١ا.‏ ط حجارى. 


۳ 


زاد اتیب 


مهيك: 

كما تنطلق الشحنة الكهربائية عبر الأسلاك.. فيضىء المصباح. وكما تتسلل 
خيوط الجر فى غسق الليل.. فيشرق الصباح. . يمضى الخطيب إلى النفوس 
فيخرجها من الظلمات إلى النور. 

وإذا كان العاملرن فى كل موقع يسهمون بجهودهم فى إحداث التغيير النفسى 
والاجتماعى لدى الأفراد.. فإن الخطيب ياخذ حظه الوافى من هذا التغيير بجا 
يملك من سلاح أمضى. وقدر أشمل: 

إن المهندس. . والطيار. . أو البحار. . يتعاملون مع الجماد. . وإذن فما أيسر 
المهمة . 

بيد أن الخطيب يتعامل مع كائن حى له مشاعره وله كذلك فكره. . بل إنه لا 
يواجه من البشر نوعا واحدا. . بل يواجه مستويات متعددة متفاوتة . 

وهو مع هذا مطالب بأن يجمعها كلها على الصراط السوى وأن يحور 
رضاهم جميعا. 

وحتى رفيقيه على طريق التوجيه: المعلم. والأديب كلاهما لا يمارس نفس 
ا معاناة . 

فبينما المعلم يتجه أساسا إلى العقل. تزويدا له بالمعرفة. .. وبينما يخاطب 
كاتب المقال مستوى واحداً ‏ إلى حد ما فإن الخطيب يتفرد بمسؤولية امتلاك أقطار 
النفس كلها: اقناعها.. واستمالة تفضى إلى الالتزام... وفى الوقت ذاته تتسع 
قاعدته العريضة وتتسع.. لستوعب حتى الأميين الذين لا يجيدون القراءة 
والكتابة. . فهو يتعامل معهم بينما لا يمثل بين يدى المعلم والأديب إلا المثقف 
القادر على الفهم والحوار. 
ومع أن الخطیب كالمربى فلابد أن تتوفر فيه متطلبات عديدة وهى أكثر وأشد 


٤ 


ما هى فى المربى لأن هذا الأخير محدود التأثير فى عدد قليل ‏ وإن كان ذا 
مسؤولية عظمى ‏ بخلاف الإمام الخطيب فإنه غير محدود التأثير فى مثل ذلك 
العدد بل العدد أنمى وأكثرء ثم أنه غير منقطع الصلة. فإن التلميذ فى القسم يمر 
يأساتذة متعددين بعخلاف الؤمام الخطيب فإنه مستمر الاتصال بجمهوره الذى يؤم 
مسسجده دائما وهذا الاتصال كائن من المهد إلى اللحد ولا مرية أن الاتصال بالغ 
لتأثير فى العقول وشديد المنعول فى النفوس. 
صلة الخطيب بالرأى العام: 

الرأى العام رهين أن يكون أئمته فى الميزان الكفء. حتى لا يفقدوا صلتهم 
بالرأى العام» إن هناك فجوة تحصل بين الائمة وبين جمهورهم حين ينقدح فى 
عقول المنصتين إليهم أنهم قطعوا الصلة بين خطبهم والحياة» والانكى من ذلك أن 
يكون المستمعون غير مطمثنين للا يسمعرن منهم لا يؤدى إليه ذلك من فتور ثم 
انقطاع الصلة بين الجمهور وإمامه. 

فالحاضررن يجلسرن تلك الحصة وهم پستمعون وقلربهم لاهية وحتى أذائهم 
صاغية» وليست بصاغية لعدم إقبالهم الكلى على الاستماع الصحيح والإنصات 
والانصراف إلى تفهم ما يلقى عليهم . 

وللحفاظ على هذا المعنى الذى ضيع فى بعض المساجد. 

عن سعيد بن المسيب قال: إن آبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله 
بي قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت“ 
راء ملم : 

جاء الحديث فى الإنصات بأدق ما يكون حفاظا عليه حتى أن الأمر بالمعروف 
وقت الخطبة منهى عنه مع أنه ضروى وملتزم به. ولو أدى إلى لحوق الأذى بالآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر . 

وما ذاك إلا ترشيت إيجابى للجعهور أن يكوتوا عند الماع إلى اة على 
)١(‏ صبحيح مسلم مشكول. كتاب الجمعة. باب فى الإنصات يوم الجسعة في المخنطبة. ج"ا. ص4 .ط محمد 

على صبيح 


٤٥ 


المستوى المطلوب فلا يلهيهم شاغل عن التنبه لكل دقيق وجليل يصدر عن الخطيب 
فهم فى إنصات محكم فى حضورهم الجمعة!". 
منشأ الأهمية: 

وتنبع شرو را بن طون دور المسجد فى المجتمع. ومدى قدرته على 
الإصلاح . 

فالمسجد ركيزة الإصلاح. . وقطب الرحى فى عملية التوجيه: 

(لقد كان المسجد ساحه للعبادة» ومدرسة للعالم . وندوة للأدب. .وقد 
ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وفضائل هى لباب الأسلام)20' . 

أى إنه كان حلقة الاتصال التى يتم بها التعارف .والتآلف وتحت سقفه مارست 
الدولة الإسلامية مختلف نشاطاتها فى مجالات : القضاء. . والإفتاء. . 

كما كان المسجد موثلا للإغاثة والخدمة الصحية والاجتماعية. ٠‏ ومنطلقا 
للجيوش ودارا للضيافة يستقبل الوفود القادمة. . 
وإذن. . فمهمة الخطيب المؤسسة على المسجد وقيمه تأخل نفس الأهمية 
الى 0 0 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١:‏ من نفس عن مؤمن 
كرَبةٌ من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم 
فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله قيمن عنده ومن بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»". . رواه مسلم. 
)١(‏ رسالة السجد. , 
(۲) فقه السيرة: محمد الغزالى . 


(۳) صحیح ملم يشرح اللووى ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ى باب فضل التهليل والسبيح والدعاء 
چا۱۷ . ما٣‏ ۲۲. ط. حجارى, 


٤٦ 


حين نتأمل هذا الحديث ندرك أن استنزال السكيئة والرحمة من السموات 
العلى . . وأن الفوز بصحبة الملائكة لا يتم بمجرد الاجتماع. 

بل إنه الاجتماع المحكوم أولا بالنوايا المخلصة. . ومحكوم ثائيا برائد المسجد 
الذى لا يكذب أهله. . والذى يتحمل مع المجتمعين مسؤولية هذه المدارسة التى 
تجعل لهذا الاجتماع قيمة عملية. 

وذلك هو الإمام والخطيب. 

ولعلنا ندرك أيضا سر هذه المهمة فيما حكى عن عبد الملك بن مروان. 
قال : شيبنى ارتقاء المنابر. وتوقع اللحن. 

وقيل له يوما:قد عجل الشيب إليك. فقال : كيف لا يعجل وأنا أعرض عقلى 
على الناس فى كل جمعة مرة أو مرتين . 
[الخطبة.. والمقالة]. 

ومن هنا يظهر الفرق واضحا بين الخطبة والمقالة . . وبين الخطيب. . وكاتب 
المقالة. .من حيث كان الخطيب أكبر مسؤولية.. والخطابة أشق تناولا والبصراء 
بأساليب البيان يقرروث:إن العمل الفنى لابد أن يتخطى مراحل ثلاث قبل أن 
يكتمل هى : الإيجاد. . والتنسيق. . والتعبير. 

يعنون بذلك: استنباط المعانى. . ثم ترتيبها والتنسيق بينها لتصير وحدة 
متكاملة . .ثم يجىء التعبير عنها كمرحلة أخيرة. . 

وكاتب المقال.. والخطيب يشتركان فى المرحلة الأولى والثانية. ثم يختلف 
بهما الطريق فى لون التعبير. 

فالخطيب يختار ألفاظه وتراكيبه. على نحو جميل أخاذ. . يساعد على تحويل 
المستمع من موقف إلى موقف. ٠‏ 

وينتقل به من الإقناع إلى الاستمالة . . ثم يلف الجميع شعور واحد يحتق فى 
النهاية الأثر المطلوب. 


۲۳۳/٤ المتد الفريد:‎ )١( 
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وربما وضح فرق ما بينهما إذا لاحظنا صعوبة مهمة اللخقطيب دون الكاتب: 

فإذا كان الكاتب يملا الذهن بالأفكار. . فإن اللخنطيب ‏ فوق ذلك يشعل هذه 
الأفكار. . ويفجر العواطف خلال النفس تفجيرا. . تتحول به الأفكار إلى قذائف 
الراصدة. . وفى الوقت الذى, تتوفر له إمكانات الكتابة : من مزاج معتدل . . 
ومراجع حاضرة . . ونجوة من النقد المباشر أو السخرية.. يواجه الخطيب قوما 
يرونه. . ويسمعونه. . بل ويسجلون حديثه. . 
يدعوهم إليه.. بقدر ما يتاح للكاتب من ضمانات الفرار من هذه المسؤولية. . 
لأنه يكتب. . ولا يراه الناس. . ولا يتابعوله. . 

ثم إن الخطیب يواجه أناسا لا يمهلونه حتى يرتب معانيه ويجهز أفكاره 
المندلفعة. . وقد يورطه ذلك فى خطأ. . أو يحمله على إبداء رأى خطير. . ل 
يليق به.. وهذا هو الذى حدا بالعلماء أن موقفه.. عكس الكاتب الذى. قد لا 
يغفرون له زلته لما توفد له من ضمانات الإجادة. : بحيث لا يتوقع منه الخطا. . 
فإذا وقع فهو موضع المساءلة والعتاب. ش 1 
للكاتب . . . ويروى قوله عبد الله بن الأهتم : 
العجب ممن أخل دواة وقرطاساء وخلا بفكره وعقله. . كيف يعزب عنه باب من 
أبواب الكلام يريده أو وجه من وجوه المطالب و 

وف الوت الذى :برستل :فيه الكاتوة بكار رلم إلى الاح رور الل 
وهم فى بيوتهم آمئون. . يعايشس الخطيب النأس . . ويسحيا مشكلاتهم.. إنه جزيرة 


. ۱۲۴۳: فن الخطابة‎ )١( 
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فى بحر كبير.. يلجأ إليها المشرفون على الغرق. . يطلبون النجاة والعون. . على 
ما يقول الشاعر: 
متی تأته تعشو إلى ضصوء ثاره تجد حطبا جرلا ونارا تأججا 

فإليه يتعجه الحائرون طلبا للأمان والقرار. . فى صحبة مباركة تترك آثارها فى 
القلب حكما. . 

وقد أفاض الكاتبونالغربيون بياناً للفرق بين الخطيب والكاتب . 

فقال بعضهم مؤكدا أهمية الخطابة: ربما لا يكون مشاهير الكتاب 
خطباء. . . وقلما تجد بين الخطباء من لا يعد كاتباً. 

إن المكتوب: ينال بالنظر. ويتذوق بالفكر. . . والمعقول: لا يصل إلى القلب 
لا إذا مر على الأذن. 

وللأذن إحساس يجب إرضاؤه. ونعومة يحذر من خدشها. 

بالإضافة إلى أن الشعور الذى يشيره السمع ليس كالشعور الذى تولده القراءة. 
وأيضا. . فالجمهور المحتشد له عقلية غير عقلية الفرد القارئ فى عزلة بين جدران 
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ما الفرق بين الشيخ أحمد حسن الباقورى وبين الشيخ محمد متولى الشعراوى 
الباقورى؟رجل المثقفين.. أستاذ فى جامعة محدث فى التليفزيون هو يقول 
ويمضى. فى غرفة مغلقة. وحديثه إلينا هو حديث إلى نفسه فهو لا يرى أحدا. 
ولا يحس بوجود أحد ولذلك كانت «الفكرة» وترجمتها هى التى تسيطر عليه فهو 
صاحب فكرة يخاطب المفكرين. 

والشيخ الشعراوى رجل الندوة وهو يحدث الناس ويحس بهم 0 
ويردون ويرى بعیله وأذنيه وقع كلماته عليهم. 
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والشيخ الشعراوى صاحب لفظ رجل البلاغة ومؤمن بعبقرية اللغة العربية 
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وقمة العبقرية هى القرآن الكريم. 

ولذلك فأنت تسمع الشعراوى أفضل من أن تقرأه. . . وتقرأً الباقررى أفضل 
من أن تسمعه. ٤‏ 

والشعراوى أقدر على إقناعك» لأنك على صلة به ولانك تسأله.. ولانه 
يسالك. . أى لانك موجود فى عينيه وفى أذليه وهو يعرفك فأنت طرف. 
والشعراوى صاحب حوار هو أحد طرفيه. 

ولكن الباقورى لا يقنعك ولا يعرف كيف يفعل ذلك. لآأنك غير موجود فهو 
يتخيلك ولا يحس بك. وهو لا يعرف إن كنت قد فهمت أو لم تفهم وإنما هر 
صاحب رأى اقتنع به ويعرضه عليك . . . إنها متعة مؤكدة!17) 
آلة الخطابة: 

فى قمة ثنائية. اجتمع قس بن ساعدة. وأكثم بن صيفى . . 

قال أحدهما لصاحبه: كم وجدت فى ابن آدم من العيوب؟ 

قال:هى أكثر من أن تحصى . ش 

وقد وجدت خحصله إذا استعملها الإتسان سترت عيوبه. 

قال: ومااهى؟ 

قال: حفظ اللسان!؟ 

ولقد كان من نعمة الله تعالى على الإنسان: ذلك البيان.. حفظا لهذا 
اللسان: 

إن الناس كالاشجار . . والجوارح: أغصان . . والكلام: ثمار. . 


ومن تمام النعمة أن تكون الكلمة طيبة.. لا معطوبة. . ولا جارحة”)! 


)١(‏ أليس منصور. 

(؟) يحس اللسان بالمرارة ولو كانت جزءا من ثلاثين الف جزء ويحس بالحموضة. . والملوحة. . رالحلاوة إذا 
رادت نسبتها أكثر فى لسبة أل . 
ويعئى ذلك : أن المر والحامض لا كانا مؤذيي كان لابد من إحساس اللان بهما. . ولو كانت اللسبة 
فيلة. , آى لابد من الاستشعار عن بعد بخلاف الملرحة والحلارة , 
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من أسرار اللسان: 

من أسرار اللسان أنه خاضع لإرادتك: نطقا أو سكوتا. بخلاف بقية 
الحواس . . .ثم إنه لسان واحد: محكوم بأسنان وشفتين. 

ولك أيضا: أذنان. . وعينان. . . ولا ترى العين إلا الألوان. .ولا تحمس الأذن 
إلا بالمسموعات: 

أما اللسان: فهو مطلق السراح!! يتذوق.. وينطق.. وفى نطقه: التعمير 
والتدمير! 

ومن رحمته تعالى أن جعل مع اللسان الشفتين: لان هناك ألفاظا لا تحتاج 
إلى لسان. مثل: «باب». . . وهناك ما يحتاج إلى اللسان مثل: «دار؛ فكان لابد 
منهما. . . ويظل اللسان دليلا على ما يدور فى أعماق الإنسان! . 

ستل حكيم: فى كم تعرف الرجل؟ 

قال: فى يوم. . إن سكت. . . وفى ساعة. . إن نطق!! 

فالإنسان.. يظل منطقة نائية. . مجهولة. . حتى ينطق. . فنعرقه. . 
أشرف ما نطق به اللسان: 

واشرف ما نطق يه اللنان: كلمة التوحيلك؛ : 

وقال العلماء فى تعليل ذلك: 

. كلمة التوحيد: مبدوءة بالنفى. . غسلا للقلب من كل ما سواه تعالى.‎ ١ 
وحتى يكون مستعدا للتلقى.‎ 

١‏ - كلمة التوحيد مستغنية عن النقط.. ومن طبيعة الموحد الاستغناء عن 
الخلق اكتفاء بالخالق سبحانه وتعالى. 

۳ - ثم إن حروفها جوفية. . فالهم فيها هو: القلب. . 

4 تنقل المرء من عالم: من شقرة الابد. . إلى نعيم الابد. 

ه ‏ فى غيابها تصير أعمال المشركين (كرماد اشتدت به الريح# أما المسلم: 


ه١‎ 


فحستته بعشر آمثالها إلى ما يشاء تعالى من أضعاف. 
سال العباس رضى الله عنه رسول الله ي فقال: يا رسول الله : فيم الجمال؟ 
قال: «فى اللسان.. إن من البيان لسحرا». 
ولیس هناك أجمل . . ولا أسحر . . من كلمة التوحيد. . تلك الشجرة 
المباركة : #أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها». 


ل يفن 


)١(‏ رواه أحمد. 
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السيف... والقلم 

يقولون: إن عماد القوة فى الدنيا: اثنان: السيف . والقلم. 

فأما السيف. . فإلى حين. . .وأما القلم.. فإلى كل حين.. والسيف مع 
الأيام مكروه. مغلوب. . .ما القلم: فهو: غالب. . ومحبوب! 

وإذا كان الخطيب بلسانه يهز المشاعر. . فإن الكاتب بقلمه.. يقفا معه فى 
خندق واحد. . بهذا القلم. . بل قالوا: إن الكاتب أوسع من الخطيب دائرة. . 
وأبقى منه أثرا. . من حيث پظل نتاجه حتى بعد وفاته دائم الأثر. . 

إن القلم فى يد الجاهل قطعة من النشب. ولكنه فى يد العالم شىء آخخر: 

[بشسباته يصاب من الأمر الكلى. والمفاصل . 

لعابه لعاب القاتلات. . وهو لعاب الجنى الطيب فى نفس الوقت. 

فصيح إذا استنطقته» وهو راكب. [يعنى فى يد الكاتب] وأعجم إن خاطبته 
وهو راجل [ملقى على الأرض] إذا امتطى الخمس اللطاف - الاصابع - وَأُفْرِغْت 
عليه شعاب الفكر وهى جوافل . . أطاعته أطراف القنا. وتقوضت بنجواه تقويض 
الخيام الححافل . . . حطبه جلل . . وهو تاحل . 

قال ابن المعتر: القلم؛ يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة. . يسكت واقفا. . 
وينطق ساكتا. على أرض بياضها مظلم. . وسوادها مضىء. 

وقيل : عقول الرجال تحت سن اقلامهم والاقلام: مطايا الفتن. 

فما أعجب شان القلم: [يشرب ظلمة. ويلفظ نورا. وقد يكون قلم الكاتب 
أمضى من سيف المحارب. فهو سهم ينفذ فى المقاتل. وشفرة تطيح بالمفاصل] 
إشارة قرآنية: 

كان أول ما نزل على الرسول بة: اقرأ. . فالقراءة أولا. . أعنى : التعلّم. 

ثم نزلت سورة القلم.. مشيرة إلى التعليم بالقلم.. يعد مرحلة التعلم 
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بالقراءة . 

لكنه تعالى أقسم بالقلم. . وآمر فقط بالقراءة: اقرأ. . 

إنها إذن مهمة الكاتب بالقلم. . ومدى ما يحققه فى دنيا الئاس من آثار: 

إن مهمة الكاتب ليست تسلية القارئ. 

وإنما هى إيقاظه. وتجنيده. لكى يحارب من أجل تجاور الحيوان الذى يقبح 
دانحله. 

ولذا قيل: لقد تبيدت وآنا أمعن فى الكتابة أننى لا آكتب من أجل الحمال. . 
بل من أجل الخلاص. . خللاصض الإنسان. 

يقولون: الخنط: لسان اليد. . . والخط الحميل يزيد الحق وضوحا . . . وهكذا: 
تتضافر فصاحة اللسان. مع فصاحة اليد. . 

ومن فصاحة اليد ما قاله النويرى يصف الخط الجميل : 

يستحق الخط الجميل أن يوصف بالجودة: إذا اعتدلت أقسامه. وطالت ألفه 
ولاهه. وضاهى صعوده جذوره. وتفتحت عیونه. ولم تشتبه راؤه ونونه. وخخيل 
إليك أنه يتحرك وهو ساكن!! 

قال عبد الحميد الكاتب يرصى أهل صناعته بمحاسن الآداب : 

[تنافسوا يا معاشر الكتاب فى صنوف الآداب» وتفهموا فى الدين» وابدأرا 
بعلم كتاب الله عز وجل ثم العربية» فإنها نفاق(١2‏ السنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه 
حلية كتبكم» وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرها؛ فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممکم]. 

وصدق القائل : ١‏ 

من لم قوم بالقديم لسانه فبيانه مهما يجده صهيل! 


. فاق الستتكم : أى: رداج كلامكم‎ )١( 
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يقول الدكتور محمد طاهر درویش' : 

تختلف الخطابة عن الكتابة. ولو قصدت إلى الإقناع والتأثير: لأنها تخلو مما 
لابد منه للخطيب من: جمهور يواجهه. وجمع يشافهه. 

وبهذا تفترق أيضا عن الحديث والقصص ورواية الاخبار وما إليها؛ لان 
الخطابة تقوم على عنصرين لا يتوافران فى هذه الأنواع هما: الإقناع والتأثير. 

كما تفترق عن الشعر فى أنه لا يلجأ إلى التقرير. . . ولا يجعل اعتماده على 
المنطق والدليل إلا نادرا. . ويلتزم من القيود ما لا حاجة بها إليه. 

وأيضا لارتفاع أسلربه ودقة معانيه. وتحكم أورانه وقوالبه فى مبانيه . 

وبعد : 

[فكثيرون هم أولئك الذين يهزون النابر هزا. ويكادون بضجيج الكلمات أن 
يحرقوا آذان المستمعين. ومع هذا يضيع الصوت والصدى. ولا يبقى منهم شىء! 
وكثيرة هى أعداد الذين تحصى أسماؤهم فى السجلات. وعاظا ودعاة. 

فإذا نظرت إلى المردود. هالتك النتيجة. وبدا لك أنهم لا ينقشون على 
الحجر. ولكنهم يحرثون فى الماء"" . 

ولابد لكى ينهض الداعية بأعبائه من توفر أمور تعينه على أمر الله تعالى : 

ويمكن الإشارة إليها فيما يلى. 

الاستعداد 
(الخطابة ‏ كالشعر والتمغيل والرسم ‏ من المواهب الفطرية) 

فعض الثائن يخلق.عخطييا أو شاغرا بطرت 

وهذه الطبيعة توفر عليه جهدا كبيرا فى حصوله على كمال هذه الصفة. ومن 
' الناس من يحسن الكتابة وتشقين الكلام فيما يعبر عنه من المعانى. لكنه لا يحسن 
إلقاءه ولا مواجهة الناس. 


)١(‏ اللخطاية, 
)١(‏ العتد الفريد- ۲/ ۲١١‏ . رسالة المسجد رمم الارل ٠١١١۲‏ ه. 
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ومنهم من يحصر ويعيى» أو يرتج عليه إذا وقف للخطاية. وإذا تحدث فى 
مجلس أجاد الحديث. 

ومنهم من لا يستطيع هذا ولا ذاك. 

وهذا النوع يتجنب الخطابة أصلا. . . أما الآخرون فيحتاجون إلى تدريب 
وتكوين عام حتى يحسنوا الخطابة. 

والشخص الموهوب أقوى واقدر على كل حال. . . ولا يعنى هذا أن الخطیب 
الموهوب يستغنى عن مؤهلات الخطابة . ومعرفة قواعدها. وطرق إلقائها. 

فهناك أمور خاصة: لا يكون الخطيب خطيبا بغيرها"]. 

وقد مر بك رأى أرسطو فى الخطابة وإمكان أن تكون فنا ينال بالممارسة 
والتعلم: ٠‏ ش 

فمن الناس من هو مطبوع على الخطابة أصلا. . . ومنهم من يحاول التطبع 
بالمعاناة والمران. ْ 

وهذه حقيقة مقررة. لكن المهم هو: كيف ننمى هذا الاستعداد؟ 
كيف نثمى الاستعداد: 

ينمو الاستعداد بأمور: 
المحاولة: 1 
فى مستهل حياتنا كنت آنا ورميلى"“ نجمع أعواد الحطب. وبقايا الاثاث 
القديم فى البيت أو الحقل. 

ثم نتسخيل ذلك أناسا يجلسون بين أيديئا. . وينصتون إلينا! 

ويتقدم أحدنا. ليقوم فيها' خطيبا. فإذا انتهى من خطبته. أخذ الثانى مكانه 
فى جد واهتمام. 

لم نكن نعد موضوعا. . بل لم يكن هناك كلام يحسن السكوت عليه. وإغا 


. 714 د. عبد الخجليل شلبى  الخطابة‎ )١( 
د. محيل الأحمدى أبر النور.‎ )۲( 
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هی محاولة نقول فيها كلاما نصبه فوق رءوس جمهور لا وجود له إلا فى خیالنا. 
تطفئ شعلة الحماس فى قلبينا. 

وآثرنا أن نتعلم الكلام بعيدا علهم . حتى إذا رست النفوس بالتجربة واتتها 
قدرة على التعبير. تقوى مع الايام. 

ما معنى هذا؟ معئاه باختصار : إن الاستعداد للخطابة مركور فى نفوسنا. . 

وعلى تعدد الغايات فى حياة رفاقى. فلم تكن لى غاية إلا أن أكون خطيبا. 
وهذا الولع المبكر بها دليل هذا الاستعداد. 

وكلما تخيلت صوررتى فى المستقبل. تبرز صورة خطيب هو - أنا!! - يشير 
بيديه . . ويشرب المائدة بقوة فى بيان يستحوذ على قلوب المستمعين! وتلك غاية 


المراد من رب العباد. 


فلك كانت صورة المهندس أو المدرس تستهوينى . ولا صورة الطبيب . . على 


شدة ولع الزملاء بها. ٠‏ 
ولا يعنى هذا سهولة المحاولة.. .بل لابد من تصعيد التجربة العملية ليژتى 
الاإستعداد أكله. 


يروى أن ديمستين حطيب اليرئان.. كان ينقطع شهورا طريلة ونصف رأسه 
محلوق. لثلا يحاول الخروج. . . وكان يلقى خطبا وفى قمه خصى. وهر على 
شاطئ البحر. ليمرن نفسه على التغلب بصوته على جلبة الناس . 

ولا رجع إلى المنبر كان قد أخضع صوته لإرادت. 
محالسة البلغاء: 

بلاغة البلغاء تعدى الآخرين حين يجالسونهم. أو يقراون لهم. وقد حكى 
المرحوم الشيخ أبو رهرة عن ابن الاثير رأيه فى ضرورة صحبة البلغاء - فى 


)١(‏ الخطابة لأبيى رهرة. 7؟. 
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مأثوراتهم . فى مجالات التعبير. . ليمكن للمتعلم أن يقبس من ألوارهم. 

وریا انقدح فى ذهنه معنى غریب لم يسبق إليه الأقدمون...أى أن طالب 
التفوق فى مجال القطابة لابد له من متابعة تجارب الآخرين وصولا إلى ذخيرة من 
المعانى والتراكيب . 

ونرى أن مجرد قراءة هذا التراث لا تكفى.. لان مجالسة الأحياء منهم تقدم 
لالت سايب لل متطرقة نطنا ديه وذلك ها 9 مل مه تجرد القراءء 
التى لا تتيح سماع اللفظ على وجهه السليم. 

وقد تفيد فى تحصيل قدر من المعانى . وتبقى الحاجة ماسة إلى سلامة التعبير 
عن طريق السماع المياشر. 

وقد كنت أوصى بعض الطلاب المتعشرين فى الحديث. . والذين لا تسعفهم 
قدراتهم على النطق الصحيح أن يكثروا من الاستماع إلى المحدثين الكبار عبر 
موجات الأثير. 

يقول الحماحظ : 

(وأنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين. وإن ظننت أن لك قيهما 
طبيعة. . وأنهما يناسنبانك بعض المناسبة. ويشاكلانك فى يعض المشاكلة . 

ولا تهمل طبيعتك. فيستولى الإهمال على قرة قريحتك ويستبد بك سوء 
العادة) . ١‏ 

ثم يحذر من مجالسة الجهال حتى لا يشوشوا على ملكة البيان لديه : 

(ولو جالست الجهال والسخفاء والحمقى شهرا فقط. لم تلق من أوضار 
كلامهم. وخيال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل) . 

اق انلق هويا حال الله ولو ذه إن ذلك كن لاحت لا الس 
الناشئ عن جلوسك مع الجهال ولو كان ذلك رمنا يسيرا. وذلك مردود إلى حقيقة 
من حقائق النفس الإنسانية يوضحها الجاحظ فى نفس المقام فى قوله: 

(. . لان الفساد أسرع إلى الناس . وأشد التحاما بالطبائع). 


مره 


المخطيب 
والثقافة الأدبية واللغوية 

يقول ابن قتيبة: «أول الخطابة اجتماع آلة البلاغة ‏ وذلك أن يكون الخطيب 
رابط الجاش. ساكن الجوارح»'. 

وإلا.. فإن فقدانه ذلك العنصر الفعال مؤدٌ به إلى الفشل. على ما يقول أبو 
هلال العسكرى: 

(.... فإن الحيرة والدهش . يورثان الحبسة والحصر. وهما سبب الإرتاج7) 

ويهمنا أن نوضح ‏ فى معرض الحديث عن تنمية الاستعداد ‏ ما للثقافة 
الادبية واللغوية الواسعة من أثر فعال فى حياة الخطيب تمكنه من تصريف القول 
وتجاور لحظات الخحيرة والدهش با يملك من راد يتيح له الكلام فى كل مناسبة . 
وعلى أى مستوى. 

وقد روى - دليلا على أهمية الثقافة اللغوية وحطورتها أن أعرابيا قدم المديئة 
المنورة فى رمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل عمن يعلمه القرآن فأقرأه 
رجل سورة «براءة» وتلا عليه قوله تعالى: «أن الله برىء من المشركين ورسوله) . 

بكسر اللام فى «رسوله» فقال الأعرابى: 'أن يكون الله برىء من رسوله فأنا 
أبرأ منه!! 

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فدعا الأعرابى. . وعرف منه القصة. 

فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابى.. إنما هى : «أن الله برىء من المشركين 
ورسوله# برفع اللام. 

فقال الأعرابى : وأنا والله برآ مما برئ الله ورسوله مئه . 


(۲) الصباعتين ٠١ ١4‏ رالحيسة: بهم الحاء حلاف الانطلاق رتعنى الترقفف والحصر؛ ملل حصر القارئ: 
ملع من القراءة فهر . حصر أى منرع. أرتج: ای استغلن عليه رلم يقدر على الكلام. 


۹ 


فأمر عمر رضى الله عنه ألا يقرئ الناس القرآن إلا عالم باللخةء وأمر أبا 
الأسود فوضع علم النحو. 

بل إن حساسية أدبائنا بلغت حداً ليس وراءه وراء فى الاهتمام باللغة حتى فى 
صورتها الإإملائية : 

وحكوا فى ذلك عن مدرس بدار العلوم استبقى طالب أكثر من عام فى مستوى 
دراسی واحد.. حائلا بينه وبين النجاح لاذا؟ 

لانه أخطأ إملائياً فكتب كلمة «لكن» هكذا: ملاكن»!؟237. 

وإذا كانت الثقافة الدينية لازمة للداعية فى الدرجة الآولى» فإن الثقافة الأدبية 
تلزمه لزوم الوسائل والأدوات 

[واللغة ‏ بمفرداتها ونحوها وصرفها ‏ لازمة لسلامة اللسان» و صحة الأداء 
فضلا عن حسن أثرها فى السمع. بل صحة الفهم أيضاء فالأخطاء اللغوية إن لم 
تحرف المعنى وتشوه المراد يمجها الطبع وينفر منها السمع . 

وانظر كم يقشعر جلدك» ویضطرب قلبك» ويتأذى سمعك» حين تسمع 

4 و 

داعية يقول: التبعة وهو يريد: التبعة. ويذكر الأهبة وهو يريد الأهبة. 
وآخر ينصب المرفوع؛ ويرفع المنصوب» ولا يفرق بين قاعل ومفعول بهء ولا 
يبالى بإضافة ولا حرف جر. . فلا يكاد ينهى سطراً من الكلام إلا ضلك فيه 
ضلة. أو لطمك ‏ ولطم الخليل وسيبوه معك ‏ لطمة أى لطمة. 

وكثيراً ما يؤدى اللحن إلى إفساد المعنىء وإخراجه إلى ما يناقض الشرع 
والعقل . . . وشر ما يكون ذلك إذا كان اللحن فى كتاب الله » كذلك الإإمام الذى 


)١(‏ دقم الممثل الامريكى برب هرب الذى اشتهر بادراره الكرميدية ثلاثة آلاف دولار ثمناً لكراسة مدرسة 
مليئة بالأخطاء الإملانية . ١‏ 

الكراسة كانت تخص برب هرب له وهر ثلميذٌ فى المرحلة الابئداثية وقد اشتراها من شخصس. وقمت فى 
حورته بالمصادفة وبرو ذلك بقوله أنه لا يريد أن يسخر المؤرخحون السيلمائيرن من أخطائه اللغوية. 
(الجمهررية 4/؟١85/1),‏ 


صلى أعرابى خلفهء فسمعه يقرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا#بفتح الباء. 

قال: ولا إن آمنوا أيضا لن ننكحهم! فقيل له: إنه يلحن» وليس هكذا يقرأ. 
فقال: أخروه قبحه الله لا تجسلوه إماماً. فإنه يحل ما حرم الله . 

إن المرء لا يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله بغير التمكن من اللغة 
وعلومها. 

لقد آخبرنی بعفس ظلابى أنهم سمعوا من يقول بأن حواء خلق أولا وان آدم 
تلق منها بعد. وأن المرأة هى أصل البشرية. 

ولا سالت من أين جاء بهذا الكلام؟ قالوا: من القرآن من أول سورة النساء 
وما شابهها ‏ وهنا أدركت سر الخطا عند هذا المتحدث وهو جهله باللغة فقد قرأ 
قرله تعالى من فانحة سورة النساء: ليا آيها الناس اتقوا بكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها...4 ففهم منها أن كلمة : 9زوجها4 تعنى الرجل وهو 
آدم فى نظرهء ولو کان آدم هو المخلرق أولا والمرأة هى التى خلقت منة لقال: 
خلق منها زوجتها. . وهذا هو المستعمل عرفا تقول عن الرجل زوج»› وعن المرأة 
روجة - وغفل هذا الرجل أن القرآن يجب أن تفسر كلماته وفقا لمدلولها اللغرى لا 
العرفى» لأن العرف دائم التبدل. واللغة التى نزل بها القرآن تسمى المرأة روجا 
كالرجل تماماً. ولهذا قال تعالى فى قصة آدم «اسكن أنت وزوجك الحنة4 ولم 
يقل وروجتك . وقال فى شان هاروت وماروت #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه) وإنما آتى الرجل من جهله باللغة. 

والأدب بشعره ‏ وثثره» وأمثاله وحكمه» ووصاياه وخطبه ‏ مهم للداعية › 
يثقف به لسانه» ويجود أسلوبه» ويرهف حسه» ويقفه على أبواب من العبارات 
الرائقة» والأساليب الفائقة» والصور المعبرةء والأمثال السائرة» والحكم البالغة. 
ويفتح له نافذة على الروائع والشوامخ؛ ويضع يده على مئات بل ألرف من 
الشواهد البليغة التى يستخدمها الداعية فى محلهاء فتقع من القلرب أحسن موقع 
وأبلطه: 


وقد جاء فى الحديث: عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: جاء أعرابى إلى 
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النبى يي فجعل يتكلم بكلام. فقال رسول الله ية : «إن من البيان سحراء وإن من 
الشعر نم0 2. وسمع النبى ا - الشعر من أكثر من شاعر واستجاده 
واستزاد منه» وكان من أصحابه شعراء معروفون مثل حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك » وغيرهم. 
أهمية الشعر: 
1 

مركزة تبقى فى الذاكرة آبدا - ومن ثم يستمر تأثيرها: 

إن الكلام إذا حول نظما: فرح الحزينء وحرك الرزين.. وقرب من الأمل 
ا : 

عن أبى بن كعب 'أن النبى بل قال: «إن من الشعر حكمة»“ كما يقول 
البى كل ٠‏ 
(وإنما الورن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت: يراد منه إضافة صناعة 
من طرب النفس إلى صناعة من طرب الفكر)" . 

لهذا ملنا إلى إيراد الأشعارء والاستعانة بها فى هله المواعظ . قاصدين أن 
نضيف إلى المعانى التى يستحسنها فكر الداعية نوعاً من استحسان نفسه لهاء 
ليرسخ المعنى » ويطول تأمله وتذكره. 

وليس أدل على أهمية الشعر فى نصر العقائد وترويجها ما كان له من درر فى 
إسعاف أهل البدع وترويجها لدى العرام. مضادة لمساعى ابن تيمية وتلامذته عندما 
)١(‏ رواه أبو دارد. . قال: اللحافظ ابن قيم الجوزية والحديث سكت عنه المنذرى, [عون المعيود. شرح سنن أبى 

داود] ج17 . س٤٥۳۰‏ . ط. السلفية. الثائية ۱۳۸۹ ه, 4م 


(۲) د. يوسف القرضاوى. ثقافة الداعياً . 

() شخريدة القصر ‏ القسم العراقى : T/1‏ 

(14) رراه أبو دارد. قال الحافظ ابن القيم الجورية: قال المنذرى, وأخرجه البخاى وابن ماجه. [المرجم 
السابق]. 

(6) وحی العام للرافعى ‏ - ۲۸۵. 


1۲ 


انبروا لتفنيدها ودمغها بحجج السنة الغراء. 

(ولا ريب أن منطق ابن تيمية" القوى اثر أثره» ولكن جفاف المنطق لا يقوى 
على مقاومة نضرة الشعر وفتنته) كما يقول شاعر الإسلام محمد إقبال؟. 

وهو كما قالء فإن الذى قلل من سريان كلام ابن تيمية فى أوساط العامة هو 
ما كان عليه أئمة الضلال الداعين إلى البدع من روعة البيان» ورقة الشعر. 
وتمكنهم فيهء حتى سحروا قلوب الناس بشعرهم من حيث لا يشعرون» ولم يتهيأ 
لابن تيمية شاعر مبدع يسانده . 

إن للشعر هذه القابلية فى إسعاف من يستعمله وتزيين الخطأ أو الصواب» 
ونصرة الحق أو الباطل. عل حد سواءء فى كل شؤون الفكر وحقائق الحياق» إذ 
النفس الإنسائية تحب الجمال. والشعر جمال كله. وبإمكانه أن يزيد الحق 
والصواب نضرة ورهاء ورونقاً ووضوحاًء أو أن يخفى ما يشين صفحة الباطل 
والخطأ والوهم من خروق ونتوء واعوجاج» فينطلى عيبه بالتزويق. ولا يتخلص 
من أسرار الشعر وتاثيره إلا قلب عامر بالإيمان عمرانا كافياً. 

إن هذه الظاهرة الشعرية هى التى دفعتنى إلى الاستعائة بالشعر فى هذه 
المواعظ. ولئن كان يقلل من تذوق بعض الدعاة لهذا الشعر العربى الرصين 
الواضح الذى اخترته» ما أصابهم من هذا الذى أصاب عموم الجيل العربى الجديد 
من ضعف الحاسة الادبية» فإني أرجو أن يكرن عملى هذا محاولة للارتفاع بهذا 
الذوق لدى الدعاة. ولثن كان باعي فى الشعر قصيرآء فإن فى إنتاج الثقات غنى 
وبركة. ولئن كان أكثره منشوراً من قبل. فإن فى هذا الانتقاء تقوية وحفظاً 
وترويجاً وبعثاً جديداً له . 

ولنا اقتداء فى استعمال شعر الرقائق بالإمام أحمد» فقد كان يحفظ شيا منه 
أملاه على ثعلب. الأديب المشهور» وسمعه أصحابه ينشده الشعرء ووقف الشعراء 
بين يديه أيام محنته يمدحونه؛ بل تنسب إليه قطعة نظمها فى عتاب على بن المدينى 
حين لم يصبر معه على العذاب7" . 
)١(‏ كتاب محمد إقبال لعبد الوهاب عزام: ۵١‏ . 


(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجورى: ٠٠٠١‏ . 


۳ 


وقال له أحد أصصابه:يا أبا عبد الله : هذه القصائد الرقاق التى فى ذكر الكنة 
والئاره أ شىء تقول فيها؟ 

فقال: مثل أى شىء؟ 

قال: يقولون: 


إذا مسا قال ل ربسى أما استحييت تعصينى؟ 
وتخفى الذنب من خلقى وبالعصيان تأتينسى؟ 


فقال: أعد على . 

قال: فأعدت عليه» فقام ودخل بيتهء ورد الباب؛ فسمعت نحيبه من داخل 
البيت وهو يقول: 

إذا ما قال لى ربى “آنا سكيف 27 

وأما استعارة بعض الابيات التى قيلت فى مدح أناس ثقات من الخلفاء والقادة 
والكرماء لوصف دعاة الإسلام بهاء فذلك مما لا يأباه العرف المأثور عن السلفء 
ونقتدى بفعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين سمع أبيات زهير بن أبى سلمى 
فى هرم بن ستان المرى : 

دع ذا وعد القرل فى هرم حير الكهول وسيد الحضر 

فقال عمر : ذلك رسول الله كلا" . 

وبهذا الإقناع فى ا الشعر وجوازه: اقتبست الكثير من دواوين القدماء. 
ثم من دواوين وليد الأعظمى» ومحمود آل جعفرء والأميرى؛ وعبد الوهاب 
عرام» وغيرهم. 

وكذلك أضفت شيئاً من شعر إقبال» شاعر الإسلام الفحل مما فى دواوينه: 
(رسالة المشرق) و' (الأسرار والرمور) و (ضرب الكليم). فدخل شعره الأول مرة 
فى المواعظ العربية من بعد ما ترجمه عبد الوهاب عزام. 


. ۲۱۸ تلبيس إبليس لابن الجررى:‎ )١( 
501/1١ الأغانى!‎ )9( 
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وإقبال شاعر صحيح العقيدة» عميق الرؤية» سليم التفكير وقد وثقه أبو 
اسن ار و له دراسة سماها. (روائع إقبال)» كما وثقه المودودى فى 
مقال مهم نشرته مجلة البعث الإسلامى الهندية'!'» بين فيه فضل إقبال فى توجيه 
الجيل الذى أسرته الحضارة الغربية» وإبعاده عن ضيق القوميات» وتأكيد صورة 
الدولة الإسلامية لديهء حتى إن الأستاذ المودردى وصف عمل إقبال بأنه عمل 
مان ا 17 


¥ 


9٠ 


)١(‏ مبجلةٌ العثاء متخلد ١١5‏ عدد 4 الاد فی شوال 19891 هم 
(7) محمد الراشد المتطلن عر ۲۸ وه بعذه 
[فى تعليل لخا العرالي عنى فول اسار 
قال إدا کار عر العر م ينامر مرك بانوفاء فكيف لا بكرن المسلم اشد رفاء بعهده مم ربه س اله رتعالي؟' 


10 


بين الشعر والنشر“ 

وسبب باعث . 

ومن فضل النثر: أن الوحدة فيه أظهر. وأثرها فيه أشهر. والتكلف فيه 
أبعد. . وهو إلى الصفاء أقرب. ْ 

ولا تو جد الوحدة غالبة فى شيء < دليل حسئه ونقائه والنٹر من جانب 
العقل . والنظم من جانب اخس . 

ولذلك دخلت على النظم الآفة. وغلبت عليه الضرورة. واحتيج فيه إلى 
الإغضاء عما لا يجور من النثر. 1 

ولكن التوحيدى أنصف النظم سحين قال : أن صورة المنظوم محفرظة وصورة 
المنغثور ضائعة. . وأن الشواهد لا توجد إلا فى النظم . والحجج لا تؤخذ الا منه. 

فالشاعر هو صاحب الحجة. وإن للشعراء حلية ليس للبلغاء مثلها. . 

فإذا تتبعت جوائز الشعراء فى مبجالسهم وأنديتهم وجدتها خارجة عن 
الحصر. . 1 
الرسول ميا والشعر: 

عن جابر بن سمرة قال: جالست رسول الله اة أكثر من مائة مرة. . . فكان 
أصحابه يتناشدون الشعر. ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية. وهو ساكت. ورجا 


وقول اشر استنشدنى النبى اة شعر أمية بن أبى الصلت وآنشدته . 
[عمر.. والشعر] 


,١؟7 ابو سيان الترحيدى. (۲) الادب المفرد. للبخارى:‎ )١( 
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الجاهلية «زهير بن أبى سلمى». فاستنشدهم شعر رهير فى مدح أبيهم... 
فانشدوه. . . فعلق الخليفة قائلا:ما أحسن هذا المدح! فقالوا: وما أبحسن العطاء 
كذلك الذى جاد به أبونا! . 

فقال عمر: ولكن عطاء أبيكم نفد. . وعطاء رهير لا يزال! 

رثا «متمم بن نويرة» أخاه مالك بن نويرة «الذى قتل بيد خالد» فلما استنشده 
«عمر» ذلك الشعر قال: 

لقد لامئى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 

فتأثر به عمر وقال: ليت مثله قيل لأخخى ريد بن الخنطاب . . . .وكان قد 
استشهد فى القتال للوسلام. 

فقال «متمم»: ولكن أخحى «مالكا؛ لو قتل كما قتل أخوك لم أبك عليه (هدف 
مختلف) . 

فقال عمر: لم يعزنى أحد فى أخى «زيد بن الخطاب» أحسن من هذا العزاء. 
حسن تخلص: 

قال عالم النحو للراعظ الذى كثر لحه فى تخطبته: أخخطات يا لُحنه!! 

فقال الواعظ : العبرة بالأفعال لا بالاقوال! 

هلا «جزمت» نفسك عن المعاصى . . . هلا «نصبت» يدك داعياً ربك. . . هلا 
«رفعت» رأسك بين الناس!! 

وعندما أخطأ الخطيب فنطق هكذا: (.. من رسول) برفع الرسول متجاهلا 
حرف الجر. . قال متخلصاً من ورطته: ما أردت ١جر؛‏ الرسول. . وإنما أردت أن 
أرقعه!! 

واردت بهذين الثالين أن أؤكد أن التظرف أو حسن التخلص لا يعفى الخطيب 
من مسؤوليته. . ولا يحتفظ بصورته قوية مؤثرة فى أذهان المستمعين. . وإذ 
يكسب بهذه الإجابة السريعة ابتسامة عارضة. . فإنه يخسر مكانته.. وينزل عن 
عرشه.. ولا خلاص له إلا بالتمكن من اللغة سلاحاً يحقق به النصر فى معركته 


1¥ 


الطويلة الشاقة . 


سرعة البديهة: 
امتدح أبو تمام الخليفة العباسى أحمد بن المعتصم بقصيدة» فلما بلغ إلى 
قوله: 


قال له الكندى بجرأة وثبات: الأمير فوق من وصفت. . . فأطرق أبو تمام ملياً 
ثم قال: 1 
لا تنکروا ضربى له من دونه ثلا شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الاقل لنوره ملا من المشكاة والتبسراس 
فسكت الكندى» وأعجبت الفئة الحاضرة لفطنة أبى تمام وأصالة رأيه» وجودة 
فكره» وسرعة خاطره. 
وقد روى أنه نظر فى قصيدة أبى تمام فلم يكن فيها هذان البيتان! 
[دور الإعلام] ۰ 
ولاجهزة الإعلام ‏ مرئية ومقروءة ومسموعة.. لها دورها الفعال فى أخذ 
النشء بعزائم الأمور. . فى هذا البيان تمكينا لملكة البيان. 
إنها أجهزة مفروضة على الإنسان.. تطرق عليه الباب. بل وتقتحم عليه 
فراشه با تملكه من وسائل. وما تبثه من أفكار وأساليب ٠‏ 
ومن ثم فاختيار أسلوبها ليكون عربيا ملتزما أوفق بمصلحة شبابنا. لكنها 
تختار الأسهل الضار. بما تشيعه من تراكيب سمجة لا أساس لها من قواعد اللغة 
مع وجود البديل فيها. 
ويتضح ذلك فى رمضان. وفيما تعرضه من مسرحيات. 
ويكفى أن تجرى على لسان الممثلة أو الممثل جملة تقلب. . القاف. . «كافا؛ 
أو «الطاء» «تاء» لتجرى مجرى الهراء على ألسْئة الصبيان. . يتغنون بها فى كل 
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مكان. 

وكان المتوقع أن نكون أوفياء لديننا باستغلال غريزة التقليد لدى هؤلاء الصبيان 
ترويجاً للتعبير العربى البسيط . الجميل فى نفس الوقت. . إعرازا للغة القرآن. 

إن الطبع يسرق كمأ يقولون. وغريزة التقليد عميقة الأثر فى حياة الئاس . 
وحاصة النشء الغعض المستعد للاستجابة . 

وأجهرة الإعلام صاحب ” مفروض كما قلنا. . فلنهيئٌ للنشء معها صحية 
مباركة يستقيم بها لسانه باللغة التى تجمعنا على كلمة سواء. 

وللدكتور محمد محمد حسين وجهة نظر تنبثق من إعزازه لغة القرآن. . قال 
وهو ینعی على الذين يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خیر: 

[إنهم يعدلون فى أكثر الأحيان عن الفصيح السمح الجميل. إلى السوقى 

فى مثل : العسكرى. . حلق عليه. . حطت اللحم فى الحلة. . 

مبسوط.. شاف . < زيطة. . استغرب. زعلان. ابن الحلال. . بص. . حطها 
فى القفص . . المخده. . زاحنى فى البحر. . يتزحلق. . 

ومقابل هذه الكلمات فى الفصيح مشهور خفيف شائع. وهو على الترتيب 
السابق : 

الشرطى . . اعتر ضه أو وقفا فى وجهه.. أو فى طريقه. . وضعت اللحم 
فى القدر. . مسرور.. رأى.. ضوضاء أو ضجيج أو لقط . . دهش أو عجب. . 
ايبن الكرام. . لظر.. وضعها فى القشص . . الوسادة. . دفعني إلى البخر :> 
ينرلق. 5 هل یری القارئ مسوعًا لإهمال هذه الكلمات الفصحى التى ھی قدر 
مشترك بين سائر العرب. وأصحاب الثقافات العربية] . 
شرطا أن يفهم الطالب اليوم كل ها يسمعه.. بل المهم أن يسمع الصحيح 
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الفصيح . . وسوف يجنى الثمرة غدا: 

[من المسلم يه أن الصبى لا يعى كل ما يحفظه وعيا كاملا. ولكن لا يتبغى 
أن يفوتنا أنه يختزنه إلى أن ينضج عقله . فيستخرج المدخر آنافآنا لتديره. 

ولو سلمنا باستبعاد كل ما لا يستطيع الصبى أن يتدبره فى صباه. لا نبنى 
على ذلك استبعاد تعليمه أن اللارض كرة. وأنها تدور. واستيعاد تعليمه أن الله 
سبحانه وتعالى أحد صمد. لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد("©]. 

إن المسؤولية لتبدو فادحة حين تتصور أن شيوع التعبير الركيك فى مجال الصبا 
إنما هو نقش على الحجر ومن المستحيل محوه. والفرصة متاحة لنا بتو جيه هذه 
الأجهزة لا خلقت له. 

وبتتبع ذلك حسن اختيار القائم بتدريس مادة الخطاية فى جامعتنا : 

ونتبه”*هنا إلى معنى جدير بالتأمل : 

فقد كان الاستعمار يباشر تفوذه فى دائرتين 

الثانية: دائرة تأهيل المربى بإفساد ملكة البيان فيه.. ومتى فسد الذوق 
اللغرى. . لم يكن هناك جامع يجعل من الأمة جسدا واحدا. 

والمهم هو فصل الامة عن مصدر قوتها ومنعتها وهو : القرآن الكريم. 

0 ع ا ارصم قديم ما زال يباشر سلطاته 

حتى الآن. وإن اختلفت الوسائل والعناوين | 

ثم هو إتاحة لطالب الخطاية أن يعاشر 0 للبلاغة والادب ا 
ريلفعل به . وأخيرا يتأثر 

اي ل 00 


(۲) المرجم السابق. 


مستويات الفائدة. بقدر ما تنعكس الآية لو لم يحسن اختياره. . . فقد يكون 
المدرس عالما بقواعد الخطابة واعيا بكل شاردة فيها وواردة. لكن أسلوبه وطريقة 
أدائه لا تثير فى الطلاب حماسا إلى تناول هذا اللون من فئون المعرفة. 

إنه قادر على تزويد الطالب بأصول الفن. . لكنه لن يجعل منه خخطيبا. . آنه 
بأسلوبه الركيك يهدم ما يبنيه أولا بأول. 

وقليل من القواعد الخطابية. . مع كثير من المقدرة الخطابية أقرب إلى تنشثة 
جيل من الخطباء يعيشون التجربة مع نموذج حى يلأ عليهم حياتهم. . 

وأولى مظاهر هذه المقدرة أن يلتزم معلم الخطابة فى آدائه بقواعد اللغة وعلى 
أوفى ما يكون الأسلوب كمالا وجمالا. . . على أن تتسع دائرة الالتزام لتشمل هيئة 
مسؤولية الخطباء ومسؤولية الأمة: 

وتنبع هذه المسؤولية من سهولة اللغة العربية أولا. . .ثم من دورها العظيم فى 
نشر الدعوة الإسلامية وما يترتب على إهمالها من خطر يهدد الفرد والمجتمع . 

ومن المفيد أن ننقل هنا ما قاله المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين تنويها 
باللغة وحضا على إجادتها . 1 
فضل اللغة العربية: 

للغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماتهاء فإنا نجد أكثر ألفاظها قد وضع 
على ثلاثة أحرف» وأقل من الثلاثى ما وضع على أربعة أحرفء وأقل من 
الرباعى ما وضع على خمسة أحرف» وليس فى اللغة كلمة ذات ستة أحرف 
أصلية ؛ وقد جاءت ألفاظ قليلة جدا على حرف واحد أو على حرفين. 

ولها فضل من جهة فصاحة مفرداتهاء فليس فى كلماتها الجارية فى 
الاستعمال ما يثقل على اللسان أو ينبو عله السمعء وللعارف بحسن صياغة الكلام 
أن يصنم من مفرداتها المأنرسة الوضاءة قطعا أو خطبا أو قصائد تسترق الأسماع 
وتسحر الألباب. ولعئاية العرب بتهذيب الالفاظ زعم قوم أن العرب تعثى 
بالالفاظ » وتغفل المعائى وهؤلاء هم الذين رد عليهم ابن جنى فى باب مستقل من 
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كتاب الخصائص» وما قال فى هذا الباب: «فإذا رأيت العرب قد أصلحوا الفاظهم 
وحستوهاء وحموا حواشيها وهذيوهاء وصقلوا غروبها وأرهفرهاء فلا ترين أن 
العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظء بل هى عندنا خدمة منهم للمعانى» وتنويه 
وتشريف» ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه». 

كانت اللغة الفارسية فى الشرق هى التى يمكن بمالها من فصاحة وحسن بيان 
أن يوارن بينها وبين اللغة العربية. وقد شهد بعض الأعاجم الذين عرفوا اللغتين 
بأن العربية أرقى مكانة وألطف مسالك. 

قال ابن جنى فى الخصائص: (إنا نسأل علماء العربية ممن أصله أعنجمى» 
وقد تدرب قبل استعرابه» عن حال اللغتين» قلا يجمع بينهماء بل لا يكاد يقبل 
السؤال عن ذلك» لبعده فى نفسهء وتقدم لطف العربية فى رأيه وحسهء سألت 
غير مرة أبا على عن ذلك» فكان جرابه عنه تحوا مما حكيته» . 

وقد استدل بعض علماء الأدب يما كتيه أرسطو فى الشعر على أن الشعر 

القربين أرقى من الشعر اليونانى» قال حازم فى كتاب المناهج الأدبية' . 

«ولو وجد أرسطو فى شعر اليونان ما يوجد فى شعر العرب من كثرة الحكم 
والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام لفظا ومعنى» 
وتبحرهم فى أصناف المعانى وحسن تصرفهم فى وضعها ووضع الألفاظ بإزائهاء 
وفى إحكام مبانيها واقتراناتهاء وطلب التفاتاتهم وتمنياتهم واستطراداتهم وحسن 
مآخذهم ومنارعهم؛ وتلاعبهم بالاقاويل المخيلة كيف شاءواء لزاد على ما وضع 
من القوانين الشعرية» . 

هذه شهادات صادرة عن يعتقدرن أن للغة العربية فضلا من وجهة أنها اللسان 
الذى نزل به القرآن الكريم» وإليك شهادات ممن لا يؤمنون بالقرآن» وإثما ينظرون 
إلى اللغة من ناحية حسن البيان» قال المستشرق: «أرنست رينان» فى كتابه (تاريخ 
اللغات السامية). 

«من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية» وتصل إلى درجة الكمال 
وسط الصحارى عند أمة من الرحل. تلك اللغة التى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها 


. تو جد نسخة من هذا الكتاب بالمكنبة الصادئية فى توئس‎ )١( 
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ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها. وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم» ومن يوم 
علمت ظهرت لنا فى حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أى تغيبر يذكرء حتى 
إنها لم يعرف لها فى كل أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة ‏ لا نكاد نعلم من 
شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التى لا تبارى. ولا نعلم شبيها لهذه اللغة التى 
ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج» وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة) . 

وقد ذكر ممحاسن العربية وجال لا يعرفون غيرها من اللغات الراقية» وشهدوا 
لها بأنها أقرب اللغات انطباقا على النظم الطبيعية. 

قال المطران يوسف داود الموصلى : «من خواص اللغة العربية وفضائلها أنها 
أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق» بحيث إن عباراتها سلسة طبيعية. يهون 
على الناطق صافى الفكر أن يعبر فيها عما يريده من دون تصنع وتكلف. باتباع ما 
يدله عليه القانون الطبيعى» وهذه الخاصية إن كانت اللغات السامية تشترك قيها مع 
العربية فى وجه من الوجره» فقلما تجدها فى اللغات المسماة «الهندية الجرمانية» 
ولا سيما الأفرنجية منها». 

لندع الحكم بين اللغة العربية وأى لسان أعجمى لمن يعرف العربية الفصبحى 
ويعرف ذلك اللسان الأعجمى» فهو الذى قد يصغى إليه الناس متى آنسوا فيه 
الإنصاف. ويتلقون حكمه بالقبول. والذى أقوله وأنا على بيئة ما أقرل: أن 
أساليب اللغة العربية أقرب إلى النظم الطبيعية من اللسان الألمانى» فإن فى اللسان 
الألمانى ضروبا من التصرف يفقد بها الكلام ترتيبه الطبيعى» وليس لهذه الضروب 
فى العربية الفصحى من شبيهء ففى اللغة الالمانية أفعال مركبة من قطعتين» يضع 
المتكلم إحدى القطعتين فى أول الجملة ويضع الأخرى عند انتهائهاء فالسامع ا 
يعرف معنى الفعل عندما يسمع القطعة الأولى فى صدر الجملة؛ ويبقى معه لفظ 
لا يدرى ما معئاه حتى يصل إلى القطعة الملقاة فى آخر الكلام. والمتكلم باللسان 
الألمانى يأتى فى صدر الجملة بعلامة استقبال الفعل أو مضيه» أما الفعل نفسه فهو 
آخر ما تسمعه من الحملةء أعنى أنه يأتى بعد المفاعيل والظروف ونحوها. والمتكلم 
باللسان الألمانى كثيرا ما يورد أداة التعريف ولا يأتيك بالمعرف إلا بعد كلمات أو 
جمل لها صلة بالمعرف» وقد تلاقيك أداة تعريف ولا تصل إلى المعرف إلا بعد أن 
تقرأ نحوا من سطر أو سطرين. 

وف 


إن اللغة العربية بحر لا ساحل له. وهى فى حاجة إلى سباح ماهر.. ومع 
مهارته لن يصل إلى شاطثها مهما خاض وسبح! وعليه أن يسدد ويقارب. 

إنها المحاولة. . وبذل الجهد. .وهو ما نطالب به شبابنا ليبذلوا جهودهم أولا - 
وحتى يصلحوا للدعوة - للوقوف على أسرار لغتهم. 

ولو لم يكن للغة إلا أنها توصل إلى إعجار القرآن. . ومعنى النبوة. . وهداية 
أمر المعاش والمعاد. . لكفى . . 

قال عمر رضى الله عنه: (تعلموا العربية فإنها دينكم). 

وليس المقصود بالتعلم حفظ قواعدها. . لكنه التعمق المعين على فهم القرآن 
والسنة. . وذلك ما أشار إليه عمر فى خطابه إلى أبى موسى الأشعرى: 

(أما بعد: فتفقهوا فى السنة. . وتفقهرا فى العربية).. 

بل إن العدول عن التكلم بالعربية مع القدرة عليها من شانه أن يورث النفاق 
على ما قيل: (من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم إلا بالعجمية فإنه يورث 
النفاق). 

بل إن فقه العربية والإحاطة بها من صميم العبادة والتقصير فيها مؤد بالمسلم 
إلى الوقرع فى معصية لا يجاب معها الدعاء. 

ومن هنا قال الشاعر المسلم جاعلا من اللحن مانعا من قبول الدعاء: 

يناجى ربه ليث بلحن كذاك إذا اا 

وقد فهم أعداء الإسلام ذلك عندما جعلرا اللغة الأجنبية يوما لغة التعليم 
والتعامل الرسمى فى مصر والسودان والعراق وفلسطين. 

وعندما مكنوا لهذا المخطط بإنشاء المدارس التبشيرية صرفا للامة عن لغتها 
وهى السبيل إلى فهم كتاب ربها وسنة نبيها ميد . 

لقد كانت اللغة العربية عونا على فهم كثير من الأحكام. . . ووضع كثير من 
القواعد: 1 
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على سبيل المثال: 

فالباء مثلا: لفظ مشترك وضع لعنيين: التبعيض والإلصاق. 

فإذا قال الحق تعالى : «فامسحوا برء وسكم » فإن الأحناف يقولون: الباء 
للتبعيض . ٠.‏ وعلى هذا فيكفى مسح البعض.. وهو الربع أخذا من السئة 
العملية. . . 


واعتبرها الشافعية للإلصاق فقالوا: لابد من مسح الكل . 

وقد تأدى فقدان اللحاسة اللغوية إلى كثير من الخلافات فى مجال الدعوة : 

فقصور الباع فى اللغة. وغیاب الذهن اللماح . والقلب المفتوح. حدا بالبعض 
إلى اتخاذ مواقف متشددة . . ' 

ل ا لي ا 
ELS‏ 

ومثال آخر: فقد عرفوا من سير بعض الصالحين أنه لم يكن ييز الدرهم من 
فى اليد لا فى القلب. 


يوم ا جمعهة 

فى بيان أهمية يوم الجمعة يقول كل : 

«من توضأ فأحسن الوضوء» : ثم أتى الحمعة فاستمع وآنصت» غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام . اومن مس الحصا فقد لغا)(' . 

والروايات كلها متضافرة تشير إلى ما يلى: 

. أهمية التطيب. . بعد الغسل‎ - ١ 

؟-المشى إلى المسجد بسكينة ووقار. . 

۳ - لا يكفى مجرد الاستماع. . بل لابد من الإنصات إلى الحد الذى يكون 
عل : الاش و 

أ- قد تغفر له ذتوبه كلها. . 

- أو كان أجر صلاة الجمعة مساويا لعمل ماثتى سنة 
- أو يغفر له ما بين الجمعة والجمعة. . على الأقل. 

وإذن - فالإسلام: يعد المسلم فى يوم الجمعة.. ليكون مستعدا لتلقى 
فيوضات ذلك اليوم المبارك. . وإلا. . فما أكثر الأيام التى تمر علينا. . وأفضلها: 
يوم الجمعة. 

وما أكثر الذين يستقبلون يوم الجمعة.. لكن أفضلهم ذلك المسلم الذى يحسن 
استقباله حين يحسن له الوضوء. . ويحسن الاستماع أيضا 

أما لماذا كان يوم الجمعة خير الأيام. . فلما جاء فى حديث آخر: 

«فيه خُلق آدم. وفيه أذخل الجنة. وفيه أخرج منها» رواه مسلم. 

ويعنى ذلك : أنه اليوم الذى تحتفل فيه الإنسانية بعيد ميلادها. . فى شخص 
أبيها آدم عليه السلام. . بل هو اليوم الذى يذكرّها بما حفلت به قصة الخلق. : 


. ۱۱٤۸ رواه مسلم فى رياض الصالين برقم‎ )١( 


كا 


ودخول الجنة والخروج منها.. من دروس وعبر. . تُسدّد خطانا على الطريق 
الطويل. 

e‏ أن نقول أيضا: إن يوم E‏ الذى تأخل العبادة فيه أرفع 
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أ عقل سليم. يدرك حقيقة الإيمان. 

ج ثم مال. . هو. عصب الحياة. 

ولا يتم ذلك كله إلا بالاجتماع. . الذى به تتلاقح المواهب. . من أجل ذلك 
يمن الإسلام لمعنى الجماعة.. بالجمعة التى تتم فى أطهر مكان.. وأشرف 
را هو مرتط ر عطي .. وخطبة يسمعها كل من تجب عليه ومن 
لا تجهب عليه . . فلها اكب جمهور يستمع إليها ماوع ناجيه E‏ 
احترامنا على الآخرين. 

إنه باختصار: يوم اجتماع. وطهر. ونظافة. وإرشاد وتعليم.. فى بیت الله 
الذى قال عنه الباحث الفرنسى ريئان: ما دخلت المسجد قط إلا تملكنى الفعال 
شديد هو لو أفصحت عنه: نوع من الأسف على آننى لم أكن مسلما!! 

أما سر الوضوء فقد تلخص لى من إرشادات علمائنا: أن المراد بإحسانه: 
إتحامه. واستيعابه الأعضاء. : 

فإذا تم ذلك تنامى الحساس بالطهر. . والوصول بلمتوضئ إلى ما يرجوه من 
صفاء ينجيه ‏ بإذن الله تعالى ‏ من كيد الشيطان. 

ان الهو رالرى إلى الله تعالى : 

١‏ وة شعور امراقة"له مجان 

٣‏ - ثم صلاحية تلقى فيوضات الحق. 

٤‏ - وتعودا على طاعته عر وجل. 


يف 


ه ‏ بقدر ما هو تدريب على كراهية المعاصى . 

١‏ ومن تم له ذلك فقد عاد كما تشير الأحاديث ‏ عاد طاهرا نقيا كيوم 
ولدته أمه. 
خطيب الجمعة: 

إذا كان ولابد من توفر عناصر التأثير فى شخصية الخطيب بعامة.. فإن 
خطيب الجمعة بالذات لابد أن يكون على أوفى معانى التأثير. . 

وکیف؟ 

أولا: يهيمن على موضوعه. . الذى يمتلك ناصيته متمكنا منه. راسخا فيه . 

ثانيا: فى أسلوب مركز: ذلك بأن أسلوبه هو الإطار العام. الذى يضع فيه 
فکرته. ١‏ 

وإذن فليكن ال"سلوب مركزا موجزا. . ولو آسهب . . لضاعت المعالم. . وتاه 
الخطيب عن قضيته . . ثم تاه من ورائه المستمعون. . الذين هام بهم الخطيب فى 
كل واد. . فلم يبق لهم معالم ينتهرن إليها؟! 

ألا إن الحماس وحده لا يكفى. لان الحماس يذهب . . وتبقى الافکار أبدا!! 


FF e j ie fF 


۷۸ 


خطبة اوةه 

تتميز خطبة الجمعة بما لا يكون فى غيرها غالبا وهو آيات القرآن الكريم. . 
وما يتفرد به من خحاصية التأثير. . 

لقد استمعت امرأة يوغسلافية إلى خطبة الجمعة يوما.. ومع أنها لا تتكلم 
العربية. . إلا أنها أبدت تأثيرها بمقاطع من كلام الخنطيب لم تعرف سرها. ثم تبين 
من بعد أنها آيات القرآن الكريم التى تعرض لها الخطيب. 

ولو توفر للخطيب الوقت والطاقة والموهبة.. ثم حرج بها عن القوالب 
الرتيبة. . لتكون علاجا لمشكلات حية على الطبيعة.. لو أنه فعل لكانت الخطبة 
وسيلة فعالة من وسائل التربية. . يغير الله بها ما شاء أن يغير من أخلاق الناس. ' 

وقد .روف الخارى ما وعد الس عدن أن رة اط دا من ارات 
التغيير. ٠‏ إلى الافضل: 

كان عسر رشق اللةبعنه قافنا يفطن اة .[3 دشل عكمان رضى الله عي 

فناداه عمر:.أى ساعة هذه يلومه على تأخيره -. ش 

فقال عثمان: إنى شغلت. ا : ل : 
فلم أرد أن توضأت. 

فقال عمر: والوضوء أيضا؟! وقد علمت أن رسول الله اا کان 0 
بالغسل؟!: 

يكون الحوار الهادئ. . الهادف.. والصحابة يستمعرن. 

ويتعلمون من حوار القمم.. كيف يتجاور العلاقات الشخصية. . وكيف ينض 
الطرف عن قيمة الإنسان مهما علت. . لياخل حقه فى النقد والتوجيه. . 

ويتقبل عثمان هذا النقد الذى كان صادرا من قلب يهدى إلى الصديق 
عيوبه. . ورحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى.. ولا شك أن خطبة من هذا النوع لا 
يمكن أن تتسى !! 


4 


وإذن. . فلتكن للخطبة أهميتها لتحقق فى نفس الوقت آثارها. ولن تكون 
كذلك إلا إذا الترم الخطيب ما ذهب إليه المجربون المحققون. . الناصحون با يلى: 

١‏ البعد عن الافتعال. . ولا بأس من الانفعال! 

؟ - ضصروة إعداد اللخطبة إعدادا ثاما. . 

۳ ألا تكون محاضرة علمية باردة. 

٤‏ - الويجار. 

ه ‏ التجديد.. ضمانا لارتباط الجمهور بك.. ثم استقبال ضيوف جدد 
يضافون إلى رصيدك . . 
أهمية الصوث: 

ذكرنا من مر المرأة الأجنبية أنها وقفت تستمع. إلى خطيب مسلم. . وكانت لا 
تفهم ما يقول.. وبعد انتهاء الرجل من خحطبته. . تساءلت المرأة عن شىء غريب 
كان يتمخلل كلام الخطيب . . فكان هذا الشىء هو الآيات القرآنية التى كان يستشهد 
يها.. 

ويعنى ذلك أن المرأة الأعجمية لم تكن تفهم معنى ما يقول.. ولكن تأثرت 
بمجرد الصرت . . 

وفى هذا المعنى يقول د. محمد دراز: 

[انتبل مكانا قصيا. . بعيدا.. ثم اسمع ما يتلو قارئ شجى الصوت.. دون 
أن تسمع الحروف.. فسوف تسمع لحنا مختلقا] . 

وليس شرطا فى التأثير أن يكون الصوت جهوريا. عالى اللبرة. شديد الوقع. 
ليكون الخطيب مؤثرا.. وإلا. . فإن من اشترطوا علو الصوت.. اشترطوا أن 
يكون مقبولا. . المهم أن يكون الصوت منطلقا من القلب.. يحمل وجيبه.. 
ويردد شخفقاته.. وما رلت أذكر ذلك الحرار الذى دار بين شابين راغبين فى 
احتراف الغناء. . 

قال أحدهما للآخر : ماذا قال لك المطرب الكبير لما استمع إليك قال قال 


A ` 


لى: إن صوتك من عقلك. . لا من قلبك!. 

وما أكثر الأصوات الهادرة. . لكن نصيبها من التأثير ضئيل ضئيل . . . ويكفى 
أن يخرج الصوت من الأعماق. . من القلب. . ليستقر هناك فى القلوب. . 

لقد تعلمنا من دروس الطبيعة: أن «أصبع الجلجنايت» إن تشعله بعود ثقاب. . 
فإنه يحترق هادثا. . مثل ورق الكرتون! لكنه. . إن فجرته بالجهاز الخاص. . فإنه 
يدمر كل شىء حوله. . 

كذلك الشعور الحار. . والقلب الخافق المعذب. . كل ذلك يجعل الصوت كما 
هو آت من وراء الغيب. . فيكون له سحر حلال. 

من أجل ذلك كان الصوت نعمة. . وما أكثر ما ننسى من النعم إذا كثرت فى 
حياتنا. . ونحن مطالبون أن نشكرها بحسن استثمارها . 

إذا كان للصوت هذا التأثير. . إيجابيًا. . فإن له سلبيات إذا أسىء استغلاله 
عبر مكبرات الصوت.. وقد حمى الإسلام مزاج الناس فحرص على راحتهم 
بؤضع ضوابط وآداب يظل بها الصوت نعمة تذكر فتشكر: 

كان يهو إذا ألقى السلام القاه بحيث يسمعه اليقظان. . ولا يستيقظ النائم. . 
وكان َه يضع يده. أو ثوبا على فمه أثناء العطاس. . وكانت له متابعة لأصحابه 
حفاظا على آداب الصوت. 

لا رفع أبو محذورة صوته بالاذان قال له : «أما خشیت أن تنشق مريطاؤك127. 

وأمر الإسلام المرأة بخفض الصوت وجديته فى نفس الوقت. . اقلا تخضعن 
بالقرل * [الأحزاب 7"]. 

وعند الدعاء ف( اذعرا ربكم تضرعا وخفيت4 [الأعراف .]٠١‏ 

وفى الصلاة رلا تجهر بصلاتك) [الاسراء ]٠١١‏ وفى مجالس العلم للا 
ترفعرا أصواتكم فرق صوت ابي 4 [الحجرات ؟]. 

وتنفيرا من الصوت الاجش يقول تعالى : « إن أتكر الأصرات لصوت الحمير) 
[لقمان .]1١9‏ 


. ما بين السرة إلى العانة‎ )١( 


A‘ 


إن الذى يرفع صوته تكلفا. . ليدل الناس على ما فى كيانه : 

١‏ قهو سوء أدب. 

۲ - كأنما يخفى عيبا فيه. 

. تتغير مالامحه إلى حد يثير الضحك‎ - ٤ 

يقول الدكتور حسين نصار: 

وأعتقد أنه من ألزم الواجبات اللغوية علينا الاهتمام بعلم الأصوات» والحرص 
على إخراج الأصوات اللغوية من مخارجها الصحيحة» وإعطائها ما تستحق من 
صفات» فمن أكبر العيوب شناعة» ومن أعظمها صدماآ للأذن العربية» تلك 
الأصوات التى نستمع إليها من بعض المذيعات خاصة. 

وأنصح باستخدام المخترعات الحديثة من معامل لغوية وأشرطة واسطوانات 
وغيرها من أجل تعلم النطق السليم. وقد فعلت ذلك أقطار غير عربية» فوصلت 
إلى نتائج باهرة. وعيب كل العيب أن نجد من غير العرب من يتفوق على العربى 
فى سلامة النطق بالعربية دون أن يكون فيه عيب لسانى . 

كما أنصح كل من يريد إتقان النطق بالعربية ‏ مسلماً كان أو مسيحيا ‏ 
بالاستماع إلى قراء القرآن» والمجيدين منهم خاصةء ومحاكاتهم فى النطق. 

ٹم أقترح الاستماع إلى أجهزة الإعلام ومتابعة الصحف والمجلات› والتقاط 
ما يقع فيها من أخطاءء وخاصة ها يشيع منهاء وتصنيفه على أبواب النحوء 
والعناية بتدريس تلك الأبواب» وتمكين الدارسين من استخدامها استخداماً سليما. 

وأقترح أن تقوم مجامع اللغة العربية بدور نشط فى الاعتراض على الأخطاء 
الموجودة فى الإعلانات القائمة على جنبات الطرق الهامة تحت بصر كل عابر يتأثر 
الأسماء العربية لتعطى مسحة غير عربية. 


AY 


وأود أن أمنح اللغة المستخدمة فى الإذاعة والتليفزيون وقفة خاصة نظرا 
لخطورتهماء لانهما يرددان تلك اللغةء فيطبعانها فى آذان النشء وعقولهم»؛ 
فيعتقدون صحتهاء ويصعب عليهم التخلص مما يقع فيها من أخطاء. 

يختلف الإذاعيون فى النظر إلى اللغة التى يجب أن تستعملها الإذاعة. فيراها 
بعضهم ما ينبغى أن يتفوه به الناس» ولذلك يجب التمسك بالقواعد الموضوعة» 
والحرص على السلامة. ويراها بعضهم ما يتفوه به الناس فعلاً فى فترة من 
الفتراتء لان اللغة فى حركة وتغير دائمين. 

ويقسم الإذاعيون اللغة إلى مستويات ثلاثة: 

)١(‏ الفصحى: هى العربية السليمة التى تستخدم فى الكتابة أصلاًء مهما 
أدخل عليها من تبسيط . 

(۲) الدارجة: وهى العربية القريبة من السابقة» والمستخدمة فى الحديث 
أصلا . 

(۳) العامية: وهى اللغات العربية المحلية. ومهما يكن من أمر فإن الإذاعيين 
يقولون أن التجارب أثبتت أن الفصحى أطرع فى التعبير من بقية المستويات» وأدق 
في التصوير» وأقدر على التفئن فى الاساليب» ما يتسق وطبيعة البرامج الحادة» 
ذات المسحة الثقافية والإعلامية؛ وأن هناك جال للتوسع فى استخدام الفصحى» 
خحاصة ' بعد إقيال المستمعين على البرامج الفصيحة اللغة» ورغبتهم المتزايدة فى 
استخدام الفصحى لسهولة فهمها. 
حسن المظهر: 

إن المستمع يرى من الخطيب أول ما يرى: مظهره البادى للعين المجردة. 

وهو لا يدرى عن مخبره شيئا.. وإلى أن يعرف المخبر.. فلابد أن يكون 
الخطيب مقبولا شكلا.. حتى إذا انسجم المستمع مع هذا الشكل.. كان ذلك 
مدخلا إلى ساحة الخطيب الذى سوف تظهر ملامح شخصيته مع الايام روايلا 
وعندئذ تتوثق الصلة بين المرسل والمتلقى. . 


AY 


المقصود بالهيئة: 

إنها الهيئة التى تؤكد الهيبة! 

آرآيت إلى فتى يرتدى الملابس الرياضية؟ إن هذا اللون من اللباس يزين 
للابسه الخفة والنشاط والحركة. . فإذا ارتدى العمامة مثلا.. كان الوقار شيمته 
وجبلته! 

وما دام الأمر كذلك. . فليس المقصود بالهيئة تلك «الأناقة» التى لا تليق إلا 
بالنساء. . وإغا المقصود: 

أ أن يليس الخطيب أحسن ما عتذه. 

ب أن يكون فى مكان مرتفع؛ ليراه الناس.. ويراهم كذلك.. يتكئ فى 
السلم على عصا.. وفى الحرب على قوس.. أى إنه ياأخذ وضع الاستاذ. . 
لكرج الكلمات عن ف عن طريق انناف + تلتقو قن فرت الناسن: 

وإذن فالمبالغة فى التزين من قبل الخطيب قد تجىء بأثر عكسى.. نظرا 
لحساسية موقفه التى تفرض عليه الالتزام بما يحصن عليه من قيم نبيلة. . 

وهذا هو الفارق بين الخطيب وغيره من المتحدثين: فالمذيع فى «التلفار» _ 
مثلا. . يجيئك بالأخبار التى تهمك. . ومهما كان أنيقا متكلفا فانت مضطر إلى 
متابعته لأن غريزة حب الاستطلاع تفرض عليك التنازل عن بعض ما يعجبك. . 
ما دمت أنت المحتاج إلى المذيع؟! وهو مستغن عنك!! 

آما الخطيب. . فهو المحتاج إليك. . .إنه يدعوك لتكون مثله. . ولكى تتابعه 
لابد أن يكون بسيطا بريئا من التكلقف.. على غاية ما يكون الوقار وإلا نفر 
الصيد!! 

ألا وإن الصلة بين الخطيب ومستمعيه لتتحدد على أساس ما تنقله الحواس من 
صور: فالمستمع یری الخطیب بعينيه. . قبل أن يسمعه بأذنيه. 


At 


وإذ يقول الشاعر: 
والآذن تعشق قبل العين أحيانا 

فإنما يجعل التأثر الحادث عن طريق الأذن استشناء من القاعدة التى تؤكد سبق 
العين فى هذا المضمار. . لأنها ترى.. ثم تحدد صلتها الأولية بمن تراه وما تراه 
على أساس ما يرتسم فى اللوح الحساس. . عن طريق العين فى كل حين. . وعن 
طريق الأذن. . أحيانا . 1 

وما أكثر المشاهد القرآنية المعروضة على البصر. . ليراها ويتملاها. وصولا 
إلى الإيمان بخالقها سبحانه وتعالى. . وربما كان لسان حالها أبلغ فى الدلالة على 
عظمته سبحانه من لسان المقال. 

فإذا ما طبقنا هذه القاعدة على الخطيب جاز لنا أن نقول: إن حسن مظهر 
الخطيب أحد الأسباب المعينة على التأثير. . حين يراه الستمع فى صورة ترتاح لها 
العين قبل أن يبدأ حديثه وحينئذ يعيره انتباهه مستوعبا ذلك الحديث . 
[استتئناس] 

فإذا دل على أهمية الشارة البادية ما رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
قال: «بيئما نحن عند رسول الله ب ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
النبى يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد 
أخبرنى عن الإسلام فقال رسول الله تي :الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنى عن 
الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره قال صدقت قال فأخبرنى عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
' تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرنى عن الساعة قال: ما المسئول عنها بأعلم من 


هم 


السائل. قال فأخبرنى عن أماراتها قال:أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لى: يا عمر 
أتدرى من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
ديتكم0(!؟ . 

(والحكمة فى مجىء جبريل عليه السلام بهذه الهيئة الحسنة : من شدة بياض 
الثياب. وشدة سواد الشعر. المستغربة من جهة أنه مع وجاهته غير معروف لهم . 
وليس عليه آثار السفر. 

ليعظم اتجاههم إليه. وإصغاؤكم لما يقول. ويقال له. فإن النفوس أشد مراقبة 
للعظيم. وأعظم تطلعا للأمر المستغرب. وبذلك يتمكن فى نفوسهم ما يدور بينهما 
عليهما الصلاة والسلام من سؤال وجواب). 
آهمية الهيئة: 

يقرر البصراء بفن الخطابة أهمية الهيئة فى التمكين للمعانى فى قلوب 
ال مستمعين . 

إن البلاغة ليست فى اخثيار الالفاظ.. لكنها كذلك فى الصوت.. 
والملامح. . وحركة العين: وفى العيون تقرأ: الرجاء.. الأمن.. السرون.. 
الياس. . الحزن. . السخرية. . الاحتقار. . الغضب. , الحب.. 

وتعبر حركة العين عن القلق مثلا: بإغماضها.. وعن الاشمئزاز: بإدارتها 
يملة ويسرة. . 

فإذا كنت تدعو! رفعتها إلى السماء. وفى وقت الشدة: أثبتها فى مكانها.. 
ولحظة الفرح: تزداد بريقاً ولمعاناً. وفى ساعة العار والحيرة.. تخفضها إلى 
الأرض. / 

كما وأن الوجه عملا ميحه يوحى إليك بمعالى : الشباب . . والهرم.. 
والصحة. . والمر ض. . والألم. . والقوة. . ففى حالة البهجة تر تفع خطوط الوجه 


)١(‏ رواه مسلم . صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الإ يمان ۔ باب تعريف الإسلام والايمان وأسارات الساضة 
جا صالا6١1. .۱٦۰‏ ط. سجارى. 
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إلى أعلى. . وفى وقت الألم. . تنحدر إلى أسفل . . 

وإنك لتقرأ الخطبة مكتوبة.. فلا تجد فيها ما يجعل قائلها خطيباً. . 
والسبب. 0 . 0 . والصوت. . والتى لا يتم بها التأثير إلا إذا كان 

ويلبغى أن 0 مفهوما أن لبعض الخطباء قدرة على التأثير وإن لم تكن 

إن للهيئة كما قلنا تأثيرها. . لكن ذلك لا يغض من قدرة بعض الافذاذ على 
النفاذ إلى قلوب المستمعين مهما كان مشهدهم دميماً. . 

وقد قال بعضهم فى هذا المعنى لرجل: تكلم. . حتى أراك. . فجمال السحنة 
وحده لا يكفى . . وإلا فقد كان «ميرابو». خطيب الثورة الفرنسية دميماً. . و 
صار بکلامه. . وسيما!. لقد كان دميماً حقاً. . ولكئه إذا تكلم أسكت. لا يبحس 
المستمع بأنه ناقل إليه أفكار غيره. ولكنه يشعر بقلبه يفيض بالمعانى فيضاناً. . 

وكان على ما قاله العربى وقد سثل.. لاذا كانت المراثى أجمل أشعاركم 

وإذا انفعل القلب بالمعنى. . بل واحترق به من الداخل . ا د 
حينئذ ولا عن الإشارة! 

وإذا حرم الخطيب يوما من الالوان الجاذبة. . والمظهر الملفت فإن فيما يقدمه 
ألوانا من الفن تأسرك من حيث لا تحتسب. . إنه يقدم إليك الجديد دائماً. . و 
ثم تظل أسيره.. وهو بأسلوبه.. يقودك إلى واحة راضية.. تستشعر فيها 
الأمان. . 

وما أشبه بعض الخطباء بالجدول الجارى.. إن فيه جمالا.. وإن بعضهم 
كالنافورة المندفعة. . وإن فيها أيضاً لجمالا. . ١‏ 

ولكن الخطیب الناجح هر الذى يبدو أمامك جدیداً دائماً. . يقدم لك الغذاء 
المتناسب . . وبالقدر المناسب. . فإذا أت منه على مائدة حافلة بأطايب الطعام . لا 
تملها أبداً. , 

AY 


يقول الشيخ محمد المهدى: والنظر يفعل فى القلب كما يفعل الكلام فى 
السمع . . . فهو من هذه الناحية لا ينقص اعتباره عن اعتبار الصفات الأصلية. ألا 
ترى أن معاوية لما رأى النخار مرتديا عباءة رثة أنكر مكانه وهيئته. حتى اضطر 
النخار إلى أن يقول: إن العباءة لا تكلمك. إنما يكلمك من فيها(؟ . 

وعندما ذهب أحد العلماء إلى حفل غير ملتزم بملابس خاصه واعترض عليه 
فى ذلك قال: إذا كنتم تريدون الثوب الرسمى. . فها هو ذا. . 

وإذا كنتم تريدونى . . فها أنذا بين أيديكم! 

ذلكم هو النظر ورد فعله فى قلوب المشاهدين.. من أجل ذلك كان العربى 
إذا أراد أن يخطب اعتجر عمامته - أى لبس العمامة الكبيرة. حتى إذا رآها 
الحاضرون أحسوا برهبة وخشوع يساعدان على الإذعان والقبول لما يقول. 

ولا تقصد بذلك أن يتكلف الخطيب ليبدو وكأنه فى سباق مع الآخرين ينسيه 
رسالته الكيرى. 

ولكننا ننبه فقط إلى ما للمظهر الحسن من آثار تنقلها العين الباصرة إلى محل 
الإقناع والإذعان. . العقل والقلب معا. ' 

ولما رأى النعمان بن المنذر ضمرة بن ضمة. وكان دميماً فقال له: (تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه) . 

فاجاب ضمرة؛ إن الرجال. . لا قكال بالمكيال! 

وإنما المرء باصغريه: قلبه ولسانه 


[ إشارة قرآنية ] 
عندما انتزع الوحى محمدا مي من فراشه بقوله تعالى: < يا أيها المدثر. قُم 
فأنذ ره . ج: 


«وربك فكبر 4 تكبيراً تستعلى به فوق المطامع.. وتستعين به على مغارم البلا . . 
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وإذا كان هجران الرجز مما يعين الناس على الإيمان به. . فإن تطهير الثوب آمر 
يتعلق بمظهره العام المتصل بالرسالة. 
وتأمل كيف أمر بتطهير الثوب فى أحرج اللحظات. وما ذلك إلا لان الداعية 
من آثار هذه الطهارة. 
وهكذا التزم علماؤنا الأولون لما تعطروا وتطهروا وهم يراجهون الناس مفتين 
أو معلمين. 
' جاء فى كتاب القاسمى (ص٤۲۳):‏ 
ويتطيب ويتبخر. ويستاك . كما ذكره ابن السمعانى . ويسرح يته . 
ويجلس فى صدر مجلسه متمكناً فى جلوسه بوقار وهيبة. 
ولا يعنى ذلك أن تكون للصورة البادية أولوية فى عملية الإقناع والاستمالة - 
على ما لها من أهمية كما قلنا. 
وإلا.. فإن القامة المديدة. . الضخمة لا تتكفل وحدها بالتأثير.. ولابد 
لصاحب هذا القرام من طيب الكلام! | 
إن أفكاره . , ومنطقه يجب أن يكونا فى نفس الاتجاه وعلى نفس المستوى. . 
ناوعا ْ 
فإذا كانت الأفكار تافهة هابطة.. وكانت الكلمات متنائرة غير مترابطة ولا 
منسقة. . فلن يغنى القرام المشوق شيئاً!!. 
واوزذا ر اتن الجن نات وف يل و نلك ادر عاب لطي لد 
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يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنئ يزفكرن» . 
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وقد يبدو لك المتحدث ضريرا. . أو صغير الحجم مثلا ‏ فتزور عنه العيون 
أولا. . حتى إذا تكلم فتحت له القلوب على مصاريعها. . لأن الفكرة العميقة. . 
والعرض الشائق سدا معا هذا النقص. وكذلك دافع الرجل عن نفسه أمام معاوية. 
ودافع «ضمرة» أيضآ عن تفسه آمام النعمان. . بأن المهم هو: القلب الموصول 
بالحق . . المؤمن بالفكرة. . واللسان القادر على قوة التصوير والتأثير . 
وعلى آثره قال الرجل المغمور قى زحمة المشهورين المرموقين: 
إلا يكن عظمى طويلا. . فإنشى ٠`‏ له بالخصال الصالحات وصول 
إذا كنت فى القوم الطوال علوتهم بعارفة.. حتى يقال طويل 
اللازمة: 
فى معرض الحديث عن تأثر العين بما ترى نذكر موقف المرحوم مصطفى 
كامل.. فقد ظهر فى مناسبة قومية آمام الجمهور. . ولم يتحرك. . ولم يتكلم 
أيضاً . . ولكن دموعه تحدرت من عينيه. . واتفجرت الجموع هادرة متجاوبة بعد 
أن تأثرت ہا رأت أيلغ التأثر. ' 
وإذا كان للعينْ هذا الأثر فإن للأذن دوراً مماثلا إزاء ما تسمعه. وإذا.. فدور 
بذاتها يكثر تردادها. . مثل: فى الواقع. . فى الحقيقة. . | 
وقد ينتهز ها بعض الظرفاء أو الخبثاء فرصة للتشويشى على نحو يترك آثاره 
على جو الخطبة العام. . 
وقد حدث أن مفتشا بالمعاهد الدينية كان يزيل تقريره عن المدرس دائما 
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وصار ذلك لارمة له استحق بها بجدارة أن يسمى با سماه به بعض الظرفاء: 
وصل الشيخ : بيد أنه!! 

وإذا تنشأ اللازمة: حركية أو قولية بالتكرار لتصير عادة. . فإننا أيضاً بتكرار 
التخلص منها نستطيع أن نزايلها إلى وضع يكون مقبولا. 
الإشارات: 

تساعد الإشارة على إيضاح المعنى. إلى جانب أخواتها من وسائل 'البيان. 
والتى حصرها الجاحظ فى خخمس: اللفظ . . . اللحظ . . . الإشارة. . والعقد. 
والحالة الدالة) 
[الإشارة فى القرآن الكريم]: 

ورد ذكر الإشارة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى حكاية عن مريم ابنة 
عمران: لفَأشارَت إل قَالُوا كيف نكلم من كان في الْمهد صبيًا4 [مريم:۲]. 

فانظر كيف ارتاب القوم فى أمرها. واستنكروا موقفها. وقالوا ما قالوا معرضين 
بشرفها. ذاهبين إلى الطعن فى كرامتها. وهو أعظم ما يصيب المرأة فى حياتها. . . 
ثم انظر كيف أمرها الله تعالى بالصمت. ولم يكن لها من مخرج إلا أنها: 
«أشارت إليه» فبلغت بالإشارة ما لو أنها تكلمت لا نطق اللسان بمعنى الإشارة. 
فى السئة المطهرة: 

وقد استخدم رسول الله بو الإشارة كما ورد فى حديث عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه. عن النبى يي تال: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا» وقال: 
بأصبعيه السبابة والوسطى(١؟2.‏ رواه البخارى. 

ويكفى دليلا أن أفصح الخلق عبر عما فى نفسه من معان جليلة بالإشارة. 
وفى الأدب: 

قال الشاعر: 

أشارت بطرف العين حيفة أهلها إشارة مح زون ولم تتكلم 


ا٣ج فتح البارى بشرم البخارى لابن حجر العسقلانى كتاب الأدب باب فضل من بعرل يتيها‎ )١( 
م . . ط. مصطئى البابي الخلبى. ۱۳۷۸١ه. 189094 الأشيرة‎ 
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فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وألا وسهلا بالحبيب المتيم 

وقال شوقی : ٠‏ 

وتعطلت لغة الكلام وخخاطبت عيناى فى لغة الهوى عيناك 

يقوله العلماء: إن الإشارة لغة العالم وإنها لتحدث من التأثير ما لا يتم لأية 
لغة من لغات الناس. | 

وإنها لتساعد على تفريج الصدر الممتلئ هواء. فلا ينال الخطيب تعب . 
شروط الإشارة: 

١‏ ألا تمر من أمام جسم الخطيب. 

۲ ألا تخفى وجهه. 

"ل أن تواقق المعنى فلا تكبر أو تصغر. 

4- أت تكون سريعة خاطفة. كلما كان الكلام ملتهبا. 

5 أن تسبق الكلام ولا تأتى بعده. 

5 إذا كان هناك معنيان.. فإن الإشارة تكون للمعنى الأخير. متدرجة مع 

الصوت. 

من عيوب الإشارة: 

١‏ الضعف: عندما تأتى مع المعنى ولا تدعمه. 

۲ الإبهام. . عندما يحتد الخطيب بلا سبب. أو تكون الإشارة غير مطابقة 

للمعنى . 

1 المبالغة والإفراط بغير حساب. 

فإذا لم تكن الإشارة على المستوى المطلوب توافقآ وانسجاما. .لم تحقق 
هدفها. . وحيتئذ فلا يلومن الخطيب إلا نفسه.. لانه حيتئذ كرجل يكثر من 
الإشارة فى الظلمة. . ثم يتعجب كيف لا يراه الناس؟ . 

ويركز الداحظ على الإشارة وأثرها فى الوصول بالمستمع إلى المقصود فيقول: 
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(الإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هى له. ونعم الترجمان هى عنه. وما 
اقرز ما توت هن اللفظ : وماتفى عن الخظ): 

وتؤكد التجربة ما ذهب إليه الجاحظ : 

فعندما تتحرك اليد حركة منسجمة مع المعنى المراد.. أو يهتز الجسم. أو 
الرأس. يصبح ذلك عونا على الفهم. . بقدر ما يشيع من حيوية فى جو الموقف. 

ولا يمكن هنا وضع قواعد ضابطة . . . لآن الامر متروك للفطرة التى تستجيب 
للموقف.. ثم تمتلك زمامه بالكلمة والصوت. واللتركة. 

وقد تشاهد المستمعين مبهورين بهذا الانفعال البادى على الخطيب فيما يشبه أن 
يكون معركة حقيقية على الطبيعة. 

فى الوقت الذى لا يحقق الوقار الزائد غايته. . وقصاراه: أن يزود المستمع 
بالأفكار التى ترسب فى قاع النفوس. لكنها لا تنشئ خلقاً. ولا تغير عادة. 
الذوق المصرى ‏ والذوق الإنجليزى': 

يقول المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة: 

(إن الذوق العام المصرىء من ناحية الخطابة. يشبه الذوق الإنجليزى من حيث 
الرغبة فى قلة الإشارات. وألا يكون هناك تكلف فيها. 

فإن ذلك ليس مألوفاً من كبار الخطياء عندنا. وهم الذين يوجهون الذوق 
العام فى متجهاته). 

ويبدو أن الأستاذ محمد زكى عبد القادر من المؤمنين بهذا التشابه إلى حد 
حمله على انتقاد فضيلة الشيخ الشعراوى فى كثرة إشاراته ونصحه أن يقلل منها. 

ولم يكد هذا الرأى ينشر فى صحيفة الأخبار حتى انهالت عليه الرسائل ترد 
نقده وتفنده. فى غضبة تعكس الذوق المصرى الحقيقى. والذى يضيق ذرعاً 
بالتكلف لكن إشارات الشيخ الشعراوى . إنما هى تعبير حقيقى عن معان يتمثلها 
وينفعل بها. ولا تتم فائدة الكلام إلا بها! 


)2003 راجم الييان والتبيين. 
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والحق أن انحاءة الشيخ . ونظرات عيئية . , و.حركات يده.. وجسمه. . تیر 
ما قد يكون كامنا فى كيان المستمع. . ليتلقى عنه بكل طاقة الإدراك. 

ولو أن الشيخ يلقى أحاديث فى وقار المتبتلين. لبقيت فى حديثه زوايا دقيقة 
لا تتكشف خفایاها. . . ويبقى المستمع فى حاجة إلى الإشارة المضيعة ! 
ويكفى ملاحظة أن الشيخ أحيانا يواصل حديثه. . ثم لا يسعفه اللسان 
بالكلمة فى نهاية المقطع. . فتتولى إشارة يده. . وإيماءة رأسه. . إتمام الحديث! 

وإذا عرقنا أن (مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت) كما يقول الجاحظ. راد 
إعاننا بجدواها. شريطة أن تبرأ من التكلف . . . بمعنى ألا تكون الإشارة لازمة مع 
له. 
رأى أبى شمر: 
المنطق أن تستعين عليه بغيره. . . يقصد الإشارة؛ لانه كان إذا تكلم لا يحرك يديه 
ولا متكبيه. ولم يكن يقلب عيئيه . 

وذات يوم تحاج هو و«إبراهيم النظام» فأفحمه إبراهيم بالحجة. وراد عليها بان 
حرك يديه. وحيا إليه حتى أخذ بيديه!! 

يرى بعض الباحثين ضروة أن يقف الخطيب فى وقار بلا حركة تذهب بمقصود 

وحجتهم فى ذلك: أن الخطيب إذا وقف ساكناً. كانت الكلمة وحدها هى 
؛التى تؤثر فى الناس وهنا يتبين مقدار فصاحة كلمته: 

فإن كانت الكلمة فصيحة تؤثر فى الناس . وتدخحل إلى قلوبهم . أما إذا 9 
وبالإشارة وبالقيام والقعود. وما إلى ذلك. 

لكن علماء النفس المحدثين فصلوا فى ذلك مؤخراً وقالوا: من الافضل أن 
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يتحرك الخطيب. وذلك رعاية لأمر جوهرى أخذوه من عيون المشاهدين 
والمستمعين. . فقالوا: إن عيون المستمعين هى أول ما يتعلق بالنطيب قبل أن 
يخطب يعنى أول ما يقع الخطيب فى النفوس. يدخل عن طريق تعلق أيصار 
الناس. فعتدما يأتينا محاضر أو محدث فأول ما نرى منه مظهره وسمته فإذا وقف 
أمامنا كالجهاز الآلى لا يتحرك بدات العيون تنصرف عنه وخاصة إذا درسنا طبائع 
الجماعات وعرفنا أن للجماعة طبيعة تختلف عن طبيعة الفرد. 

الفرد منا يستطيع أن يجلس فى مكتبه ساعات وساعات يقرأ ويكتب ويعمل 
فى جد ومثابرة لا يمل ولا يتحرك لكن هذا الإنسان إذا كان فى جماعة اختلفت 
طبيعته وتغيرت شيخصيته فيصبح عضوا أو جزءآ من هذه الحماعة يتأثر بها عن 
طريق «العدوى» بدليل أن الجالسين فى الصف الأول فى أى اجتماع إذا صفقوا 
تبعهم كل من فى القاعة. 

ومن طبيعة الجماعة الملل. . لاذا؟ لأن الحماعة عادة لا تفكر بعقولها وإنما 
تفكر بعواطفها ومشاعرها. . ومشاعر الجماهير عادة قل حول لا تطيق صبراً على 
شىء لمدة طويلة ولذا تحب الجماعة أن تغير المواقف وتتغير لها المواقف ولهذا 
فضلوا فى الخطيب أن يستخدم الكلمة المسموعة ثم يساعدها بالإشارة والحركة وما 
إلى ذلك . 

وكان العرب الأقدمون إذا قام الرجل ليخطب اعتمد على عصا أو على 
مخصرة يقف بها أمام الناس ثم تحولت هذه الأمور فى العصور المتأخرة إلى 
رمز.. حيث يقف الخطيب على المنبر وبيده صورة سيف خشبى يضعه فى يده 
ليساعده على الاتزان ويساعده كذلك على ضبط أفكاره فلا يضل ولا تتشتت'. 


الخطيب المطبوع و الخطيب المصنوع: 

لا تستطيع ‏ لمجرد أنك تجيد صناعة الكلام - أن تستحوذ على مشاعر 
الجماهير . ' لابد مع هذا. وقبل هذا من الاستعداد الفطرى. 

هذه الصلاحية التى ينتقل بها حديثك من القلب إلى القلب. بحيثك يشعر 
)١(‏ مجلة رسالة المسجد رييع الأول هھ 
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المستمع كما يقول إقبال برائحة قلب املنطيب المحترق بآلام الناس . . جيه 
المتطلعة إلى إنقاذهم . إنه حينئذ لا ينتزع الدلاء من قاع بثر عميق ... لكئة بل 
عندما يتحدث - فكأما يفيض بماء عذب سلسال. بلا تكلف أو معاناة. 
فحسب . بل يحاول أن ينفد كذلك إلى عواطفهم. . ومن ثم إلى إرادتهم. . فإذا 
لم تواته طبيعة مستعدة لم يستطع أن يواصل مسيره إلى أعماق الإنسان. 
العربى ‏ فارس الحلبة: 

أجاب صحار بن عياش معاوية لما سأله: ما هذه البلاغة التى فيكم؟ 

قال صحار: شىء تجيش به صدورنا. فتقذفه على السنسا!'. 

وأنت ترى هنا البيان فطرة وسليقة فى كيان العربى: سجية تلك فيهم غير 
محدثة . . 

إن الخلائق فاعلم شرها البدع 

فما هو إلا أن يصرف همه للكلام فإذا اللسان يتحرك معبراً عن عواطفه 
ومعانیه بلا تعمل أو تکلف. . 

إنه فقط يتجه إلى الكلام. فإذا به يشال انثيالا . 
أعجزهم التعبير. فليست لديهم طاقة من الفطرة تساعدهم على قوة التصوير 
والتأثير. وإنما هی أفكار باردة ليا تنقل المستمع من رأى إلى رأى...ومن 
السلب . . إلى الإيجاب. . 

كل الناس يعرف أن الشجاعة أفضل من الجبن. . وكلهم يعرف أن الكرم 
أجدى من البخل.. ولكن..! ولكن تبقى هذه المعانى معرفة تعشش فى 
الدماغ. . ولا تحرك الإنسان إلى الشجاعة ولا إلى الكرم خطوة واحدة! . 

ثم يتقدم الخطيب بدقة تصويره. . وحسن تعبيره المشحون بالعاطفة والحماس. 


. ٠١ فن الخطابة للحوفى‎ )١( 


كه 


فينجح فى نقل الشحنة إلى المستمع. . وإذا بهذا المستمتع ينطلق إلى ساحة المعركة 
ويتجاوز معرفة الشجاعة بعقله. . لتتحول إلى رغبة فى قلبه. . بل رغبة ملحة 
تحركه من سباته . . وتبعثه من مرقده. فإذا هو منطلق إلى الساحة ليموت بطلا. . . 
أو شهيداً. 

وما يقوله صحار بن عياش ترجمة حية للطبيعة العربية التى وصفها الحاحظ 
بقوله: إن كل شىء للعرب.. فهو بديهة وارتجال.. وكأنه إلهام. . . وليست 
هناك معاناة ولا مكابدة. . ولا إجالة فكرة. . ولا استعانة. 

وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام. . وإلى رجز يوم الخصام.. أو حين 
يمتح على رأس بثر. أو يحدو ببعير...أو عند المقارعة.. أو عند صرع أو فى 
حرب. فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذاهب وإلى العمود الذى إليه 
يقصد. . فتأتيه المعانى إرسالا وتنثال عليه الألفاظ انثيالا... ثم لا يقيده على 
نفسه.. ولا يدرسه أحداً من ولده. 

وكانوا أميين لا يكتبون.. مطبوعين لا ينتحلون وكان الكلام الجيد عندهم 
أظهر وأكثر. وهم عليه أقدر وأقهر. 

وكل واحد فى نفسه أنطق. ومكائه من البيان أرفع.. وخطباؤهم أوجز. 
والكلام عليهم أسهل. وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ . أو يحتاجوا إلى 
تدارس. ولیس هم کمن حفظ علم غيره. واحتذى على كلام من كان قبل . 

لقد كانت الطبيعة الصافية فى عين العربى.. والسماء المنبسطة. . والافق 
الواسع ااج حفن ارمز الى فتحت الطريق أمام ملكاته لتنطلق على 
سجيتها. . ومنها ملكة التخيل . . وقوته أيضا. . 

(فإذا كانوا ‏ العرب ‏ لم يبتكروا ولم يرق على أيديهم فن عظيم خاص بهم 
فإن طبيعتهم الفنية قد وجدت أحسن تعبير عنها فى وسيلة واحدة هى الكلام. 

وقد لا تجد شعبا يتملكه الإعجاب بالقول الجميل. ويحركه الكلام. كالعرب 


)١(‏ المت ٠‏ الاستقاه يقال: متحت الدلر من باب نفع إذا استخرجتها, 
)١(‏ البيان والتبيين 7 777 عن فن الخطابة للحرض. 
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يقاوم كاللخة العربية. 

وإن جماهير المستمعين اليوم فى بغداد ودمشق والقاهرة لتستثيرهم القصيدة 
الملقاة إلى أبعد حد. رغم ما يحيط بها من غموض عليهم. أو الخطبة الفصيحة 
المرتجلة . وإن كانوا لا يفهمون إلا بعضا منها. 

وإن السجع والقافية والموسيقى. لتترك فى نفوسهم ذلك الآثر الذى يعبرون 
عنه بالسحر الحلال «تاريخ العرب . فيليب حتى .)۱١۰۸ ۱١۰١۷‏ 

لقد كان العربى حرا كطيره ووحشه وهوائه. . . أبيا متطرفا فى إياثه . رحب 
الخيال كأدعه وصحرائه . . . صافى القريحة صفاء چوه وسمائه . . . متتحمسا عصبى 
المزاج. بما يستتبعه ذلك من ذكاء يظهر فى لغته. . . ويتجلى فى -حضور بديهته . 

وكانت العرب تعيش بنجوة من مشاغل الحضارة. . تواجه الطبيعة متفرغة 
للتأمل فيها. والنظر فى ملكوتها (الخطابة۸٤)‏ د. محمد درويش . 
موذج: 

قالت: أى بنى: قف أمنحك وصيتى . وبالله التوفيق. 

أى بنى : إياك والنميمة . فإنها تزرع الضغينة. وتفرق بين المحبين . 

وإياك والتعرض للعيوب. فتتخذ غرضا. وخليق آلا يثبت الغرض على كثرة 
السهام. . . وقلما اعتورت السهام غرضا إلا كلمته حتى يتهيئ ما اشتد من قوته. 

وإياك والجود بدينك. والبخل بما لك.. .وإذا هزرت فاهزر كريما يلن 
لهزتك. ولا تهزر لثيما فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها. ٌ 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك . فاعمل به. . .وما استقبحت من 
غا جه اق المرع ل يو عت سه 
العرب يا حضرى؟! 


4۸ 


قال : نعم. . . قالت: الغدر أقبح ما تعامل ده الناس بيتهم. . .ومن ممعم 
الحلم والسخاء. فقد أجاد الحله: ربطتها(ا؟. . وسربالها. 

وقد حق لابان بن تغلب.. وهو الحضرى ‏ أن يعجب بالإعجار فى هذا 
الإيجاز! وكيف جمعت الأعرابية بنت البادية فضائل الأعمال والعقائد كلها فى 
هذه السطور القلال. 

لقد حذرت ولدها من النميمة التى تقطع ما أمر الله به أن يوصل. . ميينة 
ضرورة أن يصفى نفسه من عيوب تجعله غرضا لسهام لابد أنها واصلة إليه 
يوما. . وكيف يستمسك بديئه فلا يبيعه فى أسواق الطمع.. وليكن أحرص عليه 

فليفتح بصره على فضائل الآخرين وسوآتهم. . وليتصف بالأولى. . بقدر 
قراره من الآخرى . . ضانا بکرامته أن يبذلها تحت أقدام لئيم لا يقدر الإئسانية 
قدرها.. وليقصد الكرام العارفين بقدر الإنسان. 

ولم تنس الأعرابية أن تلقن الحضرى درساً فى الأخلاق فلخصت له أسباب 
فساد الجماعات فى الغدر. ...و جمعت أسباب الصلاح فى الحلم. والسخاء . 

هناك خطيب يزحم الحو بكلام غير موصول بطبيعة مواتية. . فإذا هو: 
haa‏ جعجعة.. ولا أرى طحن . . 

إنه كما يقول الإنجليز: خطيب يتصف بالقدرة على قول. . لا شىء؟! 

ولتستمع إلى الاستاذ البهى الخولى يحكى لنا تجربة ميز بها بين الدخيل 
والأصيل . 

يقول رحمة الله عليه : 
' (هناك خطيب يكلمك فى الوطن. ورضا الوطن. ويطلب إليك أن تبذل من 
أجل وطنك . وتعمل لوجهه. تتعلم العلم لرفعته أو تفعل كذا وكذا فى سبيله . 


)١(‏ الربطة : الملاءة ليست قطعتين أو كل ثوب رقيق. والسربال: ما يلبس من قميص أو درم 
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فإذا كنت خالياً من كل مؤثر يجعلك تتملك الخطيب إتقاه شره. . أو ابتغاء 
بره. . بدا لك الغطيب مخلوقاً جافا تافهاً. 

إذا حرك مشاعر الجماهير. . فإنه لا يثير إلا ما هو ظاهرى فقط مما لا يتصل 
بعقل رصين . . أو عاطفة تذهب إلى المكنونات الكريمة فى أعماق الفطر الكريمة) . 

ثم يقول كاشفاً عن معدن آخر.. مستعد بطبيعته. . موصول بالحق الذى لا 
يحابى ولا يتلون. . 
الشاعر ويبعث منها أقوى الهمم والعزائم ١‏ 

فيظل السامع يسمع فى سكون. ويميد فى هدرء. . ويتجدد فى لذة. ویحیا فى 
قوة. . إن كل إنسان كائنا ما كان ينطرى على مناجم إلهية من العبقريات العظيمة 
وإمداد من العزائم والهمم وكئور من الفضائل التى تنضر وجه الحياة . وتزدان بها 
الإنسائية. . . ولا سبيل إلى إثارة هذه المناجم النفيسة إلا بذكر الله العلى الكبير) . 

ولن يضع الله مفتاح هذه المغاليق إلا فى يد مستعدة فعلا لاداء ذلك الدور. . 

إن الحق تبارك وتعالى لم يحرم آحدا من فضله . 0 . وقد وزع 
الاستعدادات والقدرات على الناس ليتكاملوا. . وبهذا التكامل ‏ تستقيم الأمور. ' 5 
الشيخ محمد الخضر حسين: 

)0 تؤدى الدعرة باللسان تارة. وبالقلم تارة أخرى . ولكل منهما مقام هو أحق 
به من الكآخر. 

نفى الناس من يسعده لسانه فيعبر كيف يشاء ويمسك القلم فلا يجده 
مواقا 

وفى اللاس من إذا نطق وقع فى كبوة. . وإذا كتب أبدع وبلغ ببيان ما يجول 


١٠١ 


فى ضميره الأمد الأقصى . 

فينبغى للداعى أن يبصر فى نفسه. ويعرف من أى صنف هو. ثم يأخذ الناس 
بالطريق التى يركبها ذلولا. 

فإذا كان الداعى طلق اللسان بليغ القلم. . راعى فى إرشاده حال المدعوين 
(والاستعداد عون له على ذلك): 

فإن الناس طبقات: 

وإذا استوى فى نظر الطبقة المستنيرة الخطيب البارع والكاتب الفائق فإن الخطب 
آسرع إلى فهم العامة. وأنهض بهم إلى ما تأمر أو تنهى)”0؟. 

ويستطرد الكاتب فيحكى تجربته با يجلى دور الخطيب المطبوع وأثره فى قلوب 
مستمعيه فيقول: 

[ولشدة ما تؤثر الخطب فى نفوسهم ترى الرئيس المستبد يحنق على الخطباء 
أكثر مما يحنق على الكتاب. والدعرة بالكتابة أوسع جولة وأشخلد أثرا. 

ومن فوائدها إرشاد من لا يمكنك مخاطبته. . . وإرشاد المنحرفين عن السبيل 
مع البعد عن ساحتهم. والسلامة من أن يواجهك سفهاؤهم بالسخرية والاذى. 

عنى الإسلام بالخطابة. فشرع الخطب أيام الجمع والاعياد ليقوم الخطيب فيهما 
بإرشاد يراعى فيه حال الامة. فيقرع أسماعها بالموعظة الحسئة. ويستنهضها 
للأعمال الكافلة بعزها فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة. 

ذهل كثير من الخطباء عن هذه الحكمة. فالتزموا لكل شهر خطبا معيئة. 
يسردونها سردا. ولا ينظرون فيها إلى ما يقتضيه حال الناس فى التعليم أو 
التذكير . 

وبصنيعهم هذا خرجوا بالخطب عن أن تكون طريق الدعوة إلى إصلاح] 

ثم يبين الشيخ ما يمكن أن تبلغه الخطبة من القلوب عندما يجود بها استعداد 
مكين فيقول: 


.78 1557 الدعرة إلى الإصلاح:‎ )١( 


(ويزيد فى حسن الخطبة ونفعها أن تكون من إنشاء الداعى ويكون نفعها أبلغ 
إذا استطاع أن يرتجلها ارتجالا . 

فإن الأقوال التى ينزع معناها بنفسهء ويسبك عباراتها بطبعة. تكؤن أبلغ أثرا 
فى نقوس السامعين. وأملك لعواطفهم . من أقوال صنعت من قبل . فأخل يحكى 
ألفاظها حرفا فحرفا والأقوال 'المنشأة حال .إلقائها تصدر عن انفعال نفسى. وقوة 
إرادة. فتنفذ فى نفس السامع بألفاظ جديدة. وهيئة غير مصطنعة . 

ويمكنك أن تعرق مقدار انفعال الخطيب وقوة إرادته» مما تشاهده فى هيئثته 
الظاهرة: من تبسم أو استعبار. وعبوسة جبين أو طلاقته. ورفع صوت أو 
خفضه. إلى ما يمائل هذا من الآثار التى تشاهدها على ظاهر الناقل أو المترجم 
لكلام غيره إلا أن يتكلفها). 


خطيب الورقة 

إذا توفرت للإنسان أسباب الكلام. واستقر الاستعداد لمواجهة الجمهور فى 
نفسه.. كان ذلك ضمانا أكيدا تزحف به الحقائق الإسلامية من قلب إلى قلب. . 
وتثب من كيان إلى كيان. . لأن القاعدة أنه: لا يؤثر إلا المتأثر. . 

ولن تستحيل الأفكار دما يجرى فى عروق الخطيب إلا إذا مارس الياة. . 
وذاق حلوها ومرها. . وعاش التجربة التى يحكيها. . عندئذ يمكنه أن ينقل الأفكار 
إلى الآخرين. . ينقلها بكل ما حولها من انفعالات وإيجابية تحمل على تنفيذها فى 
دنيا الواقع . . | 

وخطيب الورقة محروم من هذا الموقف .. بعيد عن هذه الساحة الحافلة 
بالحركة والنشاط. . 

إن اللفظ . . والصوت. . والإشارة. . بل والهيئة. . كل أولئك عوامل تأثير 
لابد منها كى تحول المستمعين من وضع إلى وضع.. وتنقلهم من التلقى 
الرتيب . . لينهضوا مسارعين إلى ما دعوتهم إليه. . ۰ 

وخطيب الورقة. . بنبرته الرتيبة. . ووصفه الآلى لا يصل إلى ما يتبغى أن 
يكون: : 1 ا 
-١‏ إن صوته يمضى بالمستمع على نبرة واحدة. . تفرض عليه النوم أحيانا! 

مشغول بالنظر إلى ما خطه قلمه خشية الزلل. 

۳ وإذن فلا تلتقى عينه بالمستمع. . الذى يحس بان شخصا آخر يحدثه غير 
هذا الخطيب الذى يراه. . ولذلك. . فلا رابطة بينهما جامعة. 

-٤‏ إذا دعت للاختصار ضرورة طارتة:لا يستطيع ذلك.. لأنه مرتبط بالنص 
المكتوب.. وقد تكون الضرورة مما لا يمكن التساهل فيه.. وحينثذ يزيد الهوة 
اتساعاً. . 


4 وقد تصل هذه الظروف الطارئة إلى حد تغيير موضوع الخطبة برمته. . بيد 
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ويترتب على ذلك: أن الناس فى واد. . وإمامهم فى واد!: 

إنهم مشغولون. . بالحدث الطارئ. . وقلوبهم وعقولهم مشحونة بصوره. . 
وألسنتهم تلاحقه بالتعليق. . بينما الخطيب.. يصرخ فى واد.. وینفخ فى رماد! 

ك لا ينشأ الولاء المطلوب بين القيادة والجند.. لأن الإحساس قوى بأن 
الخطيب ينقل تجربة غيره.. وإذن. . فلا فضل له. . إلا مجرد النقل . 

۷ إن هيئة خطيب الورقة جامدة لا تتحرك. . وينعكس الحمود على الموقف 
كله سآمة وملالا. 

وأين هذا من خطيب مطبوع. . يختار فكرة بسيطة. . ولكنها حية. . منتزعة 
من واقع الئاس تجيب على ما فى رؤوسهم من أسئلة حولها تطلب الجواب. . 
وأنفس حائرة تنشد القرار. . ١‏ 

فإذا أطل عليهم. . فعرض الفكرة ارتجالا . . كما أحس يها. . بأسلوبه هو 
وبصوته الذى يدور بين العلو والانخفاض والليونة والخشونة طيق ما يعبر عله من 
معان . 

وفى نقس الوقت . . تتحرك يدأه, . بل وجسمه فى إطار من الوقار وبعيداً 
عن حركات الممثلين ‏ وعينه التى تطل منها التجربة بكل أبعادها. . مستغرقة فى 
عيون الآخرين. ` 

إن له فعل السحر فى قلوب الآخرين. . الذين يعيرونه أسماعهم وقلوبهم. . 
فإذا هم جميعاً وقد اندمجوا فى الموضوع. . يدورون فى فلك واحد. , ويسيروتث 
بالتالى فى نفس الاتجاه الذى آراده الخطيب. . وإذا هم جميعا واصلون إلى الحق 
فى موضوع الحديث.. ثم تتداعى ملكاتهم كأنما نشطت من عقال. . لتطبيق ما ' 
يقول. . ومن ثم يحدث التتجاوب المنشود.. والذى يستتبع بالضرورة تحقق الثقة 
المتبادلة بين اللإمام والمأموم . . إلى حد يجعل من توجيهاته ما يشبه القانون. : 
وينشأ بينهما نوع من المودة المشوبة بالإجلال والإكبار. . من جهة المأموم. . يقابلها 
لون من العطف والحئان. . فى قلب الإمام. . وبهذه الآخرة العميقة ينبعث 
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الطرفان على طريق الحق: يناضلون عنه. . بل ويموتون فى سبيله. . وقد يموت 
ذلك الخطيب دون أن يخلف من وراثه كتباً تزخر بها المكتيات. . 

ولكنه يترك من التلاميذ أضعاف ما خلف غيره من كتب وآبحاث!. . 

والكتاب لن يلد كتابا. . ولكن التلميذ الناجح . . يؤلف أكثر من كتاب! 
تصير فى نفس الوقت رصيدا للراحل الذى حرث الأرض. . ووضع البذرة. . 
وسقناها ورعاها. 

كم غاب حلف أسوار الحياة . . ولکنه كالشمس . . تخيسب . . وتبقى الأقمار 
بعدها. . تستمد منها الضياء. 

وفى وصف ذلك الداعية يقول المرحوم الأستاذ البهى الخولى : 

[إنه يجد مادة الكلام حاضرة فى قلبه وعصبه. دون رجوع إلى كتاب. فهو 
نفسه كتاب هذا الحق. وصحيفة تجاربه العملية. وفوق هذا فإن النفس التى 
صهرتها التجربة ومرارة التنفيذ. . تطل رائعة من خلال عينيه. وعضلات وجهه. 
و.خطوط أساريره . وإشارات يده. ونور طلعته. فتتحدث إلى الناس بأفصح مما 
تتحداث به عبارته . بل إن نبرة الصوت ولهجة الحديث. . تبلغ من القلوب مالا 

ودعنى أستشهد على غرضى بسيدنا رسول الله يَكليْهُ: فقد كان يتحدث إلى 

من لا يعرفونه فيقولون: والله ما هذا بوجه کذاب» ولا صوت كذاب. ومعنى هذا 
أنهم تأثروا بالصوت والوجه. أكثر مما تأثروا باللفظ والعبارة]20. 
حفظاً. . ليلقيها. . كما وعاها! 

فالإعداد الجيد هنا يحرم الخطيب أيضاً من مواكبة الأحداث الطارئة. . إلى 
درجة يشغل فكره بموضوعه ولا يشغله بما يهم الناس بين يديه. ٠١‏ 

فقد تدعو الحاجة إلى زيادة.. أو حذف. أو تبديل أو رد.. ولكن.. ليس 
إلى هذا من سبيل! 


. ١0/8 تذكرة الدعاة‎ )١( 


آما هذا الخطيب المطبوع المتحرر من عبودية النص . . فإنه قادر على التصدى 
لكل مفاجأة. . بما يناسبها من دفاع ومن ذلك ما روى. 

خطب أبو جعفر المنصور فقال اتقوا الله! فقال رجل: أذكرك ما.ذكرتنا به. 

فقال أبو جعفر: سمعاً سمعاً لمن فهم عن الله. وذكر به. وأعوذ بالله أن 
أذكر به وأنساه. فتأخذنى العزة بالإثم #لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين 4. 

وما أنت؟ والتفت إلى الرجل فقال : والله ما الله أردت بها! ولكن ليقال: 
فلان. قال: .. فعوقب فصبر. 


من ذكريات الماضى: 
فرضت علينا طبيعة وظيفتنا كأزهريين أن نلقى بعض المحاضرات. ٠.‏ فوق 
دروستا المقررة. - 


والح صديق لى أن يعد محاضرة. . دون أن يكون له سابق عهد بمواجهة 
الناس. . ونصحته أول الامر أن يتريث. . وأن ياخحذ سبيله إلى الدعوة من أول 
السلم. . صاعدا إلى أعلى. . وأصر صديقى على خوض الغمرات. . وأشفقت 
عليه من معركة لم يآخذ لها عدتها من خبرة السنين. . لكنه جارف معتمدا على 
أنه سوف يحفظ المحاضرة حفظأً يقف به بين صفوف الخطباء! 

وحان الوقت.. وجاء صاحبى إلى قاعة الحديث.. وجمهور كبير ينتظره 
هناك والايدى على القلوب إشفاقاً عليه. وبدأ الحديث. . فطواه طيا. . وأفرغه فى 
حجور المستمعين ولم يضعه فى قلوبهم!! وكيف؟! 
لقد ظل ‏ طوال الحديث ‏ معلقا نظره بقف المكان ولم ينظر إلى المستمعين 
مرة واحدة! : 

ومعنى ذلك . . أنه استغرق مع النص المحفوظ . . يستدعيه من الذاكرة الواعي 
ثم ينقله إلى المستمعين نقلا!! 

فلم يشموا فى حديثه مجهودا له.. ولم يحسوا لحظة أنه يعنيهم بالكلام!! 
وكأنه إنسان مصاب بطول النظر. . يرى البعيد. . ولا يبصر القريب! 


٠5 


مفاحاة : 

ون أن اتی دن مكديفت ٠‏ ار شن ده هب واد من اطا ضرین وسال 
الكلام. . وظل مندمجاً فى الدور.. أعنى شاخصا ببصره إلئ' السماء. . لأن 
السؤال لم يكن فى المقرر كما نقول نحن الأزهريين! ! ۰ 

وأنقذت الموقف .. واستاذنت فى الإجابة. . التى .إن شكلت سحابة سائرة 
تحجب انسحاب أخى من المأزق فراراً من ورطة الإحراج. . فإنها بقيت علامة على 
طريق طلاب الحديث . . ليأخذوا للآمر عدته. . 

وقليل من الكلام المدروس. . المعل. والمقدور على معايشته وعلاجه ارنجالا . 5 
يدير ظهره لك. . باحثاً عن هؤلاء الذين يلمسون قلوبهم بما قل ودل.. من 
الكلام. . الكلام الصادر عن قلوب كبيرة تجعل اللخطيب شخصية مهيبة. . تلك 
التى يقولون عنها: إنها لقوة تأثيرها. . تعطل ملكة النقد عند السامع المشوق 
والذى ينجذب إلى تلك الشخصية . . فيسلم لها زمام أمره. . بلا مناقشة!! 

إنه الخطيب الذى يعيش مع جمهوره فى أفق واحد. . يدور معه حيث دار: 
يعدل من خططه. . ويغير من أساليبه. . ويحذف ويطيل فى عرضه حسبما يراه 
ويحس به من حلال العيون الناظرة إليه. . وسحئات الوجوه الح يقرؤها فيرى 
نفسه على مرآتها. . ويعرف موقعه من قلوب أصحابها. . 

ولكن خطيب الورقة فى واد.. والمستمعون فى واد! إنه يسير مع أفكاره 

إذا استوى على مثير الخطابة أخرج من محفظته أوراقاً فتشرها أمامه على 
روح سامعیه . . لانه وزن أدلته وحررها. وأعد شيعا کا من الإحصاءات 
والحجج . وأيقن أن اللحق فى جانبه. وأن معارضه لا يثبت أمام الحقيقة الناصعة 
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التى يأتى بها. . . وهكذا يبدأ معتمدآ على صواب رأيه. 

تا هر بلصت اع انا من اف ات لاهن اقم رر 
بالضوضاء الناتج من ذلك الاضطراب. ويتساءل: 

لم لا يسود السكون؟ وما السبب فى هذا الانصراف العام؟ 

وما الذى يدور على السنة الذين يتحدثون فيما بينهم؟ 

وما السبب القوى الذى يحمل ذاك على ترك مجلسه!؟ 

ال الق ا وار ا سروف لتر اجرد و من 
الكلدء90 . 


,۷۳ : الخطاية‎ )١( 


شخصية الخطيب 

مشكلة العالم اليوم هى : فقدان الأسوة السنة. 

فما أكثر الذين يعرفون» ولكن ما أقل الذين تستحيل المعرفة فى حياتهم 
سلوكا وعملا يراه الناس فيتسجون على منواله. 

إن طالب الطب اليرم يعرف من قراعد المهنة وتفاصيلها أكثر مما كان يعرفه 
«جالينوس» نفسه!... ولكن أين هو من جالينوس؟! 
قائد محنك كخالد بن الوليد؟! 

غير أن خالدا بقدوته كان أكبر فاعلية. وأشد تأثيرا بتطبيقاته العملية التى 
مكنت لالوسلام فى قلرب الئاس. . حتى وهو فى قبره بين الاموات فمارالت 
شخصيته الفذة تؤدى دورها فى الحقل الإسلامى! 
وهم أحياء!! 

إن المعلم ليس هو الذى يعرف ولكنه: القادر على جعل غيره يعرف ولايتم 
ذلك إلا بالعلم ثم العمل به لان العمل تجرية تكسبك علما جديدا. 
(الخطيب: بين المقال.. والحال ): 

ولايد أن يبرز العامل الإيجابى فى شخصية الخطيب. . فيتر جم أف اله إلى 
أفعال ھی أعلى صوتاً من بیانه مهما كان رائقاً مقنعا۔ 

لقد اقترح ١‏ لمستمعون على را عظهم یوما أن يخطب فى ١ا‏ تق" ولمرته وثوابه 


۱۰۹ 


يبدى ولا يعيد! 

وفجأة وقف الواعظ خخطيبآ فى قومه مبينا لهم أهمية العتق. وصلته بكرامة 
الإنسان وموقعه بين فضائل الإسلام. 

ومع إعجاب المستمعين. . لكن الإعجاب لم يسكت غريزة حب الااستطلاع 
فى قلوب الناس عن سر تأخحير الحديث عن العتق رغم إلحاح القوم.. وقدرة 
سبحانه. . لقد كان عليه کی يكون منطقيا ‏ أن يدبر فى عام كامل ثمن رقيق . . 
ثم يحرره لله تعالى لينطلق لسانه بعد ذلك متحدثاً فى موضوع كان هو أسبق 
الناس تحقيقاً له!! 
والعرض القوى. . مدركة فى نفس الوقت أن هناك أمرا أكثر قوة هو رؤية الخطيب 
ملتزماً بما يقول.. ودون ذلك فلا استماع ولا ثقة... لأنه يكون كالإبرة: تكسو 
الناس. وهى عريانة. . وكالذبالة: تضىء للناس. وهى تحترق. أو كالبخور: ينفع 
غيره بمضرة نفسه. 


حياة النأس : 
لو ركان لقان ها ما ماد واه 
أنت ما استغنيت عن صاحبك اليوم أخوه 
فإذا احتجت إليه ساعة . مجك فوه! 


يعجبون. . لكنه على أى حال يخرج من حياتهم متأثرين به. من حيث أنهم لم 
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يعاشرره. . ولم يشاهدوا منه ما يخالف قرله. وإذا فحسن الظن به احتمال قائم. 
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بيد أن الخطيب ‏ وأعنى خحطیب المسجد ‏ يعيش بین الناس فى المتى. . يرونه 
من أحوال.. فإذا بدا التناقض بين القول والعمل.. إذا لم يحقق الداعية فى 
حياته عنصرها الأساسى فكان قدوة الجمهرر. . والصورة الإريجابية لكل ما 
يقول . . ضاعت الثقة الرابطة بين الجميع . . وفقد الواعظ بفقدها معنى القيادة 
والريادة. 

وعلى رأس الفضائل التى يجب الوفاء بحقها: الزهد. . والورع. . والصير. 
ليتم له سمته الوقور. وبالتالى يقوى تأثيره. ويتعلق به جمهوره. حين يحسون به 
به ناظرة إلى موقفه من هذه الدنيا التى يشن الغارة عليها دائماً. ما موقفه منها 
ليتحدد بعد ذلك موقفهم منه. . تعلقاً به. . أو زهدا قيه!! 

وبالإيمان بالله عز وجل. . ثم با يثمره من زهد فيما لدى الئاس من متاع. . 
وما لدى الدولة من مناصب. . يأخذ الداعية وضعه القيادى الفعال. 

إن الإيمان يعنى تسلح الإنسان بأسلحة القوة فى مواجهة الحياة. . وبالتالى 
يمضى قويا إلى غايته: 

فهو بالإيمان شجاع.. لا يهاب أحداً.. صاير على مغارم الدعوة.. لا 
ييأس. . لا يغتر بفتنة الدنيا. . بل ويستعلى عليها. . وعلى المفتونين بها وحينئذ 
يتم له معنى الزهد. . الذى لا يعنى هروبه من الحياة.. بقدر ما يعلى مصابرة 
القوى المعادية للدعوة. . ومكابرة كيدها ليظل فى الموضع الأمثل دائما. 

لقد سمعت أناسآ يتحاشون الحديث عن رذيلة الربا المتفشية حينشذ واستبعدوا 
هذا اللفظ من قاموس وظيفتهم بالمرة! 
نسكت عنها تقديرا لهذه النعم الكبرى؟! 

ولو أن الداعية ظل عفيفاً. . على مستوى وظيفته العظيمة. . لما رجله فى 
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وجوه المنحرفين حين لم يمد يده! 

لقد حصل الخطيب من الجامعة التى تخرج فيها على «الشهادة القولية. .» 
المفيدة صلاحيته لأداء وظيفة البلاغ. . وتبقى بعد ذلك «الشهادة العملية» والتى لا 
تنال إلا من قبل الجمهور. وهو الناقد البصير. . والذى لا يعطى قلبه وروحه إلا 
لمن كان على مستوى المسؤولية: قرلا وعملا. 
يقول الموددوى؟: أما الشهادة العملية فالمراد بها: أن تكون حياتنا العملية مرآة 
للأصول والمبادئ التى تعتقدها وندعو الئاس إليها. . . فإنه لا يكفينا من أداء هذا 
الواجب أن يسمع الناس كلامنا فى الثناء عليها والإشادة بذكرها. . . بل الذى يؤثر 
فى النفوس. ويآخذ بمجامع القلوب أن يشاهدوا بعيونهم هذه التعاليم والحسنات 
التى نلهج بذكرها دائما متجلية فى أعمالنا متمثلة فى حياتنا اليومية. 

فالذى يجلب الئاس إلى قبول هذه الدعوة أن يلمسوا فى عشرتنا ومعاملاتنا 
ذلك الخلق وتلك الأمانة المرجوة التى يغرس الإيمان الصادق شجرتها فى قلوب 
أهله فتكبر وتثمر وتؤتى أكلها. . . وأن يشاهدوا بأم أعينهم أمثال الرجال الصالحين 
الذيْن ينشئهم هذا الدين فى كنفه ويربهم. 

لا يمكن أداء هذه الشهادة وقضاء حقها.. إلا بأن نتخذ من أنفسنا أفرادا 
وجماعات برهانا ناطقاً على صدقها. وحجة ظاهرة على أن ما تدعو إليه من دين 
الحق. حق عملى . ملموسة آثاره ونتائجه فى الحياة: العملية. . 

أن تتضوع بيوتنا ومنارلنا بأجمعها بأريج تعاليم الدين السامية وتتنور متاجرنا 
رمصانعنا قاطبة بأنوار هدايتها]. 
صور من الزهد: 

وقد آثرت الحديث عن الزهد بالذات. . لأن حب الدنيا رأس كل خخطيئة . . 
والزهد فيها خلق حيوى يشتد به عرد الإنسان ويرفعه إلى عليين حرا طليقاً. يقول 
الحق ولا يخشى فيه لومة لاثم. . 
)١(‏ شهادة الحن: 117 .1١14‏ 


ومن هنا نعلم لماذا نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. . وکیف يهلك آنخرها 
بالبخل وطول الأمل. . وإذا طولب الخطيب بتمثل كل مبادئه ليكون عنوانا كريمآ 
فإن الزهد هو الأكسير الذى مكنه من ذلك. 

قدم على عمر رضى الله عنه مسك وعنبر من البحرين فقال: والله لوددت 
أنى وجدت امرأة حسئة الوزن. تزن لى هذا الطيب . حتى أقسمه بين المسلمين . 

فقالت امرأته عاتككة: آنا جيدة الورن. فأنا أرنه لك . 

قال: لا. فقالت لم؟ قال: لأنى أخشى أن تأخذى به فتجعليه هكذا (وأدخل 

وكان يوزن بين يدى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه مسك للمسلمين فأحذ 
بأنقه (أى : سدها بيده) حتى لا تصيبه رائحة . 

وقال: وهل ينتفع مئه إلا بريحه. . . قال ذلك لا استبعد ذلك منه. 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه كانت له شاة فأكلت شيعا يسيراً من 

وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله : ألا تشرب من ماء زمزم. 

فقال: لو كان لى دلو لشربت . . . إشارة إلى أن الدلو من مال السلطان. فهر 
من المشتبه. 

وقال ابن المبارك رحمه الله : لأن أرد درهما من شبهة شير من أن أتصدق بمائة 
القن AEs,‏ 

ولقد كان رسول الله َيه أسوة حسنة فى هذا الباب. . فكان يهد السبيل أمام 
موعظته لتصل إلى أعماق النفوس بالزهد فى هذه الدنيا. . بل لقد كان يأخدذ رمام 
المبادرة. 
(1) الشيخ على محفوظ ‏ هداية المرشدين: ١١١‏ 117. 
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وبدل أن يأكل الطعام على موائد العصاة فلا يستطيع أن يفتح عينيه فيهم بعل 
ذلك.. يدل هذا.. يبادرهم هو فيمد موائده ‏ على ما كان فيه من ضيق ذات 
اليد. . ثم يقوم فى الضيوف الآكلين خطيبآ قوى الشخصية. . عالى النبرة صادق 
اللهجة. . محققا بذلك كله التأثير المطلوب. . من مركز القوة: 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله اة : «وأنذر عشيرتك الأقربين . واخقض جناحك لن اتبعك من المؤمنين»* 
قال رسول الله ك . «عرفت أنى إن بادرت بها قومى رأيت منهم ما آکره فصمت 
فجاءنى جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك 
ربك» . 

قال على رضى الله عنه فدعانى فقال: یا على إن الله تعالى قد أمرنى أنذر 
عشيرتى الأقربين فعرفت أنى إن بادرتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » فصمت عن 
ذلك ثم جاءنى جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك: فاصنع 
لنا يا على شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس'١)‏ لبن ثم اجمع لى بنى 
عبدالمطلب» 2‏ 

ففعلت فاجتمعوا إليه وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون 
رجلا فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعياس وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت 
إليهم تلك الجفنة فاخذ منها رسول الله ية جذبة فشقها باسنانه ثم رمى بها فى 
نواحيها وقال: «كلوا يسم الله» فأكل القوم حتى نهلرا عنه ما يرى إلا آثار 
أصابعهم. والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله ويا : 
«اسقهم يا على» فجشت بذلك القعب” فشربوا منه حتى نهلوا جميعا وآيم الله إن 
كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله َة أن يكلمهم بدره أبو لهب 
إلى الكلام فقال: لهذا سحركم صاحبكم فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله 75" . 


(1) العس: بضم العين القدح الكبير. والجمع عساس بكسر العين . 
(۲) التعب: بفتح التاف إناء ضخم كالتصعة. 
(TT)‏ ابن كثير - تفسير صورة الشعراه وفيه بقية القصة . 
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وأيا ما كانت النهاية. فقد حقق اللقاء بعض أهدافه. حين صدرت الموعظة . 
أو النطبة القصيرة من مركز القوة. على لسان رجل ليس فقط واهدا فى الدنيا. 
ولكنه يبذل ماله فى سييل التمكين خطبته فى قلوب الناس. 

ولا شلك أن الضيافة كسرت من حدة السخرية فى هذا اليوم من حيث طعم 
الفم. . فاستحت العين. واستحى اللسان!! 

لقد كانت الخطبة قصيرة .. لكنها طويلة بشخصية قائلها. . وكانت كلماتها 
قليلة . . لكنها كثيرة المعنى وإن ضاق المينى.. با متحها الخطيب من روح الزهد 
والمودة.. . ولقد آمن ‏ من بعد حمزة والعباس. . 

وكان لهذا الإيمان أسباب كثيرة. . وكان من بينها ولا شك هذه الحكمة النبوية 
القادرة على قيادة النفوس إلى التى هى أقوم . 

وما أكثر الذين يخطبون. . فيخلبون الألباب. . لكنك تبحث عن رد الفعل 

ذلك بأنهم يزهدون فى الدنيا ثم لا يزهدون فيها.. وفى غفلة بِينّة يضرخون 
لأن الناس لا يأتمرون ولا ينتهون. والناس مثلهم يصرخون. . لان الخطيب مثلهم 
فى حاجة إلى خطيب؟ !! 
أهمية الصبر: 

وإذا فلابد للخطيب من صبر جميل يعيئه على احتراء جمهوره. . 

إن فى الناس: اللين والعنيد. . وعليه أحيانا أن يكظم غيظه إذا ووجه ما 
يشوش عليه . . 

وإذا كانوا يقولرن: لا يطاع إلا من يطيع.. فعلى الخطيب . أحياناً ‏ أن 
يجارى الناس فى بعض ما يرغبون. . ليتسنى له كما قيل: أن يصل بزورقه إلى 
الشاطئ الآمن قبل أن يتحطم فى عرض البحر. . 

ويفرض عليه ذلك أن يكون بعيد مطارح النظر. خبيراً بالنفرس. 
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فلا يكلم سيد الأمة كما يكلم الأمة... ولا يخاطب العمال بلغة أرباب 
المال. . . ولا يواجه الشباب كما يواجه الشيوخ . 

باختصار. . عليه أن يتحكم فى أهواء نفسه. ليتمكن من التحكم فى أهواء 
006 

ويمتحن صبر الخطيب فى الوقت الذى يتخلى عنه جمهوره فلا يحضرون 
إليه. . أو يحضرون ولكن لا ينصتون. 

وعليه التجمل بالصبر لاستمالته. . بالتغاضى عن إعراضه. . وإذا لم يحضر 
إلا القليل اليوم فسوف يتسامع من لم يحضر بما قلته.. وقد يأسف لأنه لم يات 
إليك. . . وإذا لم تحس بيأن بعض مستمعيك لم يفهموك فلا عليك: 

فالسامع الأمى كالفقير: لا يستطيع أن يلبس الحرير.. ولككن يروقه أن يراه 
فلن كين : 

فاستمر فى عرضك الطيب. . فلن يضيع مجهودك سدى. . 

واعلم أن يعقن لناب قد 3 a‏ .. ولا يستجيب لسن العرض. . 
ولكن تروقه الإقاراف:: + فيخرج سيصوراً مسرورا: .. وإذا لم يكن "ذلك للخطيب 
انتصاراً فإنه على أى حال خخطوة إلى الأمام ة قد تستدرج هذا المستمع يوم ليحاول 
فهمك والاقتراب منك . والأخذ عنك. . 

وقد كان هناك خطباء يتعرضون لثل هذه المواقف الحرجة. ولكنهم يحسمونها 
بمثل هذا البيت الذى قاله أحدهم وقد ارتج عليه: 

فإن لا أكن فيكم خطيباً فإننى بسيفى إذا جد الوغى لخطيب 
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الباب الثانى 
ثقافة الخطيب 

لا يمارس الخطيب وظيفته من فراغ ‏ فلابد من مصادر ثقافية تحيى قلبه. وتمده 
بثروة من المعانى والحلول اللارمة لمشكلات الفرد والمجتمع . 

وهى مناهل يغترف منها. ليقدمها بدوره شرابا للشاربين. فإذا لم يجدد 
الخطيب حياته بزاد متجدد من المعرفة. يراكب الحياة المتغيرة.. فسوف يكرر نفسه 
دائماً. ولن يحس الناس بحاجة إليه. وبالتالى سينصرفون عنه إلى غيره تمن 

إن الخطابة فى الإسلام مظهر الحياة المتجددة. الحياة التى تجعل هذا الدين 
يزحف من قلب إلى قلب. ويشب من فكر إلى فكر. وينتقل مع الزمان من جيل 
إلى جيل. ومن المكان من قطر إلى قطر. 

وهذا هو السر فى أن نبى لإسلام كان يخطب كل أسبوع. وكل عيد. 
وتتفجر ينابيع الخطابة الصحيحة من معانى القرآن وأغراضه. فإن القرآن هو الكتاب 
الهادى للأحياء ذو القدرة الفذة على استثارة أنكارهم. واستجاشة مشاعرهم. 
والسمو بهم إلى ما يشاء. 

فلا جرم كانت الخطابة المستمدة منه وقود نهضة. وضياء آمة]7١'‏ , 

وبعد القرآن الكريم تجیء السنة المطهرة. ووقائم التاريخ. . لم واقع الحياة 
الإنسانية والكونية . 

إلى جانب كثير من العلوم التى لابد من الإلمام بها أو استيعابها ليتمكن 
الخطيب م تحمل مسؤولية البلاغ بهذا الزاد المتمد من هذه الروافد جميعا فإذا 
كان الإيمان بالله تعالى أساس بنيانه كله وكانت الأخلاق الفاضلة سلاحه فى 
)١(‏ مه الله الشيح محمد الطرانى VT‏ 
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معركته مع شياطين الإنس والجن. . . فإن الثقافة الحية. والتامل الواعى فى مسار 
الحياة هو العانب الفكرى إلى جانب الأسلحة الإيمانية. 

(والدعوة عطاء وإنفاق. ومن لم يكن عنده علم ولا ثقافة. كيف يعطى 
غيره. وفاقد الشىء لا يعطيه. ومن لا يملك النصاب كيف يزكى؟)2' . 

ويحسن بنا - قبل إلقاء الضوء على هذه المصادر أن نبين خحصائص الثقافة 
الإسلامية المميزة لها عن بقية المعارف البشرية فى المناهج الوضعية. 
خصائص الثقافة الإسلامية: 

إذا دعا بعض الكتاب إلى الأحذ بالثقافة الغربية وصولا إلى نهضة حقيقية. . 
فإن ذلك خطأ منشؤه عدم التمييز بين الغث والثمين (فهناك خلاف واسع فى تقدير 
الخير والشر بين الكافر) والذى يقول الله عنه: - 

«وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون) . 

وبين المؤمن الذى يراقب فى أعماله ثوابه سبحانه وعقابه فى الدار الآخرة. 

فبيدما یری الأول أن حرمان النفس مما تشتهيه كل ما تشتهيه - ضرب من 
الحماقة ليس له ما يسوغه. 

يرى الآخخر أن إدمان على الشهوات هو عين الحماقة وقصر النظر. 

والمتدين يرى التفريط فى العرض والعفاف شرا. بينما يراه الوجودى مثلا 
حماقة. والمتدين يرى ضبط النفس فضيلة. بينما يراه الفرويدى شرأ بسبب الكبت 
الذى يورث فى زعمه أمراض النفس. 

. والمسلم يرى اللص والقاتل مجرما تجهب عقوبته . 

ش والمتفرنج الذى يعقل بأذنيه ويقلد تقليدا القرود يراه مريضا خليقا بالعطف . 

والمتدين يرى صورة المرأة العارية قبيحة. لانه يرى معها قبح نفس صانعها 
(1) ثقافة الداعية ‏ د. يوسف القرضارى: ۷. ١‏ 
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ودنس شهوته التى تمخالط صنعته فتنفر منها نفسه. 

وقد يراها غير المتدين جميلة . لأنه لا يرى إلا مفاتنها . ولاآنها تخاطب 
شهواته وحواسه وحدها. ولا تخاطب ET‏ 
المجتمع سلاما وأمنا ورشدا. 

وعلى هذا الزاد الثقافى النظيف يقوم بناء الخطيب. لينهض بالعبء مع غيره 
من العاملين. 

إنه النظام الذى يتخرج بفضله المؤرخون المسلمون. والفللاسمة المسلمون. 
من الذين امتزجت الفكرة الإسلامية بلحومهم ودمائهم. 

والذين تثقفت أذهانهم واتسعت مداركهم اتساعا يؤهلهم لتدرين نظام للافكار 
والنظريات. ومنهاج كامل للحياة العملية مبنى على قواعد الإسلام. 

والذين آتاهم الله من الموهبة والمقدرة ما يمكنهم أن يقارعوا أثئمة الكفر" . 

إن النحلة تمتص فليونا من الزهور.. من أجل أن تعطيئا مائة جرام من 
العسل! 

ثم هى تختار هذه المليون.. من بين ملايين الرهور.. فلا تقع إلا على 

e 
a oT 


(۱) د محمد محمد حسين حصرنا مهددة ۵٤ء ۱٤٩‏ 
(5) المودودى. مسهاج الانقلاب الإسلامى ١7‏ 
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المؤمن مثل سبيكة الذهب: إن نفخت عليها احمرت وإن وزنت لم تنقص» ” 
ومن بين المسلمين تعظم مسؤولية الخطيب الذى يجب أن يتمثل. هذا الدرر. 


شروط القراءة: 
إن المطالعة المستمرة مهمة للخطيب . ولايد فيها: 


(!) رواه البيهقى فى شعب الإيمان. ورمز له السيوطى بالضعف [فيض القدير. للعلامة المناوى. جه. 
ص٤١٠‏ . ط. المكتبة التجارية. الأولى سنة 1705 هھ ۱۹۳۸١م]‏ . 
فى سئد هذا الحديث. أيو بكر بن عبد الله بن أبى سيرة المدنى القاضى الفقيه. عن الاعرجء وعطاء بن 
أبى رباح» وعئه عبد الرازق وأبو عاصم» وجماعة. ضعفه البخارى وغيره وروى عبد الله وصالح ابنا 
أحمد عن أبيهما قال: كان يضيع الحديث وقال أبو داود ‏ كان مفتى. آهل المدينة. 
وروی عياس عن ابن معين قال: قدم ههنا فاجتمعوا عليه فقال: عندى سبعون آلف حديث؛» إن أخذتم 
عنى كما أخخل على ابن جريج وإلا فلا وقال النسائى متروك. 
قلت: ولى قضاء العراق وبعد وفاته ولى القضاء أبو يوسف. وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد 
البندريين أبى سيرة بن أبى رهم العامرى. 
وقال اين معين ليس حدیثه بشىء . 
حفص الربالى» حدثنا اہو عاصم. عن ابن جريجء أخبرنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرةء عن 
عبدالله بن أبى مریم عن أبى صالح» عن أبى هريرة أن النبى ی قال: «من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه 
ومن ذكره با ليس فيه فقد يهته». 
عبد الرازق رغيره عن ابن أبى سبرة عن «عبد الله بن إبراهيم بن محمدة 
ابن عفرء عن أبيه عن على مرفوعا: «إذا كان ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها فإن 
الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء فيقول: آلا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع 
الفنجر؟ . 
عبد الله بن الوليد» حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة؛ عن هشامء عن أبيه. عن عائشة ‏ مرفوعا:« شرار 
آمتى أجرؤهم على صحابتى» , 
مات أبو بكر سئة اثنتين وستين ومائةء وكان قد حرج على المنصور مع ابن حسن وكان تحت يده 
صدقات قامد ابن حسن بآربعة وعشرين آلف دينار. فاسر أبو بكر وسجن مقيدا. ثم وقح هياج بالمدينة 
بعد أشهرء فكسر عبيد المدينة السجن وآخرجرء وأرادوا فك يده فقال: هذا ما يفرت. ثم رقف 
وحطب فى أسثل المثبر؛ وحرض الناس على الطاعة و-حذر من شق العصا فرعى ذلك له المنصور رقال: 
قد اساء ثم أحسن ثم ولى القضاء . #ميزان الاعتدال فى نقد الرجال لابى عبد الله بن أحمد بن عثمان 
الذهبى تعقيق على محمد البيجاوى. .ج1 of OT‏ ط . عيسى البابى الخلبى الاول ۲ھ 
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أولا: من الاستيعاب. 

فهناك فئة من المستمعين لا تقبل الكلام المرسل على عواهنه. ولكنها تعاند 
وتجادل. . . والخطيب المستوعب قادر على التصدى لهذا النوع واحتوائه. . 
والثقافة الضحلة لا تعينه على النصر. 

ثانياً: لابد أن تكون قراءة متأنية وإلا.. فإن التهام الكتب بسرعة وسطحية 
يميت ملكة الاختراع. 

ثالثاً: لا ينبغى أن تكون القراءة عادة مثل التدخين. تنقلك من كتاب إلى 
كتاب دون التعمق فيما ثقرا. 

إن قراءة بسحث واحد وهضمه. أفعل من الإلمام بعدد من الكتب. 

يقول العقاد: «لآن يطالع القارئ كتابا واحدا عشر مرات خير له من أن يقرأ 
عشرة كتب . . كل كتاب مرة واحدة» . 
القرآن الكريم: 

يقرل باحث غربى : 

[إن الروح نار.. فإذا أنت لم تطعمها لتزيد وتقوى. تناقصت وخبت). 
وخير ما يشعل جلوة الروح هو القرآن الكريم. إنه جوهر الوجود.. وروح الروح! 

وما فتح المسلمون فتحاً. ولا 56 وادياً. ولا ركبوا بحراً. ولا جابوا برا. 
ولا بذلوا مالا ولا دما. ولا أسسوا إمارة ولا بنوا حضارة. إلا إجراء لأحكام 
القرآن الكريم الذى كان معناه ممتزجأ بلحمهم ودمهم. 

فلما فسد الأمراء. وتواطأ معهم بعض العلماء. رجع القرآن من المعنى إلى 
اللفظ . وصار يتلى يدون أن يعمل به. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم]. 
القرآن فى حياة الخطيب: 

إذا كان بعض الئاس لا تربطهم بالقرآن إلا عقيدة يجارون بها دون أن تجاور 
الآيات آلسنتهم . . 


۲۱ 


وإذا وقف البعض عند حدود الشرح والتفصيل . . فإن للخطيب مع القرآن 
شأنا آخر. . فهر حیاته . . ومسؤوليته التى تسدمر بها هذه اللحياة . 

إن للقرآن دور 1 إيجابياً فى الاتهاه بالحياة إلى التى هى أقوم والداعية الناجح 
هو الذى يحسن صحبة القرآن. بالقراءة ‏ والتدبر. . واستنباط القواعد التى يعالج 
بها أدواء البشر. 1 

كان مالك بن دینار يقول: «ما ررع القرآن فى قلوبكم يا آهل القرآن؟ إن 
القرآن ربيع المؤمن. كما أن الغيث ربيع الأرض». 

وإذا كان ابن دينار يوجه سؤاله إلى أهل القرآن جميعا. . فإن السؤال يتجه 
إلى الدعاة اتجاها أولياً. . بحكم صلتهم به. . وانتسابهم إليه.. وما يفرضه ذلك 
من ضرورة مدارسته. . وفهمهم مراميه.. وصولا بالناس إلى ما رسمه القرآن من 
أهداف. . وما خطه من مناهج . 

وإذا كان الغيث ينزل من السماء مدرارا.. ثم يسرى فى أخاديد الأرض. . 
ليخرج بعد ذلك جنات وحب الحصيد. . فإن القرآن له نفس الأثر فى دنيا 
الروح.. وملكات النفس الباطلة. . يغذيها.. وينميها. . ويشيع فى أرجائها 
سحرا حلالا. . وما يشيه أن يكون زرعا. . وزيتونا. . ولخلا . . يطعم الجائعين. . 
وأيضا. . يسر الناظرين! 

ولن يصل الخطيب إلى هذا المستوى لمجرد أنه حفظ القرآن. .. فإن القرآن 
الكريم لا يعطى سره لهؤلاء الذين يحفظون. . ولا يستبطون.. وإذا فهموا.. يه 
يجدون الإرادة الحاملة على التنفيذ. . وإنما يعطى ثماره لهؤلاء الذين صتلرا 
تفوسهم بالتجربة. . وربطوها بالفلك القرآنى. . فالعكست آثار الصحية المباركة 
على أنفسهم خلقا عظيما. . يشع فى كل اتجاه, . 

وعلى هذا الأساس ربى محمد َيه أصحابه. . لتكون هذه التربية من بعد. 
معراج السالكين من الدعاة فى كل عصر ومصر: 

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ل : «اقرأ القرآن فى شهر» قلت 
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إنى أجد قوة حتى قال «فاقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك»!١)‏ 

وفى رواية. «فإنه لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث؟» فمع صدق نية ابن 
عمرو.. وقدرته كشاب أن يقرأ القرآن فى هذه المدة الوجيزة.. ومع وضوح 
القراءة فى وقت لا يستطيع قلبه ملاحقة لسانه. . ومن ثم لا يعلق به من بركته ما 
تلوت.. وذلك هو مربط الفرس. 

إن مجرد القراءة المتعجلة لا ينشئ خلقاً. . ولا يصقل روحا.. ومعنى ذلك 
أن القراءة السريعة تنأى بالقارئ عن تمثل حقائق القرآن.. ومن ثم فلا ينهض 
للعمل . . 
أصحاب النبى َد «أنهم كانوا يقترئون من رسول الله ی عشر آیات فلا يأخذون 
العشر الأخرى حتى يعلموا ما فى هذه من العلم والعملء قالوا فعلمنا العلم 
والعمل»". 

وبعض الصحابة العظام مات قبل أن يختم القرآن لان المعارك الإسلامية 
شغلته عن ذلك . 

فإذا كانت تلاوة القران أمرأ محبوبا ويرجى خيره بلا شك. . فإن الغاية من 
وراء ذلك: إحقاق الحى وإبطال الباطل . ولا يتم ذلك إلا بالتدبر الواعى. . الذى 
بصل المسلم بروح القرآن.. فيحس فى كيانه بروح جديدة.. هى فى نفس 
الرقت.. وقود يمده بالطاقة الممحركة . 
)١«‏ واه البخارى . صحيح البخارق شرج الكرماني ح1۹ مر۷). ط البهية المصربة ٠۳١١١‏ ها 
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(r)‏ رواه الإمام أحمد احديك صحيح امتح الريانى ل مد الإمام أحمد بن حل جد س ٩‏ قال 
الحاكم فى المستدرك عقب هذا الحديث صححح الإستاد ولم يخرجاه. ط مكتبة النصر الحديثة الرياض 
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وهذه الروح التى لابد متها لقارئ القرآن کی يستفيد من نخيره وبره هی ما 
أشار إليه ابن عمر فى قوله: 

(لقد عشت برهة من دهرى وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. . وتنزل 
السورة على محمد ييه . فتتعلم حلالها وحرامها. وما ينبغى أن نقف عنده منها. 

ثم لقد رأيت رجالا لا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان: فيقرأ ما بين فاتحة 
الكتاب إلى حاتمته. ما يدرى ما آمره. وما زاجره. وما ینبخی أن يقفا عنده. . 
ينشره نثر الدقل ”1 . 

فالذين يتسابقون فى قراءة القرآن دون أن تصغى منهم القلوب المؤمنة الواعية 
إلى ما فيه من كنور يفوتهم خير كثير. . 

والدعاة إلى الله مطالبون بالتأمل الواعنى. وإنهم لواجدون فى كتاب الله زاد 
رحلتهم البعيدة. . إن كتاب الله يتلى للنفع والهداية. وقد أمر الله عز وجل بتدبر 
معانيه حين قال فى كتابه: «أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أتفالها» . 

وحين قال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» . 

(فهذا التدبر العاقل. وهذا الترتيل المتئد لن يكون مع هذه السرعة المزعجة 
التى تبعل القراءة وحدها هدفا مقصوداً. لا وسيلة لتدبر المعانى وتأمل العظات . 

وقد نزل كتاب الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه . فکیف تدعو إلى قراءته العاجلة عدة مرات فى اليوم الواحد 
لتصرف القارئ عن هديه وكأن القراءة وحدها هى الثمرة المرتجاء" . 

(والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه. وقل فرحه. 


)١(‏ الدئل * بدال مشددة منترحة رقاف مفتوحة: ردىء التمر 
(7) نظرات قرآنية: د. محمد جب البيرمي. 


وكثر بكاؤه. وقل ضحكه . وكبر نصبه. وقلت راحته) . 

ولن يحدث هذا التغير الكبير فى حياة القارئ إلا إذا وهب القرآن كل مناقذ 
حسه ونفسه . . ليحدث التآثير المطلوب. . ۰ 

قال بعض السلف: كنت أقرأ القرآن. فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأنى 
أسمعه من رسول الله ية يتلوه على أصحابه . 

ثم رفحت إلى مقام فوقه: فكتت أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام 
يلقيه على رسول الله كو . 

ثم جاء الله بمنزلة أخرى. فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها وجدت لذة 
ونعيماً لا صبر لى عنهما. . . وهو من مقامات الشهود التى لا قبل بوصفها إلا 
بذكر آثارها . 

فقد روى عن بعض آل البيت: أن حالة لحقته فى الصلاة فخر مغشيا عليه. 
فلما سرى عنه قيل له فى ذلك فقال: ظ 

(مازلت أردد الآية على قلبى حتى سمعتها من المتكلم بها نفسه. فلم يغبت 
ا 7 لمعاينة قدرته سبحاته E‏ 

وهذه لمحات لابد منها. . نضعها بين يدى الخطيب تبصرة وذكرى. . فبعض 
الخطباء يكثرون الاستشهاد بآيات القرآن الكريم. . وهذا أمر أساسى لا جدال فيه. 

ولكن الذى يفوت هؤلاء الخطباء أن يقفوا أمام الآية متأملين» مستنبطين ما 

إنهم ينتقلون سراعاً من آية إلى آية يرصعون بها الخطبة.. دون أن يغوصوا 
فى الأعماق. . ليستخرجوا منها فصرص الحكم! 


(!) تذكر: الدعاة: 1608 105 
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الآيات تجعل الحديث موصولا فى مناسبات آتية.. وإلا.. فلو اقتصر جهد 
الخطيب على مجرد السرد لما أتى بجديد. . فقد يكون من بين المستمعين من هو 
أحفظ منه لكتاب الله . . وفيهم أيضا من يقدر على الربط والاستنباط مثله. . 
ويبقى بعد ذلك دور الخطيب الذى لابد له من المثول بين يدى الآية أو الآيتين. . 
لتفهم المعنى. . لمعرفة الوضع الاجتماعى الذى يعالج بهذه الآية. . ثم ملاحقته بما 
تشير إليه و تعض عليه . . 

وبذلك نساعد فى تحكيم القرآن وهيمتته على اة الناس . : والإفادة من 
قدرته الفذة على الإصلاح والتجديد. 

إت القرآن الكريم کتاب ضمت آیاته على مبادئ وحقائقن تصلح بها اسلتياة 
والاحياء . . واكتدست معانيه بحلل قشيبة من الأساليب الحزلة البليغة . . والداعية 
منه فى رياض ناضرة. . حافلة بكل ما يجدد شباب الإنسان. 

والذين يحسنون صحبته. . والإصغاء إليه. . يعطيهم من أسراره طب القلوب 
وشفاء الارواح . 
إقبال ‏ والقرآن: 

يحكى شاعر الإسلام محمد إقبال : 

كنت أقرأ القرآن فى مستهل حیاتی . . ویدخحل على أبى. فيسألئى: ماذا 
تفعل؟ 

وكان جوابى: آقرا القرآن! 

وعلى مدی لاٹ سنوات : يتكرر السؤال من أبى. ويسمع نفس الجواب . 

وقلت له ذات يوم: يا أبى: تسآلنى نفس السؤال وتسمع نفس الجواب ثم لا 
تزال تسألنى فماذا تريد؟ 


قال: يا محمد. . اقرا القرآن كأنما أنزل عليك217!! 

وهكذا يرسم الوالد لولده طريق الوصول إلى حقائق القرآن صلاحاً للنفس 
وإصلاحا للحياة. . . فإذا أحس بأنه مخاطب بالقرآن الكريم من قبل منزله سبحانه 
وتعالى.. أحس فى نفس الوقت بعظم المسؤولية الملقاة عليه. فشد الرحال. 
واحشد الطاقة . وأحسن الصحبة . 
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)١(‏ الندرى: روائع إقبال. بتصرف. 
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بركة القرآن 

تؤكد التجربة الإنسانية أن التفوق فى علم.. يقود إلى إدراك علم آخر.. قد 
تبدو الصلة مقطوعة بينهما.. وقد اهتدى عالم الفقه فى ضوء الحكم القائل: 
الساهى فى سجود السهر. . لا يعيد السجود. . اهتدى بذلك إلى حقيقة صرفية 
هى: المصغر . . لا يصغر!! 

وذلك الشاهد يحملنا على القول بأن للقرآن الكريم بركة تنعكس على حافظه 
علما وبصرا بشؤون الحياة. . 

وإن جمال أسلوبه وبلاغة تراكيبه لتترك آثارها حتما على لسانه . . 

وإنك لتصادف مجموعة من الفلاحين فى القرية يتحدثون فلا يصعب عليك 
اكتشاف حافظ القرآن منهم بما يتميز به من طلاقة التعبير وطلاوته. . وقد أمسك 
أهل القرآن فى القرى بمقاليد الأمور الديئية والدنيوية. . 

ولا نشك ظة أن القرآن الكريم قد منحهم من لدنه بركة وهدى صاروا يه 
أئمة يهدون بأمر اللّه. . لما حفظره. . 

وتلك كلمة لابد منها تتجه اتجاها أوليا لطلاب الدعوة وراغبى الحديث. . أن 
يحفظرا القرآن الكريم ابتداء وقبل التبحر فى دراسة علومه.. وإلا فإن مهمة 
المدرس تغدو صعبة حين يتعرض لشرح آية كريمة.. واستنباط ما فيها من إشارات 
وعبر. . بينما الطالب لا عهد له بالآية المشروحة.. ولو انتهت مدة الدراسة قبل 
أن يسعد بحفظ القرآن. . فإن الفرصة تفلت من بين يديه. . ثم لا تعود. 

وحينئذ فسوف يفقد أخص خصائص التأثير. . وربا واجه فى المستمعين من 
يحفظ دونه القرآن. . وتلك لحظة من أشق اللحظات فى حياة الداعية. . وعليه أن 
يتفادى وقوعها. 

إن تجربة الحياة تنبت هذه الحقيقة... فقد رأيت فى القرية شاب" ربما لم 
)١(‏ المرحوم الاستاذ سيد شرشر. والذى صار من بعد وكيلا لورارة الاوئاف . 
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تتح له الظروف أن يقرأ مثلما قرأ زملاؤه العاكفون على قراءة ثمار المطابع . . بيك 
الهادف . . وحاولت | لكشف عن السر المغيب وراء هذه الظاهر الفريدة . 
القرآن. وكان عمله الأثير معايشة أساليبه تطبيقا وتعليقا. . هو سر الأسرار فى هذا 
التفوق فى مجال التعبير. . 

ولم أتردد - وصناعتى الكلام ‏ فى أن أدخر ما أستطيع من وقت وجهد . . 
لأعيش مع العالم الجليل7١2‏ .. لاتلقی عنه شيعاً. . لا أجده بين طيات الكتب! 

إن الصحبة المثمرة لحافظ القرآن. تؤتى أكلها ولا ريب.. وتتأكد هذه الثمرة 
لتظهر على اللسان تعبيراً حسئا إذا حفظنا آياته. . لنروض هذه الألسنة بالحفظ على 
النطق الصحيح طبعا لا تطبعا. . 

إن المتعلم يحفظ قواعد النحو.. وقد يسخطئع عند الممارسة العملية. . بينما 
صاحب القرآن ينطق من خلال الآيات الكريمة ‏ الفاعل مرفوعة.. والحال 
منصوبا. . وهكذا. . وربما لو ألم ببعض القواعد لحقق نجاحاً أربى من رميله أسير 
القواعد. . بفضل ما عودته الآيات من صواب. . 
المغرضون أن يحولوا بين الأمة ومصدر قوتها أن يباعدوا بينها وبين لغة القرآن. . 
ووقف الغيورون لهم بالمرصاد كاشفين عن سر هذه الحملة المغرضة : 

(.حاول بعض المخدرعين أن يلووا السنتهم بالقول المنحرف» إذ يزعمون أن 
الأدب العربى شىء لا يتصل برسالة الإسلام وأن الأدب أدب والدين دين . 

لقد كان القرآن بلغته العربية العاليةء كتاب البيان الأول فى أدب العرب» 
فرسم للصياغة الراقية فى بلاغتنا العريقة أعظم أسلوب وأرقاهء وصار متأديو 
العرب منذ أشرقت شمسه يرجعون إليه دارسين مستفهمين» يرون طريقته فى 


)١(‏ المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم عماره والذى اشتهر ' بصراف مصر 
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الأداء» والتصوير والحوار والإقناع أعلى ما يتطلع إليه عيون المتأملين» ولم يقتصر 
أثره على النثر بل انتقل إلى الشعرء فجعله بالنصاعة والروعة والتماسك 
والإيحاءء ودارت الأيام» وأسلوب القرآن يعطى النمط الامثل للتعبير فى الأدب 
العربى» حتى اضطر آباء العربية ممن لا يدينون بالإسلام إلى الوقوف عند روائعهء 
واستظهار كثير من آياته» وما نبغ أديب فى القديم والحديث إلا كان القرآن أعظم 
روافده» وأشهى موارده. هذه حقيقة جلية» ظلت معتقد الئاس فى سالف 
العصورء حتى نبتت فى مطلع هذا القرآن نابتة خاسئة» نهلت من كتب الغرب 
ولقنت أراجيف الاستشراق» فأخذت تتنكر للبلاغة والبيان» وترى الديباجة 
الناصعة والأسر القوى آثارا متخفية تعرض ولا تشترى وتقرأ ولا تحتذى. ثم فاض 
بها الضغن الكريهء فاعلنت أن الأدب العربى شىء والقرآن شىء ورأت من ذيول 
الأدعياء من ناصرها بالباطل» فألف الكتب المغرضة» وأنشأ المقالات الزائفةء 
ليرجع بالعربية إلى لغة الحديث المتساهل وليجعلها ترجمة شوهاء لا شرقية ولا 
ف 

وقد تصدى المرحوم مصطفى صادق الرافعى لبعض هؤلاء الذين غمزوا 
أسلربه وقالوا: 

(لو ترك الرافعى التزامه بالجملة القرآنية لكان ذلك أجدى وأنفع وطار القول 
إلى الرافعى . 

فنهض للرد عليه بما اشتهر به من إقناع وقال فيما قال: «لقد ظهر لى من نور 
الجملة القرآنية ما لم أكن أراه من قبل حتى لكأنها «ميكرسكوب» يفصح عما 
يخفى من صغار الجراثيم . ما يكون دقيقاً فيستعظم . وخفيا فيستغلق1. 

ثم قال: «وعربيتها وفصاحتها وسموها. وقيامها فى تربية الملكة. وإرهافف 
المنطق وصقل الذوق مقام نشأة خالصة فى أفصح قبائل العرب. ورده تاريخنا 
القديم إلينا حتى كأنا منه . وصلتنا به حتى كأنه فينا. 


() النهضة الإسلامية: 1۷١ ١4‏ . د. محمد رجب البيرمى 
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وحفظها لنا منطق رسول الله ية ومنطق الفصحاء من قومه.. حتى لكأن 
ایم هی عند التلاوة تدور فى أفواهنا. وسلائقهم تقيمنا علق E‏ 

وقد فند المرحوم الأمير شكيب أرسلان مزاعم هذه الحملة الرامية إلى إماتة 
لغة القرآن ثم ردها إلى أصلها المتمثل فى إرادة نقض قواعد القرآن الكريم. . ومما 
قاله فى هذا الصدد: إنهم يريدون هدم الأمة فى لغتها وآدابها. خدمة لبادئ 
الاستعمار الأوربى.. إن هذه الفئة تريد حرباً. وتورى بغيرها. . فهى تبغى نفس 
قواعد القرآن التى هى السد الأمنع الحائل دون الاستعمار والثقافة الإفرنجية. 

وتأتى ذلك من طريق نبذ القديم والبالى. والاخذ بالجديد والحالى. ومن 
جملة هذه الأشراك: أن القرآن حائل دون القومية العربية. لا يفسح لها مجلا" . 

وهنا تتضح نوايا القوم.. إنهم: (دعاة إلى اللغة والآداب على شرط ألا 
كوت :قرآة. ولأ هديق :وان كر ا لذ ی وکا ھی کا 
الفرس . . كما يقولون. 

ومن العجيب أن يتولى كبر هذه الحملة كتاب مسلمون. .. فى الوقت الذى 
يتجه فيه زملاؤهم المسيحيون عبر القرآن الكريم يحفظونه ويتدارسونه. . ويرصعون 
بجواهره أحاديثهم.. حتى ظهر الفرق الواضح بين حافظ القرآن. . ومن لم يلم 
بشىء مله . 

[وقد تساءل الدكتور زكى مبارك فى بعض مقالاته بالرسالة عن السر فى 
بلاغة أسلوب مكرم عبيد. وركاكة مقالات سلامه موسى. 

فوضح أثر القرآن فى ارتفاع اب“ول. . لأنه يحفظ آياته الشريفة. أما ركاكة 
سلامة موسى. فناشئة عن عداوته الموغلة لروائع الذكر الحكيم] . 

لقد تواطأ الآدب الحديث مع الإلحاد على تزيين الرذيلة.. وفرضها فى 
أسلوب يغرى الفراش الحائر من الشباب. ليسقط فى حماتها. . وسوف يظل 
الإلحاد رائج البضاعة ‏ ويخاصة فى مجال الشباب ‏ ما حافظ على حسن 


)١(‏ من تظرات قرآنية للدكتور محمد رجب اليرمى. 
(۲ -4) من نظرات فرآنية للدكتور محمد رجب البيومى 
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عرضها. . وما بقى المرشد عابس الوجه معقد الأسلوب. . مهزوز التراكيب . . 

إننا - لكى ننتصر فى صراع المبادئ ‏ لابد أن نواجه النار. . بالنار. . والريح 
بالأعصار. . كما يقولون. . . لنضرب الادب الملحد بالأدب الإسلامى. . المشرق 
الديباجة. . وقد آن للدعاة أن يهذبوا أسلوبهم.. لاحتواء شباب يستهويه 
الجمال. . مهما يكن مصدر هذا الجمال. 

وقد حدثنى عالم فاضل أثق به" .. مجیبا عن تساؤلى: ما سر جمال 
أسلوبك؟ 

قال: قبل أن أبدأ الكتابة أو الخطابة أستغرق بكل مشاعرى فى تأمل 
مقطوعات أدبية : نثرية أو شعرية. . على أرقى مستوى فى جمال الأسلوب.. لا 
يهمنى إن كانت القطعة آدبا إسلامياً.. أو أجنبياً.. المهم: أن تكون رائعة 
الأسلوب. . حتى أتمكن من إفراغ أفكارى فى أبهى حلة تغرى بالتأمل والنظر. . 
بعد أن تترك هذه القطع الأدبية انطباعاتها المشرقة فى عقلى . . ولسانى . . فيظهر 
أثرها حتما. . 

إن الشباب المستهدف من قبل أجهزة الإعلام.. لن يترك المادة الخفيفة 
السهلة. . الجذابة. . لينطلق راسا إلى «الفخر الرارى» أو «النسفى» مثلا.. لآن 
ذلك فوق طاقته. 

ولابد إذن من أحذه بالأسلوب الجميل. . عن طريق المدخل الروائى.. أو 
الملسرحى . . لنثير شهيته الراكدة لقراءة. . «الفخر الرازى» وأضرابه.. وسوف 
يحس بان فى أمهات الكتب هذه جمالا محجوباً عنه. . فينهض باحثاً عنه. . 
موقا بما لوحنا به.. وأشرنا إليه.. ليكتشف بنفسه كنوزها.. لقد كان من 
أصحابه ية شعراء معروفون مثل: حسان بن ثابت. وكعب بن مالك. وعبد الله 
ابن رواحة من الأنصار. 

وقال عمر: علموا أولادكم السباحة والرماية. وركوب الخيل. ورووهم ما 
يجمل من الشعر. 


)١(‏ الدكتور محمد سماد جلال 
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وقالت عائشة رضى الله عتها: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم : 

وكانت تنشد قول لبيد : 

ذهب الذين يعاش قى أكنافهم وف ل کا اا 
صور بيانية من القران الكريم: 

والأصل فى ذلك كله هو: القرآن الكريم.. لقد حفل القرآن الكريم يصور 
بيانية رائعة.. تقدم إليكا المعنى فى جو يحملك على الإذعان. . وتشير فى نفس 
الوقت إلى أن جمال الأسلوب تشريع تفرض علينا الأسوة الحسئة. . أن نقترب منه 
وإن تقاصرت هممنا عن الوصول إليه فى قمته. . وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم! 

يقول الحق سبحانه: طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أن من المتكلفين4 [سورة 
ص:85]. 
بلا كلفة فى المال. ولا تكلف فى الحديث.. وذانك برهانان يؤكدان صدقه لا 
فى دعوته كما يحملان سر نجاحه فى عرضها. 

والغريب أن بعض الشعراء اليوم يرهقون أنفسهم. . ويعتصرون قرائحهم فى 
محاولة لنظم القصيدة على طراز حديث تستطيع به أن تقرأ البيت من أوله. . 
ثم. . من آخره إلى أوله أيضا!! 

وهذه كل يضاعتهم. . وشارة فهمهم. بغض النظر عن مضمون هذا النظم. . 
وما يحتويه من أفكار تافهة.. مسفهة.. ولكن القرآن الكريم وهو يتأى بنا عن 
التكلف . . والتعمل. . والتلفيق. . يقدم إلينا فى نفس الوقت أجمل المبادئ . . 
التى يشئق جمالها من الحق نفسه وهو أعلى صور الحمال. . والناظر فى القرآن 
تعالى : © أنزل من السّمَاء ماء فَسَالْت أودية بقدرها فاحتمل اليل زَبْدا رابيا ومما يوقدون 


. ١١١ يوسف القرضاوى : ثقافة الداعية:‎ )١( 
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عليه في النار ابتغاء حلية أو ماع زبد مله كلك يضرب الله احق والباطل4[الرعد: .]١7‏ 
وقوه تسالى» جاربا لهم مل زجني جت لأحدنا لني بن قاد 
وحقفتاهما بتخل وجعلتا بينهما زرعا4 [الکهف :۳۲] . 
وقوله تعالى: ْمَل الّذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلٍِ الذي ينعق بمًا لا يَسمّعْ إلا دعاء 
ونداء [ البقرة: 10/1]. 
وقوله تعالى : ألم تر يف صرب الله ملا كلمة طيبَةَ كشجرة طب أصلّها ابت 


وفرعها في السّماء4[سورة إبراهيم : 4 17. 


مفرق الطريق: 
وجمال الأسلوب. . والمعنى فى القرآن الكريم يترك طابعه ولا شك على 
الخطيب ليعيش فى هذا الجو المشبع بالطهر. . 
وهذا هو مفرق الطريق بين ما ندعو إليه من أسلوب رشيق.. جذاب. 
يعكس صفاء المعنى وجودته.. وبين منهج الأدباء والشعراء الذين يدغدغون 
العواطف . . ويثيرونها بلا هدف إلا التسلية. . وملء الفراغ. . 
إن الأديب المسلم ملتزم. . ملتزم بالتوحيد. . فله حرية الكلمة. . ولكن فى 
إطار هذه العقيدة.. لا يركز فقط على نقاط الضعف الإنسانى. . بل يستثمر 
معانى القوة فى كيان الإنسان. . لينهض من كبوته. . ويواصل نشاطه . . 
وفى القرآن الكريم ما يحسم هذا الفرق الهائل بين المنهجين. . وذلك قوله عز 


وجل : 
<ِرَالشعْرَاء عَم الارن . ألم تر نهم في كل واد يهيمرن» [الشعراء: 5 17]. 
يقول الإمام النسفى فى تفسير الآية الكرية : 
«نزل فيمن كان يقول الشعر. ويقول نحن نقول كما يقول محمد بة. 
واتبعهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم. و«ايتبعهم الغاوون) «أى لا يتبعهم 
على باطلهم وكذبهم وتمزيق الأعراض. والقدح فى الانساب. ومدح من لا 
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5 يسشحق المدح . ولا د يس حسن ذلك منهم إلا الغاوون أى السفهاء؟ . 
يستغلون ما للشعر من جرس ورنين مؤثر.. فى التمكين للرذيلة وحمل الناس 
عليها حملا. . وقد كان لهم جمهور مفتون بهم. . واقع تحت تأثير الكلمة الحلوة 
الخداعة. . 

وإذا كان الحديد لا يفله إلا الحديد. . فليس أمام الدعاة إلا تطرير 
الأسلوب. . وصولا إلى قلوب التاس بالجمال الأصيل.. فى ثوبه القشيب. . 
وإنقاذآ لهم من شعراء المجون. . الذين يهيمرن فى كل واد.. ويأكلون على كل 
مائدة. . ويمدحون وچه النهار. . ويلمون آخره. . سائرين وراء مزاج متقلب . . 
مرغ الفضائل الإنسانية فى الوحل! 

ولا بأس من التحايل على التفس الإنسانية ‏ وهى كالطفل - حتى تأحذها 
برفق ولين إلى حيث تتحمل مسؤوليتها بعد أن تتذوق طعم الفضائل كما قلنا آنفاً. 

إن كثيراً من الأبيات الشعرية ذات المضمون الحاد. . يحتكرها مغنولا. . 
ومغنيات ولها فى القلوب رنين. . .فلماذا لا نستغل هذه الابيات ونمحن نواجه 
الناس؟ 

فالأبيات ملك للغة.. وليست ملكا للفن يتملك بها الغرائز! 

فلنكن كالطائر الذكى ‏ على حد تعبير الشاعر إقبال ‏ نقترب من الشبكة. . 
نقرضها فى حكمة. . ثم نلتقط الحب . . ونطير قبل أن يمسك بنا الصياد . . قبل أن 
يستاثر بنا الفن الهابط ويحتوينا. . 

وكم لهذه الابيات من وقع. . ربما أسلمت لها القلوب قيادها. . ففجرت فييا 
معانى التوبة مثل : 

يا قابل الأعذار. . عدنا إلى ظلك. . فاقبل تربة الثائبين - وفى التعبير عن 
معنى الاعتزار بالنفس أمام الظالم: 
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لست أشكو منك . . فالشكوى عذاب الأبرياء. . وهى قيد. . ترسف العزة 
فيه والآباء. . آنا لا أشكو. . ففى الشكوى انحناء. . وأنا نبض عروقى كبرياء! 

لقد أنشد شاعر ماجن يوما: 

إذا العشرون من شعبان ولت قبادر بالشراب إلى النهار 

وهكذا. . يوصى نفسه. . وغيره من المجان. . أن يعيشوا ما بقى من شعبان 

وقد استغل الفاقهون لدينهم هذين البيتين فخاطبوا الناس بهما بعد إفراغهما 

وأراد «بالعشرين» ذهاب أكثر العمر.. وبكثرة الشرب: سرعة التزود بالطاعة 
قبل أن يوافى الأجل الوشيك! 

ولاشك أن المدخل الحصيف. . نجح في تحويل الطريق إلى غاية أخرى أجمل 
وأبقى. ومارالت أشعار فيس وليلى ‏ وما فيها من صور بيانية - تجرى على لسان 
المتحابين فى الله تعالى . . 

وفى محاضرة عن «التربية الإسلامية الحرة» يقول الاستاذ أبو الحسن 
الندوى. . مؤكداً ما سبقت الإشارة إليه . 

[نرى مع الأسف الشديد أن كثيراً من علمائنا الأفاضل يعتبرون التضلع فى 
آداب اللغة. والحصول على تلك المقدرة البيانية . والأسلوب البليغ . الذى يدخل 
إلى قرارة النفرس . . من فضول واجبات العلماء وعلى هامشها . وقد يعتيروت 
ذلك ابتعاداً عن وظيفتهم . وانحرافاً عن جادتهم. . . مع أننا ری أن القرآن الكريم 
نوه بهذه الحقيقة. وكلنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الأغنياء. ولكنه 
أنزل كتابه فى اسلوب معجز وبلسان عربى مبين. ولم ينزله فى لسان عربى مبين 
فحسب. بل نوه يهذه الناحية فى غير موضوع من مواضع القرآن فقال تعالى: 
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مام يا لطع عا امم لوم ام شه م ل - 4 كن e‏ 

ل نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي هبين . وإنه لفي 
زبر الأولين 4[الشعراء: ۱۹۳ ۔ 153]. 

وقوله تعالی : إا أنزلناه قرانا عربیا للَكُم عقون 4 [يوسف: 7]. 

فمعنى ذلك أن ناحية اللفظ. وئاحية الأسلوب. وناحية البلاغة مهمة. 
الإخلاص. وعلى ذروة الانقطاع إلى الله. وإلى الربانية الصادقة. كانوا لا 
يستهينون بهذه الناحية . إنما كانوا يهتمون بها كل الاهتمام. 

ولا أضرب المثل بالنبى ية فى هذه المناسبة لأنه ية أفصح الفصحاء. وأبلغ 
البلغاء من غير شك. ولكنى أضرب الئل يسيدنا على بن أبى طالب إنه كان فى 
قمة البلاغة. 

ونواصل سيرنا إلى آخر القرون الإسلامية. فترى أن من الذين تبوأوا القيادة 
أو الزعامة فى الدعوة الإسلامية. . كانوا على جانب عظيم من البلاغة. ومن فهم 
نفسية المخاطبين. . وسيدنا عبد القادر الجيلانى - العابد الزاهد المتبتل ‏ يخاطب 
اليل المعاصر فى بغداد. بلسان يحلى فى البلاغة. ويخاطبهم بأسلوب ساحر. . 
بأسلوب يبلغ إلى الأعماق. . . بأسلوب لا تزال له الصولة إلى الآن... وهذا 
كله يعطينا الفكرة عن أهمية الأدب والأسلوب. 

إننا إذا أردنا أن نوجه الشباب الترجيه الإسلامى العميق. . فعلينا أن نتسلح 
لذلك. . ونعد له عدته. 

[ومعنى ذلك أن جمال الأسلوب فى خطاب الشباب قائم على حقيقة نفسية 
تؤكد ميل هذا الحيل إلى حب الجمال حيثما كان. . فإذا لم تتعجارب مع هذه 
الحاجة النفسية. بحث عن الجمال تحت أقدام النساء.. وقى الملاهى.. 
والحدائق. . فراراً من الحمود الذى < يسأير طبعه , . ولا يغذى رو-حه. . وقد 
روئ ع آثر الشعر اليل فى امل على التضييلة: 

أن #ريادا» بعث بولده إلى معاوية. فكاشفه عن فنون من العلم. فوجده ملما 
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بكل ما سأل عنه. 

ثم استنشده الشعر فقال: لم أرو منه شيا . 

فكتب معاوية إلى زياد: ما منعك أن ترويه الشعر؟ فو الله إن كان العاق 
ليروية .في وان كان البغيل كروية: فادرا" 

وأساس تأثير الأسلوب راجع بالدرجة الأولى إلى ما للكلمة ذاتها من آثر. . 
دون أدوات التعبير جميعاً. . 

فإذا كانت إلى جانب ذلك أخاذة. . راد تأثيرها ‏ وفى معرض التنويه 
يأهمية الكلمة.. وأيضا. . فى معرض الرد على الاستاذ «تيمور» الداعى إلى 

يقول الأستاذ محمد المجذوب: إن المعنى الادبى حين ينتقل إلى الرسوم 
اختصار الآفاق النفسية المتعددة فى منفذ واحد. . هو النظر وحده! 

ونحن قد نعجب بمتظر الطبيعة تخطه ريشة . فئان - لأنه يعرض لنا. . وفى 
تناسق الأصياغ كل ما يجعل هذه الطبيعة مؤثرة ولكن هذا المنظر نفسه يحبس 
موحياته فى إطار المعنى الواحد أيا كان هذا المعتى. 
لتصوير هذا المنظر عينه بقوة الييان الفحل . . فلا يقفه عند حدود اللون والظل . 
وإنما يتناول كل منافذ النفس الإنسانية. بما يستخدمه فى هذه العملية من خصائصس 
الفن جميعا: 

اللون. . والتجسيم . . والحركة. . والنغم. . والرمز. . وما وراء ذلك مما 
تطلقه همسات الحروف من المعانى غير المكتوبة. . إلى ما هنالك من أسرار 
وأسرار. تجعل الدب وحده هو صورة اسحياة الكاملة بالنسبة إلى الفنون مجميعا. 

وما على الاستاذ تيمور" وهو القاص البارع إلا أن يجرب ذلك بأن يكلف 
)١(‏ د. القرضارى ‏ ثقافة الداعية: ١١‏ /إ١١1.‏ 


(؟) هو الاستاذ متحمود يمور الآديب المعروف وصاحب فكرة إدخال الرسوم للمساجد. 
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أحد كيار الرسامين تصوير إحدى قصصه الناجحة. . ثم يقارن بينها رسوما. . 
وبينها كلاما. . ويومئذ سيتعرف عمليآ خطأ ما يدعو إليه. إذ يتبين له إلى أى مدى 
استطاع فن الرسم أن يمسخ معاتيه.. وإذا كان هذا سيحدث فى قصص الاستاذ 
تيمور فماذا يكون الأمر إذا فى قصص القرآن!! 

هذا ولا يجوز أن تنسى أنخيرآ أن الفكرة المرسومة غير الفكرة الملفوظة 
والمكتوبة: 

فللأولى تأثيرها العابر» یدغدغ النفس مرة. أو مرتين أو مرات . . ثم يألفها 
النظر فتعجز عن الإثارة. أشبه بالسلك الكهربائى عندما ينقطع عنه التيار. فيعود 
كأى خبط معدنى . . لا يفعل ولا يتفاعل . . 

على حين تظل هذه الفكرة ف فى التعبير الأدبى حية - يتجدد إيحاؤها فى اللفس 
عمقدار ما تنطوى عليه من دوافع العيقرية . أو عمقدار ما تكون عليه النفس من 
استعداد للتلقى. ومن هنا يظل السر الذى يجعلنا نقرأ الآية - من القرآن الكريم ‏ 
مائة مرة وفى كل مرة تحس لها من الطعم والذوق والانفعال ما يكاد يكون نسيج 
وحده بالنسبة إلى المرات السابقة 

قلا غرابة إذآ أن يكون تصوير القصص القرآنى ‏ لا كان نذيرا بالكارثة. . 
كارثة الفراغ من التأثير الذى اعتاده القارئٌ أن يستقبله من خلال النظم الفنى 
الأعلى لهذه المعانى الإلهية] . 

وإذا كان للكلمة هذا التأثير فى صورتها الإنسانية.. فكم يكون سحرها 
وتأثيرها فى صيغتها الإلهية. . والقرآن الكريم شاهد صدق على ذلك . .. فكلما 
كررت المعنى . 5 يزداد إحساسك بحلا وته , . بل إن شعورك بالمتعة ليربو كلما 
حدث تكرار.. على ما يقول الشاطبى : «وترداده يزداد فيه تجملا». 

إن الخطيب لا يقرر فقط للناس حتائق. . ومن ثم فهو لا يتعامل اساسا مع 
المقدمات والنتائج . . وإن كان ذلك واردا فى دعوته. . لكنه بالدرجة الأولى يتجه 
إلى القلب . . إلى إثارة الوجدان. . لينشط. . ويلهض إلى تطبيق المبادئ. ٠.‏ بل 


)١(‏ مشكلات اليل محمد الممجذوب ص To‏ وما بعدها. 
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والدفاع عنها. . 

ومن هنا فلابد من الأسلوب الشيق سبيلا إلى ربط ذلك الوجدان بحقائق 
الدين المقررة. . وتحويلها إلى واقع ملموس . 

(لقد اهتدى الإمام محمد عبده بعد عناء طويل فى رحلته الفكرية إلى أن 
القلب موضع إقناع المؤمن. . . والمؤمن لا يتطلب تغلغل العقل كى يقتنع . . ولكنه 
يتلمس ماء الهداية کی يرتوى). 


د عاد اد عاد مد 


فصاحة القرآن للباقلانى 

[إن نظم القرآن على تصرف وجوههء واختلاف مذاهبه» خحارج عن المعهود 
من نظام كلام العرب» ومباين للمالوف من ترتيب خطابهم» وله اسلوب يختص 
به ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد. 

ولیس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع › 
والمعانى اللطيفةء والفوائد الغزيرة» والحكم الكثيرة» والتناسب فى البلاغة. 
والتشابه فى البراعة. على هذا الطول وعلى هذا القد. وإنما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودةء وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها أحيانا 
الاختلال والاختلاف والتعمل والتكلف؛» والتجوز والتعسف وقد جاء القرآن على 
كثرته وطولهء متناسبا فى الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به فقال: « الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فَمَا له من 
هاد4[الزمر :۲۳] 5 

«أفلا يتدبروت القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كغيرا[النساء : ۸۲]. 
يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف إليها من ذكر قصص ومواعظ› واحتجاج 
وحكم وأحكام» وأعذار وإنذار» ووعد ووعيدء وتبشير وتخويف› وأوصاف» 
وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل 
عليهاء ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المصقع يختلف على 
حسب اختلاف هذه الأمورء فمن الشعراء من يجود فى المدح دون الهجوء ومنهم 
من يبرز فى الهجو دون المدح» ومنهم من يسبق فى التقريظ» ومنهم من يغرب فى 
وصف الإبل أو الخيل أو سير الليلء أو وصف الحرب أو وصف الروض»؛ أو 
و صاب الخمر» أو الغزل» أو غير ذلك ما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام. 
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النظم . 

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت فى شعره على حسب الأحوال 
التى يتصرف فيهاء فيأتى بالغاية فى البراعة فى معنى» فإذا جاء إلى غيره قصر عنه 
ووقف دونه» وبان الاختلاف فى شعره. ثم تجد فى الناس من يجود فى الكلام 
المرسل» فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصانا عجيبآء ومنهم من يجود بضد ذلك 
وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى ذكرناها على 
رة العلا ول إسفات فيه إلى الرشة الحا ,ركذلك فد اما ها تضرف إل 
وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الإعجاز فى جميعها على حد 
واحد لا يختلف. 

وهتاك شىء آخر » وهو ورود تلك المعانى التى يده يتضمتها فى أصل الشرعية 
والأحكام والاحتجاجات فى أصل الدين» والرد على الملحدين» بهذه الأساليب 
البديعةء وموافقة بعضها البعض فى اللطف والبراعة» مما يتعذر على البشر. وقد 
علم أن تخير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة» والأسباب الدائرة بين الناس» 
أسهل وأقرب من تخير الالفاظ لعان مبتكرة + وأسياب موؤسسة مستەحدلة » وبراعة 
اللفظ فى المعنى اليارع أعجب من براعته فى المعنى المتداول المتكرر. . 

وللقرآن مزية أخرى غير ما تقدم» وهى أنه من المقرر المعروف أن الكلام يبين 
فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة فى تضاعيف كلام» أو تقذف ما بين 
شعر » فتأنخذه الاسماعء وتتشوف إليه النفوس » ويرى وجه رونقه بادياً غامراً سائر 
ما يقرن به¿ كالدرة التى ترق فی سلك من خحرز» وكالياقوتة وسل العقد وأنت 
ترى الكلمة فى القرآن يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثيرء فإذا هى غرة جميعه› 
وواسطة عقده» والمنادى على نفسه بتميزه» وتخصصه برونلقه وجماله. 

وبعد. فإنك تجد فى كتاب الله الحكمة وفصل الخطاب مجلوة عليك فى منظر 
بهيج ١‏ ومععراضص رشيق ۰ ونظم أنيق غير متعاص على الأسماعء ولا ملتو على 
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الأفهام» ولا مستكره فى اللفظ» يمر كما يمر السهمء ويضىء كما يضىء الفجرء 
ويزخر كما يزخر البحرء طموح العباب» جموح على الطارق النتاب» كالروح فى 
البدنء والنور المسيطر فى الأفق» والغيث الشامل» والضياء الباهر. وفى ذلك 
يقول الله تعالى: الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 
حميد# [فصلت .]٤-۲:‏ 
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السنة المطهرة 

فى حياة الرسول ييه العملية والقولية نماذج رائعة.. استوعبت شؤون الحياة 
بكل تفصيلاتها ودقائقها. . 

وهى فى نفس الوقت بيان لما أجمله القرآن.. من أمور الدين والحياة. . وإذا 
احتاج الخطيب إلى الارتباط بمواطن الأسوة فى حياته 5 . . فهو محتاج أيضا إلى 
فتح أبصار الناس وبصائرهم عليها. . تتميما للفائدة. . لقد كان من رحمة الله 
تعالى أن أرسل إلينا بشرآ رسولا. . فأتاح لنا بهذه البشرية المحكومة بالرسالة 
فرصة التأسى بأعلى صور الكمال الإنسانى.. ولن يتم ذلك التأسى. . ولن 
تتتحقق القدوة إلا بوقفات واعية متأملة دقائق حياته يله . وتجليتها للناس با 

لقد كنت أستمع إلى بعض الأخوة من فوق المئبر فأحس برجال لا ينقصهم 
الإخلاص للدعوة.. كما لا تفوتهم الإحاطة بكل شاردة وواردة تتصل بموضوع 
الخطبة. . إلا أننى فى نفس الوقت أتحسس ملامح الناس فلا أرى آثراً يذكر على 
قسمات وجوههم. . وفى نظرات عيونهم. . 

وأروح أبحث مع الباحثين عن سر هذه الظاهرة. . ويهدينى البحث إلى أن 
الخطيب يسرد الأحاديث سرداً. . ولا يغوص بالناس نحو الاعماق الحافلة بكنوز 
المعانى والصور.. 

وأعتقد أن الخطيب الذى يختار من بين الأحاديث الكثيرة. . نصا واحدا. . ثم 
يعطيه حقه من الدراسة والتأمل. . هذا الخطيب يظل حاضراً فى وعى المستمع. . 
وتظل فكرته الواحدة. . المركزة. . باقية مع الأيام. . وإنه ليستمع يعدها إلى ألف 
حطيب . . وألف خطبة.. لكن هذا السيل لا يحجب الفكرة الصائبة.. التى 
رسبت فى ضمير المستمع وأصبحت فى حياته ذكرى عزيزة. . لا تنسی . 

والسنة المطهرة ‏ كما هى مصدر الاحكام والقواعد ‏ هى كذلك مثل أعلى فى 
البيان تزود الخطيب بصور منه تجعل لحديثه قيمة. مما يفرض عليه تمليها والوقورف 
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حيال بيانها الرائع . ليقيس منه ويسير على هداه. 

قال مصطفى صادق الرافعى يصف البلاغة النبوية : 

هذه هى البلاغة الإنسانية التى سجدت الأفكار لآياتها»ء وحسرت العقول؟ 
دون غاياتهاء لم تصنعء وهى من الإحكام كأنها مصنوعة» ولم يتكلف لهاء وهى 
على 'السهولة'عيدة عة الناظ البوة مرها قلي سل بجلال اة 
ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه» فهى إن لم تكن من الوحى» ولكنها 
جاءت من سبيلهة وإن لم يكن لها منه دليل» فقد كانت هی من دليله محكمة 
الفصول» حتى ليس فيها عروة مفصولةء محذوفة الفضول» حتى ليس فيها كلمة 
ا 

وكأنما هى فی اختصارها وإفادتهاء نبض قلب يتكلم» وإنما ھی فی سموها 
وإجادتهاء مظهر من خخواطره بي إن حرجت فى الموعظة» قلت: أنين من فؤاد 
مقروح» وإن راعت بالحكمة» قلت: صورة بشرية من الروح. فى منزع7 يلين » 
فينفر”؟؟ بالدموع» ويشتد فينزو بالدماء. وإذا أراك القران أنه خطاب السماء 
للآرض» أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء. 

وقال الجاحظ فى وصف كلامه ما : 

(هو الكلام الذى قل عدد حروفه. وكثر عدد معانيه. وجل عن الصنعة ب 
التصنع ‏ ونزه عن التكلف. 

استعمل المبسوط فى جانب البسط» والمقصور فى جانب القصر. وهجر 
الغريب الحوشى - غير المأنوس - ورغب عن الهجين السوقى. ولا يلتمس إسكات 
الخصم إلا با يعرفه الخصم. ولا يحتج إلا بالصدق. ولا يطلب الفلج ‏ الغلية - 
الابباشوه ولا مسعنيي E ET E‏ 


(۱) حسرت العقول ارتدت وتخاذلت. 
() أى تمتئع على من يحاول محاکاتها. 
(FT)‏ منرع ‏ هناد أسلوب , 

(8) ينفر بها: يدفعها. 

(6) ينزو: يشب, 


وقال الزمخشرى: (هذا اللسان العربى كان الله مخضه وآلقى عليه ربدته على 
لسان النبى مياد . فما من خطيب يقاومه إلا تكص متفكك الرحل . . ما من مصقع 
يناهزه إلا رجع فارغ السجل)7 . 

وقال القاضى عياض فى الشفا: (وآما فصاحة اللسان. وبلاغة القول. فقد 
كان ية بالمحل الأفضل . والموضع الذى لا يجهل: سلامة طبع . وبراعة منزع . 
وإيجار مقطع. ونصاعة لفظ. وجزالة قول. وصحة معان. وقلة تكلف... أوتى 
جوامع الكلم. وخص ببدائع الحكم. وعلم آلسنة العرب. . يخاطب كل أزمة منها 
بلسانها. ويحاورها بلغتها. ويباريها فى منزع بلاغتها. حتى كان كثير من أصحابه 
يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حدیثه. وسيره 
علم ذلك وتحققه). 

ويلاحظ اشتمال بلاغته بي على العنصر الأاخلاقى. . كاشفا عن زيف بعض 
الدباء الداعين إلى حرية التعبير. . على حساب النضائل . . يظهر ذلك من آدبه 
يك وتحاشيه عن محاولة الغلب فى مجال القول بآية وسيلة. . ملتزما بقواعد 
الذوق التى وضع أصولها وقعد قواعدها. 

وإنك لتلاحظ طرفا من هذا الأدب العظيم فيما يروى عن أبى بكر رضى الله 
عنه أنه قال للنبى ية : لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم. فما سمعت 
الذى هو أفصح منك . 

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 4ا «أدبتنى ربى 
فأحسن تأدیبی»' . 
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(؟) رواه أبن السمعانى فى أدب الإملاء قال العلامة المنارى تعليقا على هذا الحديث قال: #ابن السمعانىة 
الإمام أبو سعد فى كتاب (أدب الإملاء) أى إملاء الحديث من جهة صفوان بن مفلس الخنطى عن محمد 
ابن عبد الله عن سقيان الثورى عن الأعمش (حن ابن مسعود) قال قال رسول الله إن الله أدبنى 
فأحسن أديى ثم آمرنى بمكارم الأخلاق فقال: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين#4هذا سياق 
رواية السمعانى يحروفه فتصرف فيه اللؤلف كما ترى قال الزركشى حدیث (أدينى ربى فأسحسن تأديبى» 
معناه صحيح لكند لم یآت من طريق صحيح وذكره ابن الجوزی فی الواهيات عن على فی ذيل حديث 
وضعفه وآأخرجه بطرق كلها تدرر على السدى عن ابن ممارة الجوانى عن على وفيه فقال يا رسول الله 


إنك تكلم الوفود بكلام أو لسان لا نفهم أكثره فقال (إن الله أدبنى فاحسن تأديبى ونشات فى ہنی = 
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ويزيد الحجاحظ فصاحته كلم وضوحا بقوله: (كلامه َة هو الكلام الذى قل 
عدد حروفه وكثر عدد معانيه . وجل عن الصنعة . ونزه عن التكلف . وكان كما 
قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمد: وما أنا من المتكلفين4 . 
فكيف وقد عاب التشديق. وجانب أصحاب التقعير . واستعمل الميسوط فى 
موضع البسط. والمقصور فى موضع القصر. وهجر الغريب الوحشى. ورغب عن 
بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق. 
وألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن 
الإفهام وقلة عدد الكلام . ومع استغناته عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى 
معاودته. لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة. ولم يقم له 
خصم ولا أفحمه خطيب. 
يعرقه الخصم. ولا يحتج إلا بالصدق. ولا يطلب الفَلْج إلا بالحق... ولا 
يستعين بالخلابة. ولا يستعمل المواربة. ولا يهمز ولا يلمز. ولا يبطئ ولا يعجل. 
ولا يسهب ولا يحصر. 
= فقال له عمر يا رسول الله كلنا من العرب فما بالك أفصحنا فقال «أتانى جبريل بلغة اسماعيل وغيرها من 
اللثفات فعلمنى إياها؛ وصححه أبر النضل بن ناصر. 
قال المؤلف وأخعرج العسكرى عن على قال قدم بثو فهد بن ريد على المصطنى بَا فقالوا أنيناك من 
غور تهامة وذكر خخطيبهم وما أجابهم المصطنى با قال فتلت يا نبى الله نحن بنو آب واحد ونشأنا فی 
بلك واحد وإنك تكلم العرب بلسان لا نفهم أكثره فقال (أدبئى ربى6 إلى آخرء وأخرج ابن عساكر أن آبا 
بكر قال: يا رسول الله طفت فى العرب وسمعت كلام فصائحهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك قال 
«أدبئى ربى ونشأت فى بنى سعد». قال إسناده ضعيف وقال الخارى ضعيف وإن اقتصر شيكنا يعنى 
اين حجر على الحكم عليه بالغرابة فى بعض فتاويه وقال ابن تيمية لا يعرف له سند ثابت . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المنارى. جا م4””, ۲٠۴١‏ ط. الاولى التجارية الكبرى 
الأرلى 5ه 1۹۳۸م . 


معناه ولا أبين فى فحواه. من كلامه کا . 
المقدرة على تاليف القلوب. وجمع الكلمة. وكانت له قوة الإيمان بدعوته. 
وغيرته البالغة على فياحها. 

فالفصاحة صمة تجتمع للكلام. . ولهيئة النطق بالكلام . 'ولموضوع الكلام : 
فقد يكون الكلام فصيحا. وهيئة النطق غير قصيحة. . . أو يكون الكلام والنطق 
به فصيحين. . ثم لا تجتمع لموضوعه صقة الفصاحة السارية فى الأسماع 
والقلوب . 

قال ابن اسسحاق وكان رسول الله يَكهّ: يقول لأصحابه «أنا أعربكم آنا قرشى 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر )170 . 

فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النشأة القرشية البدوية الخالصة . . وهذه 
هی فصاحة اللسان والكلام. 

ولكن الرجل قد يكون عربيآ قرشي مسترضعاً فى بنى سعد. . ويكون نطقه 
بعد ذلك غير سليم. . أو يكون صوته غير محبوب. . أو يكون ترتيبه لكلماته غير 

آم محمك» ققد كان جمال فاته فى تطقه كجمال فقا فى كلاف 

وخير من وصفه بذلك عائشة رضى الله عنها حيث قالت: ما كان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام يسرد كسردكم هذا. ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل . 

واتفقت الروايات على تنزيه نطقه وَل من عيوب الحروف ومخارجها. وقدرته 
ولكن الرجل قد يكون عربياً قرشياً. مسترضعا فى بنى سعد. ويكون كلامه سليما 
ونطقه سليما. . . ثم لا يقول كلاماً يستحق أن يستمع إليه السامع فى موضعه. 
)١(‏ اليداية والنهاية للحافظ ابن كثير. جا ص۲۷۷ط . الارلى مكتبة النصر الرياضص 9557١م.‏ 
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وهذا أيضا تنزه عنه باه فى فصاحته السائغة فى شتى نواحيها. 

فما من حديث له حفظه الرواة الثقات إلا وهو دقل صادق على أنه أوتى 
وفصاحة الكلام؟. 
ميزان الكلام: 

وكما كان بي أسوة حسنة فى باب الأخلاق. . فكلامه كذلك أسوة حسئة 
فى باب الفصاحة والبيان. . وهو ال ميزان العادل. . الذى كيز به البلغاء بين اليد 
والردىء من صور الكلام. 

وحين عرف البلغاء فصاحة الكلام كانوا متأثرين بعد كلام الله عز وجل 

روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخلت على عثمان رضى الله عنه. 
وكنت قد رأيت فى الطريق امرأة تأملت محاسنها. فقال عثمان رضى الله عنه: 
يدخل على أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينيه. . . فقلت: آوحی بعد رسول الله 
اا فقال: لا.. ولكن تيصرة وبرهان. وفراسة صادقة . 

فلم يشأ رضى الله عنه أن يواجه أنسا بفعلته. . وإنغا لجأ إلى أسلوب التعميم 
تأسيا برسول الله ية . 

ومن تأمل ما سبق تتضح الملامح الآتية: 
١‏ - أوتى ميه جوامع الكلم. فكان يعبر باللفظ القليل عن المعانى الكثيرة . 

غموض أو تعقيد. 
۳ رعاية مقتضى حال المستمع. 
البعد عن اللفظ الغريب إيثاراً للفظ المأنوس الألوقف. بقدر ابتعاده عن الألفاظ 

الممتذلة. 


. عبثرية محمد‎ )١( 
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من أجل ذلك كان كلامه موفقآ واصلا بالحجة إلى موطن الإقناع فى نفس 
الونسان بلا تجريح.. وإنما هو الحق يطلبه. والباطل يدحضه. مجاوزاً صور 
المهاترة واللغو. 

5 كان أسلوبه صافياً كنفسه الصافية بريئً من اللف والدوران واللجوء إلى 
الألفاظ البراقة بلا مضمون شريف. 

۷ - وبهذه الأمور وغيرها كان حديثه بيه شريف المعنى. حسن الأسلوب. ومن 
ثم صار أفضل الكلام على الإطلاق بعد كلام الله عز وجل . 

8 كان كلامه یه أصيلا: لا يتبع غيره. . بل يتبعه غيره. 

4 وهو دائم التأثير فيمن يسمعه. . على نحو يتزايد كلما سمعه. 

٠‏ - وأسلوبه جزل قوى. . ومع هذا فهو واضح كل الوضوح. 

1١١‏ وأهم ميزاته: الإيجار. . أسوة بالأنيياء الذين كان كلامهم نزرا وذلك قوله 
يكل : «إنا معاشر الأنبياء لكاء» أى قليلو الكلام: 

١‏ ۔ وكأن الله تعالى كما قال الزمخشرى مخض اللسان العربى. ثم ألقى زبدته 
على لسانه يَلْةّ:ْ [فما من خطيب يقاومه إلا نكص مفكك الرجل . . وما من 
مصقع يناهزه إرلا رجع فارغ السّجل . 
وقد كان يخاطب القوم بلغتهم: 

أ سأله رجل: أيدايك ‏ يماطل ‏ الرجل امراته - فقال يَككِيِ:ْ إذا كان ملفجا - 

محتاجا أثقله الدين ‏ لما خخاطبه الرجل بالغريب . . كان الجراب بالغريب . 

ب - قال جا لعطية السعدى: 

[فإن اليد العليا هى المنطية ‏ المعطية ‏ واليد السفلى هى المنطاة] «المعطاة» . 
قال عطية: كلّمنا بلغتنا: أى: فى الإنطاء بمعنى الإعطاء. 

قالت آم معبد: رأيت رجلا: إذا صمت. . فعليه الوقار... وإذا تكلم.. 

سماه وعلاه البهاء. . . وكأن منطقه: خحزرات نظم يتحدرن. . . حلو الملطق. . 

فصل.. لا نزر ولا هذر... أطهر الناس.. وأجملهم من بعيد. . . وأحلاهم 
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وأحسنهم من قريب. . ۔ له رفقاء يحفون به .. إذا قال. . استمعوا لقوله.. وإذا 
أمر. . تبادروا لأمره. . . محفود . . محشود - يطيعه أصحابه مسرعين . ويحتشدون 
حوله. . لا عابث .. ولا مفتد أى: متزن فى كلامه. لا يقول ما يعاب به]. 

يقول الرافعى: لا تزايله الحكمة. ولا تخذله الروية» ولا يباينه الصواب: بل 
يخرج: رصينا غير متهافت. . متسقا غير متفاوت. . ولا يغلب على النفس التى 
يتوثب به الهاجس . . بل يحكمه الرأى. . لا يتدافع من جهاته. ولا يتعارض من 
جوانبه. . بل تراه على استواء واحد.. فى شدة وقوة. واندماج. وتوثيق . 

وإذا كانت وف العريية دقيقة فى مخارجها تقتضى رياضة حاصة لكنه يا 

ص فی يفصي 3 

إنه من الأحياء. . لكن روحه تنغمس فى النور فتخرج الكلمة كلمته هو. . وكأنما 
القى فيها النور. 
الأسلوب النبوى والأسلوب البشرى : 

لقد كان التوفيق الإلهى.. وكان القرآن الكريم. . ثم البيئة التى نشا فيها. . 
كل أولئك جعل من أسلوبه َة غرذجا فريدا. . دون ما اصطلح عليه البشر من 
فنون الكلام. . 

[إن دراسة أى نص أدبى لا تعدو أن تكون معالحة لنص بشرى 

يستطيع الكاتب أن يغوص فيه بما معه من وسائل وأدوات. وبما يستطيعه من 
معايشة لصاحب النص. 

ولكن الامر مختلف بالنسبة للبيان النبوى؛ لأن فيه جانبا من الوحى: فهو وإن 
كان كلام بشر. فإن معانيه ومقاصده كلها تختلف عما فى كلام البشر من معان 
ومقاصد. 

يضاف إلى ذلك : تعدد روايات الحديث الواحد: بزيادة أو نقصان. وتقديم 
وتأخير. . راحتلاف فى الصيغ والالفاظ]. 
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أحداث التاريخ: 

يحفل التاريخ الإنسانى ‏ والإسلامى بخاصة ‏ بمواقف ومشاهد. . لم تستنفد 
أغراضها بمجرد وقوعها فى زمنها. . 

بل بة بقيت عامرة بدروس وعبر ما أحوج الأحياء إلى تدبرها. . وعلى ضوء ما 
تشع 8 يرى الناس طريقهم.. فى صحبة هذه الدروس وتلك العبر.. ثم 
يمضون فى حياتهم على هداها.. يحذرون فى نفس الوقت التورط فى مثل ما 
وقع من أخطاء أسفرت عنها تجارب الإنسان. . وبذلك يمارسون حياتهم أكثر 
صواباً. . وأقل عايا. 

والخطيب الناجح هو الذى يعيش هذا التاريخ. . ويسبر غوره. . ليحاكم الحياة 
الجارية إلى قانونه. . مبشرا ومنذرا. . وله من القرآن الكريم خير معين: فعندما 
ذكر القرآن الكريم أخبار الأولين لم يكن يهدف إلى التسلية وإمتاع الأسماع. . 
بقدر ما كان يستهدف لفت القلوب إلى ما فى هذه الأخبار من قواعد وفوائد. . 
وأنه - فى سبيل ذلك - يطوى من القصص ما لا صلة له بجوهر القضية 
المعروضة. . مكتفياً بما يحقق للحياة الجارية سعادتها. . فى ضوء التأسى بما فى 
قصص الاولين من عبرة لأولى الالباب. 

< لَقَد كان في قصنصهم عبرة لأولي الألبَاب4 [يوسف LY:‏ 

إن واجبنا أن نعرف الئاس با كان. . ليواصلوا السير | ا 

لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مثلا علي فى دقة الفهم وأدب 
التلقى. . وكانت قلوبهم مشدودة إليه ية . . ثم إلى الصحابة من بعده: تسأل.. 
وتفهم.. وتطبق.. وعندما خلت هذه القرون الأولى.. طرأت على ألياة 
الإسلامية عوارض الضعف والخمول.. فلم يكن المسلمون على نفس مستوى 
آبائهم . . وضعفت لديهم ملكة الفهم العميق للدلائل والبراهين. . وطريقة 
علاجهم. . لا يتم إلا بعرض ثماذج لهؤلاء الرجال الذين سبقونا بالإيمان.. ليروا 
فى هذه التماذج صورة الإسلام مجسدة. . تجسيداً يغنى عن الدليل. . ويحقق 
بالقدوة الحسنة ما تعجز أبلغ الخطب المجردة عن تحقيقه. . فليفتح الخطيب لهؤلاء 
الناس كوة يشمون من خلالها عبير البطولة. . والفداء. . والوفاء. . وليقطف لا 
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من تاريخنا الإنسانى زهرات يانعات ترطب چفاف الحياة . 

إن د بعض الئاس يرفضص هله العودة إلى تاريخ الصحابة ومن تبعهم بإحسان . . 
وكأنما يحسون بوخز الضمير فى أنفسهم. . هذا الضمير الغارق فى حمأة المعحاصى 
ويجد من التذكير بهذا التاريخ إحراجا وعتاباً. . وهناك مؤامرة مستمرة حتى لا 
نعود إلى ذلك التاريخ المجيد. . . فإذا أمرنا القرآن الكريم بالسير والنظر فى مصاع 
الغابرين فى مثل قوله تعالى : SS‏ 3 ]. 
أغرا ضه : 

وإذا تمثلنا قواداً عظاما صنعوا التاريخ قالوا: لقد كانوا طلاب دنيا. . دخلوا 
الآندلس لسلب جواهر الأديرة! . 

ثم قالوا: | إن العروبة مشتقة من العربة!.. إنها دائماً تابعة. . مشدودة إلى 

حيث يراد لها!. .ثم أرادوا للهوة أن تتسع فقالوا: آشورية. . فرعونية . ٠‏ فينيقية 
سحبشية ! والمهم أن نر ضى بالواقع . . ونلسى الماضى . . المجيد. . ونحن مطاليون. 
بإحياء هذا التراث الفريد. . ف عصر ترصيك فيه الميزانيات لاسجيام تراث أمم يا 
تملك معشار ما نملك من قيم وتقاليد. . 
واقع الحياة: 

قد يعمد الخطيب إلى يطرن الكتب ينقل منها. . ثم يصب فى آذان الناس 
الأحداث الحية.. التى يعيشها الناس فعلا.. والتى يمكن أن تستغل أحسن 
استغلال لشد انتباه الناس. . من جهة. . 

ومن جهة أخرى هى فرصة متاحة لعلاج الأمراض السارية فى أوصال ! مجتمم 

هؤلاء انطباء يديرون معاركهم الكلامية على صفحات الكتب ولا يحتقرت 
نصرا إلا فى أدمغتهم فقط! أما الناس.. فهم فى واد آخر مشغولين بقضاياهم 
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الملحة . . وأرضهم البكر التى لم يرتدها داعية ذكى جسور! 

وعلى سبيل المثال: يقرأ الناس الصحف والمجلات. . وفيها ما فيها من تهارب 
الحياة وقصصها الواقعية. . ومطلوب منا أن نقرأ ما يقرأه الئاس . . وأن نقف بهم 
أحياناً حيال موضوع تحدثت عنه الصحف. . لنتناوله من وجهة نظر إسلامية. . 

ومن الغريب أن يزور الخطيب مقالة أا تشغخل بال المستمع . . وأنباء الحرب 
العراقية الإيرانية مثلا يلأ طنيئها الآذان! قبأى أذن يسمع الناس؟ وبأى عقل 
يلاحقون. . وآذانهم . . وعقولهم مشدودة إلى أحداث تهز العالم كله؟!! . 

ثم إن المشاهد الكونية. . وصور الطبيعة مجال فسيح يعطينا وسائل إيضاح 
قجسم المعانى المجردة. . وحسن استغلالها يعين على أمر الله تعالى. . 

والداعية الناجح هو الذى يشاهد ببصره وبصيرته معاً. . ثم يختار من أحداث 
البيئة قضاياه. . ومن مشاهد الطبيعة ألواناً يظلل بها حديثه. . ليتمكن من الوصول 
إلى مكان التأثير فى قلوب تفتح أبوابها لكل خطيب يشاركها حیاتھا. . ويضرب 
باليد الصناع على أرتارها.. فإذا هی تجود بأاجمل ما فى القلوب من عواطف 
الخخير. 

(إن واقع إسخياة اليو مية هر تاريخ الإنسانية الحاضر. وهو مستودع أخطائها 
وصوايها. 

فإذا أجل الداعية مادة حديثة من صميم ما يجرى فی هذه الياة . وتحدث عن 
صوابه وخخطئه. وصور كلا فى صورته الطبعية الدارجة. وعاطله بروسحه الربانى . 
ووزته مي انه الإلهى. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة . 

وسيعجد أن كللامه قد غمر الأسواق. وسيطر على الأندية . ود سحل البيوت . 
واستقر مع القراء فى المخادع. . لان الحياة تولت حمله إلى كل ذلك). 
وإنما يدور معه فى فلك . . ویعیش ذات الحياة التى يحياها. 


)١(‏ تذكرة الدعاة. 


وأن يمعن بالنظر فيها. ويميز محاسنها ومساوتها. ويبين الناقع والضار لهم 
منها ثم ليجتهد فى التمسك بمحاسنها. وحض الئاس على طلبها. لينالوا من 
منافعها(؟ . 
إن دراسة طبيعة اللجماعة تعين الخطيب على تعرف ميولها ومتيجهات هذه 
الميول . . وبالتالى تحديد المسار الموصل إلى امتلاك ناصيتها”'". 
المشاهد الكونية ‏ وتوجيه الشباب: 
يرى المستشرق «زويمرة ‏ وهو يخطط لهدم الإسلام - ضرورة التركيز على 
الشباب فى محاولة لعزله عن ديئه.. باعتبار أن الشياب طاقة الأمة.. 
ومستقبلها. . فإذا استطاع تفريغ قلبه من حقائق دينه. . وهى مصدر طاقته. . فقد 
جفرده من سللاحه الماضى . . وحرم الآمة من عدتها. . وأملها المرموق. ٠‏ وإذا كان 
الإلصاف يفرض علينا مواجهة الحديد.. بالحديد.. والإعصار بالأعصار. . 
والفكرة بالفكرة. . فقد حان الوقت للتعامل مع شبابنا على نحو يخلصه أولا من 
ذلك الشرك المنصوب.. ثم تزويله يحقائق دینه. . بأسلوب يتجاوب مع طبيعته. . 
تسامياً إلى أعلى. . وقبل أن ينفرط عقده. . ويضيع منا فى دوامة المكر المييت. 
الأعتراف بالواقع: 
قراف بالوائمع 
يقول المثل الصينى : 
إن شجرة الأرز لا تثمره مطبوخا كما وأنها لا تثمر إلا الآرز. . ولن 3 تستطيع 
حملها على إثمار شىء آخر. . ففى إمكانك ألا تزرع الشجرة أولا. . 
لكنك إذا ررعتها. . ثم | هملتها فلن تثمر إلا الشوك . . فلا تلومن الشجرة. . 
وعاتب نفسك أنت. .] وهكذا الشياب: إنه حقيقة واقعة.. تفرض نفسها.. 
ومقاليد الأمور توشك أن تكون بين یدیه. . فإذا أوقعناه فى التناقض والتمرق. . 
رك ؟) الخطابة: ۵٤‏ . 
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بين ما يتلقاه فى البيث . . وما يسمعه أو يشاهده فى المدرسة والمجتمع . . فإنه 
سوف يثمر الشوك. . نتيجة طبيعية. . لظروف تربى فيها غير طبيعية! 

والاعتراف بواقع الشباب.. ثم الاغتراف من طاقته عصارة دوائه.. يوفر 
علينا وعليه الكثير من المتاعب . . والكثير من المال أيضاً. . 

وماذا يقولون عن طبيعة الشباب؟ 

تقل ارا اة اکرو فى افا لا نام إل بطرت الموج .قن الجر 
المتدفق . . ولا بأس أن تهتز أوراق الشجر فى مهب العواصف الهوج.. ومن 
الطبيعى أن ترتفع الحرارة فى قلوب تدق بسرعة. . إنهم فى مقتبل العمر. . وفى 
رمن يعتز فيه الإنسان برأيه.. ولا يصغى بالقدر الكافى لنصائح الآخرين. . 
والحركة الموارة فى أعماقهم تسوقهم هنا.. وهناك فى اندفاع وراء ما يحقق 
الذات. . ٠.‏ 

والطاقات المذخورة ا تجد سبيلها إلى التعبير السليم. . وعلى مفترق 
الطرق. . بين قلوب تاشز. . وواقع عاجز عن تلبية أشواقهم يحدث الصدام. . 
ويتطاير الشرر.. وعلينا أن نستغل هذه المعركة لصالح الشياب نفسه. . انتزاغا 
للدواء من مكمن الداء! . 

إن الشباب يحب الجمال. . ولا بأس!. . انزل معه إلى الحقل الأخحضر . . 
متأملا معه جمال المحياة. . لا تخاطبه كفيلسوف متجرد.. فمن الصعب عليه أن 
يترك مجاله الطبيعى. . ويتبعك.. ولكن.. قف به حيال النهر الجارى. . وبين 
هبات النسيم. وعلى البساط الأخضر الممتد عبر الأفق النائم فى أحضان الطبيعة . . 
ومن الطبيعة. . إلى حقائق الشريعة! 

ارتفع به من هذا الذى يراه ببصره من مشاهد. . ثم ساعده على تفتح بصيرته 
لتقرأ ما وراء هذه السطور. . ما وراء هذا التهر. . وتلك الحشرة. 

إنها جا ا عي الل سا إا لبيك فت ما علا بها 
ناظريه . . لكنها شواهد تأحذ بيده إلى الأفق الأعلى . . والذى يليق به كإنسان. . 

إن الدماغ يستطيب تنوع الأبحاث . . فينسسجم . . ويستعيد استساغة الفكرة. . . 
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والتفكير والنمط الواحد. يكذه ويجهده . مثله فى ذلك مثل الأذن: 

تمج النغم الواحد المتواتر. 
ونشاطها(" . 

وفى الطبيعة الساجية . . الخنضراء هذا الغذاء المتعدد الألوان والطعوم. . 
فلنتامله . . ولنتخير منه آلوانا رائقة نقدمها للناس طعاما شهياً .. لا تمتلئ به 
اليطون . . ولکن. . غ به العيون. . سرورا ترك آثاره على الأخلاق . . 
والتلوك.: 


مثل ‏ من التاريخ: 
عندما وقف الإمام الشافعى رضى الله عنه أمام شجرة التوت. . فماذا لفت 
نظره منها؟ 


إن الطفل الصغير يحلم بما فيها من ثمر شهى.. والنجار ينسق منها بخياله 
بابا. . أو ثافذة.. والحران المكدود ‏ يحب فيها الظل الوارف.. وهكذا. . كل 
يغنى على ليلاه! 

بيد أن الإمام الشافعى رضى الله عنه.. يتجاور هذا الأفق الضيق.. 
المحدود . . لينتقل من الشجرة إلى منشكها سبحانه وتعالى. . من الطبيعة. . إلى 
ومع ذلك : يأكله البعير فير ج البعر. . ويأكله الغزال فیخرج المسك.. ويحط 
فوقه التحل . . فيسيل عسلا مصفى . . ويأكله الدود. . فيخرج الخرير. . وهو 
شیء٭ واحد.. فتبارك الله أحسن الخالقين! 
مع فيلسوف الإسلام «إقبال» 

فى مجال الطبيعة: 

نشأ الشاعر الهندى المسلم «إقبال» فى بيئة. . وظروف كان من المتوقع أن 


(1)د. صيرى القبانى ۔ طك معكڭ . 


تجرفه بعيداً عن الؤسلام. . ولكنه على حد تعبيره. . نجا من سحر هذه الواذب 

الأرضية كما نجا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. . من النار! 
لقد نصيت له الشباك. . بيد أنه قرض الحبل. . والتقط الحبة.. ثم طار. . 

ولم يدركه الصياد الماهر؟! 
لقد نشأ فى : 

١‏ بلاد بعيدة عن مهبط الوحى. 

۲ - وتحدر من سلالة برهمية قريبة العهد بالإسلام . 

۳ ۔ وفى بلاد كان يحكمها الإنجليز. . ويتحكمون فى مقاديرها عسكرياً وفكريا. 

فالعقافة. . والعلوم.. كلها غربية صبغت الحياة كلها هناك. . 

68 7 ومع ذلك . لم يفلت فقط من جلابيتها. . لكن الشاب صاحب الثلاثين 
ربيعآ. . يتقدم خطوات أخرى على طريق الكمال البشرى. . فالتهب فى قليه 
التشيع . . فى وقت لم يكن فى الافق تباشير هذا الفجر القادم. . الذى يحلم 
به الرجل. ٠ ٠‏ 
وفى الوقت الذى ذهب بعض شبابنا يرقص فى مواخير أوربا. . يبحث عن 

الحب.. فى الوسحل. . يبحث عن النشوة. . فى صهباء أوربا. . يبحث عن الآأدب 

والشعر فى نوادى الليل. . 
فى هذا الوقت.. يتجه إقبال» الرجل . . الهندى. . الأعجمى إلى القبلة. . 

إلى مهبط الوحى الأعلى. . ووقف يبكى على الاطلال الإسلامية شاعراً. . 

وخطيباً. . فكان فى ضمير الامة الإسلامية نشيدا عذب الرنين. . قوى الأداء. 

وبدت يصماته واضحة. . وبخاصة فى مجال الشياب. 
وقل وصلت به المغالاات بكرامة المسلم وشخصيته حداً لفت نظره فيه إلى 

ضرورة أن يغالى بقيمته.. ويرفع من ثمنها جدا. . حتى لا يستطيع شراءه إلا ريه 

سبحائه وتعالى . ٠‏ ويعجر غيره من الأعداء. عن دفع هذا الثمن | 
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وتأمل قوله وهو ينعى على الشباب غفلتهم عن منبع القوة والحياة: 

وذلك قوله:إنك أيها المسلم لا تزال أسيراً للمتزعمين للدين. والمحتكرين 
للعلم. ولا تستمد -حياتك من حكمة القرآن رأسا. 

إن الكتاب الذى هر مصدر حياتك. ومنبع قوتك. . لا اتصال لك به إلا إذا 
حضرتك الوفاة. فتقرأ عليك سورة «يس» لتموت بسهولة. 

فواعجبا! . . قد أصبح الكتاب الذى أنزل ليمنحك الحياة والقوة. . يتلى الآن 

ثم يضع المسلم وجها لوجه أمام هذا المحيط الزاحر بكنور الحق فيقول: (إن 
هذا الكتاب رأس مال أهل الحق. فى ضميره الحياة وفيه نهاية كل بداية وبقوته كان 
على فاتح خیبر). 

لقد انتهت به دراسته للفلسفة.. إلى إعلان إخفاقها فى حل مشكلات 
الحياة. . فإث الدين هو المنقذ من الضلال. . دون سواه من مذاهب الأرض. 

[عرف الشاعر صديقا له من الهاشمين. قد أثرت فيه الفلسفة تأثيراً كبيراً. 
وتزلزلت عقيدته الإسلامية . فكتب إليه محمد إقبال قصيدة يقول فيها: 

آنا رجل ۔ كما تعرف ‏ أنتهى فى أصلى إلى سومنات ۔ معبد وثنى بالهند - 
وكان أبى من عباد اللات ومئاة. 

وأن أسرتى عريقة فى البرهمية. ولكن يجرى فى عروقك دم الهاشميين. 
وتنتمى إلى سيد الأولين والآخرين. 

وقد امتزجت الفلسفة بلحمى ودمى. وجرت می مجری الروح . أنا. وإن 
كنت لا أحس شيئاً. فلا شك أنى نزلت فى أعماق هذه الفلسفة. وتخلغلت فى 
أحشائها. وبعد ذلك أقول: 

إن الحكمة الفلسفية ليست إلا حجابا للحقيقة. وإنها لا تزيد صاحبها إلا بعدا 

هذا «هيجل» الذى تالغ فى تقديره.. إن صدفته خمالية عن اللؤلؤ. وإن 


١4 


إن البشرية تريد أن تعلم: كيف تنفق حياتها. . وكيف تخلد شخصيتها. . إن 
بنى آدم يطلبون الثبات . . ويطلبون دستور الحياة]. 

لقد عايش إقبال الشباب بين مروج الطبيعة بأزهارها. . وأطيارها وفجر فى 
أعماقهم معانى عن طريق ما يرون ويسمعون فى دلياهم. . وقبل أن نصاحب إقبال 
فى رحلته تلك والتى نقدمها نموذجا لكل راغب فى هداية الشباب ‏ تلفت النظر 
إلى الأساس القرآئى لما ذهب إليه . . فالله سبحانه وتعالى يضرب الماء. . والزيد. . 
مثلا للحق والباطل فى قوله تعالى: 

«أنزل من السماء مء قَسَالَت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رَابِيًا مما يوقدون 
عليه في الثّار ابتقاء حلية أو متاع زبد مله كذلك يضرب الله الْحَقّ والباطل قَأمًا اليد 
فيذهب جفاء وآمًا ما ينقع الئاس فيمْكُث في الأرض كلك يضرب الله 
الأمثال»[الرعد: .]١9/‏ 

فالحق سبحانه وتعالى يسوق إلينا الحقائق عن طريق مجالى الطبيعة المعروضة 
بين أيدينا. . 

٠‏ والآيات القرآنية الكريمة تدعونا إلى تأمل مشاهدها فى استبصار يقودنا إلى 
الحق سبحانه. . 

وقد أعلن «إقبال» رفضه للفلسفة طريقاً إلى الله تعالى. . وما زال وفيا للمبدثه 
فى العودة إلى القرآن. . كتاب الله. . وإلى الطبيعة. . مجلى عظمته سبحانه. 
تفجيراً لمعانى الحب والجمال فى نفس الإنسان. . وذلك هو الطريق المأمون. 
الموثوق به. . لحل مشكلات الإنسان مع نفسه. . ومجتمعه. . ونحالقه سبحانه . 

وبالعكس من ذلك :إن المؤمن إذا نادى الآفاق باذائه أشرق العالم. واستيقظ 
الكوزة: 
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إن الدين هو الذى ينظم الحياة. وإنه لا يكتسب إلا من إبراهيم ومحمد كَكْة. 
فعلياك أيها السيد بتعاليم جدك ية . 

إلى متى يا ابن على «رضى الله عنه» تقلد أبا على (ابن سينا) إذا لم تكن 
بصيراً بالطريق فالقائد القرشى رسول الله َو خير لك من القائد البخارى ابن 
ا 
نماذج وصور: 

وإذ يكفر إقبال بجفاف العقل.. وجمود الفلسفة السائرة على أرجل خشبية 
فانه يأخذنا إلى البديل. . إلى نداوة الطبيعة. . وأنسها. . لترى آثار قدرته تعالى 
وعظمته.. ويرى فيها الشباب بخاصة. . ما يسوقهم إلى مستقبل أفضل . . لو 
كانوا يعلمون. 
فى محراب الطبيعة: 

قرأت حبر مدرسة احتفلت يعيد الربيع فى «ملهى ليلى»! وبدل أن يصطحب 
«المربون» تلاميذهم عبر الطبيعة. . ليغترفوا منها معانى فى الحد.. والرجولة. . 
والحرية. . يؤثرون الاجتماع فى مكان یت هذه المعانى الكيار. . فى صدور 
غضة. . سريعة التأثر بما ترى.. وما تسمع.. وما تحس.. 

أى أنهم يزودون التلاميذ بكل ما يجعل من التربية أمراً صعباً. . ويفسد عليها 
أغراضها الكريمة. .ثم يجارون بالشكوى من ضعف التلاميذ الأخلاقى. . وهم 
الذين مهدوا له تمهيدا! 

ولكن إقبال يصطحب الشباب إلى مشاهد الطبيعة. . ثم يقف به حيال ما 
ينطق به لسان حالها من معانى الاستقلال والحرية.. والعبودية. . وغيرها. 
استمع إليه وهو بمثل معنى العبودية والحرية والاستقلال والتبعية : 

(الماء الراكد فى الترعة الصغيرة.. آية الرق والعبودية.. والنهر الجارى 
السيال. . آية الاستقلال والكخرية). 

من أجل ذلك . . لم يكن يعجب بالنهر الهادئ المنساب. . يل يأسره مشهد 
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«النافورة» التى تدفع ألماء فى قرة! 

وفى سبيل التمكين لهذه المعانى يختار لها من الطيور ما يعبر عنها. . ويعكس 
صورتها: 

إنه يترك البلبل لأنه يقضى نهاره يغنى . 
يختار (العقاب) رمرا لها. . لآنه : 

. يقطع 'اليوادى والصحارى القاحلة.‎ ١ 

۲ ۔ اسع طيراناً. 

۳ أعظم إقداما. . 

ہ _ لا يأكل إلا ما يصطاده بنفسه. .. لا ما يصطاده غيره. . 

5مك تفه .قل يلعفت يمينا أو شالا 

وكذلك.. المسلم. . إنه يناديه قائلا : ترفع أيها المسلم. . ابحث عن قلب 
صوته. . إِنْ الطاووس هو اللون. . فقط . . والعندليب هو النغم فقط. .] 

وكأنما يستثير «إقبال» كوامن المسلم ليباشر سلطانه سيدا لهذا الوجود.. 
ووصيا عليه. . .' 

فليأكل من عمل يذه. . فما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده. . وليكن اعتزازك بنفسك داعياً إلى الاعتماد عليها. . دون الاستجداء من 
الغير. . سلاحاً. . أو خبزاً. . 

إن الكف العز لاء تخذل الحق. . ومن العار أن نعيش عالة على أعدائنا : 


. باحثا عن الحدائق والبساتين. . ثم 


يزرعون.٠.‏ ونأكل نحن . . ينسجوث.. ولليس حن . . من العار أنهم 
ينتجون. . ونحن المستهلكون!! 
ويمكن لتداعى المعانى أن يقوم بدوره هنا.. ليعود الشباب إلى نفسه يناقشها 
الحساب . . 
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إن الشباب معجب بكل هذه الطيور. . قله ی : لكنه يصغى أكثر إلى 
أحاديث الهزار. . والعندليب. . والطاووس تيت فى قلبه حوافز الرجولة. . ويكاد 
لي :اتقات والقشر وما يشعانه من معائق الكمال السات فلتستهل تين 
إعجابه بالطبيعة ككل. . ثم لننزل معه إلى الحقل. . لنقوده. . فى حركة تسمو به 
إلى آفاق أعلى. . 

مثلا : 

لماذا يقف بك الإعجاب عند الشكل. . والصوت. . تقدم خطوة أخرى. . 
لتكون لك نظرة أعمق إلى هذا الكون. . وصولا إلى مرتبة تليق بك كإنسان. . 
ورك ا ا 

لماذا تحب الحمال فى المرأة. . ولا تحبه فى الزهرة مثلا؟ 

فى الماء الجارى؟ فى النسيم الساري؟ 

«إقل كل من عند اله . 

فما لهؤلاء الشباب يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير. . فيركعون آما 
صور الحمال الظاهر . . ولا يتأملون ما وراءه من أبعاد؟ 

يقول إقبال: (شتان بين المؤذن العادى. . وأذان المؤذن الغارى 

إن الحدأة تطير . . والصقر أيضاً يطير. . ولكن بينهما فرق كبير. 

ويشير إقبال بهذا إلى مثل ما قاله الشاعر العربى: 

وللعصفور والبازى جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد بار رما يصطاده العصفور فدق! 

إن الناس جميعا لهم أعين يبصرون بها. . ولهم آذان يسمعون بهما. . ولهم 
أرجل يعشون بها.. وأيد يبطشون بها.. وهم بذلك. . وللوهلة الأولى. . صورة 
مكررة معادة.. وينفرد الشباب المسلم بباطئه العامر بسر الحياة وإدراك معنى 
الوجود. . منطلقاً مما يشاهد.. ويسمع من خلق الله تعالى.. على نحو يخلقه 
جديدا. . لا يقف به عند الشكل الظاهر . . ولكنه ينتقل من الكون. . إلى المكون 
سبحانه وتعالى . 
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يحكى الدكتور محمد رجب البيومى”' عن المرحوم أحمد حسن الزيات: 

شاهدته ذات مساء بدار الرسالة. يقدم مقالة إلى كاتبها - وهو أديب مرموق ‏ 
قائلا فى ايتسام وديع : 

يا أخمى: أنت تكتب مقالك للرسالة فى الظهيرة. بعد إجهاد العمل اليومى. 
وأنا أريد أن تعيد كتابته فى هدأة الليل. أو فى مشرق الصباح . وقد تسلم الأديب 
المرموق رسالته راضياً. غير غاضب). 

إن الهم القاطع. والأمر الشاغل مانع من سداد الرأى ودقة التوجيه. وتسلسل 
الأفكار. . وبالتالى قاطع ما بين الخطيب والمستمع من جسور التجاوب. . 

يقول الغزالى : 

(إن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأى ولا يستقيم له خخاطر. 
وكان كسرى إذا دهمه أمر بعث إلى مزاريته'"2. فاستشارهم. فإذا قصروا بالرأى 
ضرب قهارمته"" وقال: أبطأتم بأرزاقهم. فاخطاوا فى آرائهم. 

وقال «بشر بن المعتمر» فى وصاياه للخطيب: نخذ من نفسك ساعة نشاطك. 
وفراغ بالك . وإجابتها إياك. 

فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراً. وأشرف -حسبا. وأحسن فى الأسماع. 
,وأحلى فى الصدورء وأسلم من فاحش الخنطأ. وأجلب لكل عين وغرة من لفظ 
شريفا. ومعنى بديع . 

فصفاء الذهن وصحره لهما أثرهما فى إحكام الرأى. وإجادة اللفظ؟. 

إن تجاهل هذه الحقيقة يوقع الخطيب فى الحرج أحياناً. ومن أقسى اللحظات 
فى حياة الخطيب أن يفرض عليه الكلام فى وقت لم تتوفر فيه الرغبة كاملة. . 
وربما أسرف الطالبون فى اللوم إذا اعتذر الخطيب. . لأنهم يحسبون الخطابة «زرا» 
تضغط عليه. . فترمى بالكلام كالسيل! 

وقد يقعد بك الهم الشاغل القاطع فلا تصيب الهدف. . وتتعثر الكلمات فى 


(1) النيشة الإسلامية: 1۷١‏ (5) أى إلى مستشاريه. 
(۳) أى المسؤولين عن التموين. (4) الحطابة للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة 
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نزل من بر ححه العالى . . العاجى . . وزامل الشباب الذى يحبا الظل . . والماء. . 


والخضرة. . والطير. . والشمسر والقمر. وتدوق معهم جمالها. . وبحكمته. . 
انتقل بهم من صورة الجمال. . إلى معنى الكمال التى تشهد به. . وتدل عليه. . 
بالكتاب المسطور. . والكتاب المنظور. . معا وفى القوت الذى تياوبنا مع فطرته. . 
فتغليئا معه بچمال عالمه الأثير لديه تزوده بما وراء ذلك من كمالات ينطق بها الحال 
وإنها لأبلغ فى صمتها من لسان المقال!! 

ونحن نحس بإهمال هذا الجانب فى حياة كثير من الدعاة.. ظناً منهم أن 
ذلك ترف وضياع مع أنه تشريع قرآنى يفرضه الولاء للدعوة ذاتها. . 

يقول الشيخ محمد الغزالى: 

[القرآن الكريم يلفت الإنسان إلى ما بين يديه . . وما خلفه من السماء 
والأرض. ويوثق أواصره بمظاهر الكون الذى يعيش فى رحابه.... ويجعل من 
هذا وذاك المادة التى تكوت إيمانه بربه. وتعرفه بما ينبغى له من تسبيح وتحميد. وما 
يجب عليه نحوه من إنابة وعبادة . 

والنهج الفذ لذلك: هو بصر العقل بآيات الله فى ملكوته وانظر إلى هذا 
الضرب من الاستدلال والهداية. لتعرف أن المراد مئها هو إيقاظ الإنسان. وإحياء 
خواصه الذهنية والنفسية ليعرف ربه بيقين. 

ي مف مه يرف رط رر ارول ر ا ر 

بهو الذي أنرل من السماء ماء لُكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيموث . ينبت 
به الزّرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثَّمْرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكُرُون . 
وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والدجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات, 
لقرم يعقلون:. وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوائه إن في ذلك لآية لقرم يذ كرون . رهر 
الذي سَطْرَ ار الوا من مما ريا وتستخر جرا منهُ حلي ونه وقرى الك 


مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون)[ سورة الدحل: .]١8- 1٠١‏ 
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إن الإنسان مكلف باستخدام حواسه على نطاق واسع فالسماع الغافل. أو 
النظر الأبله. أو النطق الغبى. هبوط لا يليق بامرئ يحترم نفسه. ويدرك كيف 
كرمه خالقه. وفضله تفضیلا"]. 

إن من رحمة الله تعالى أن أنزل لنا الشريعة محفوظة من التحريف والتبديل 
فصان بهذا وجودنا حتى لا ياكله الاختلاف. وبرئنا من تحكم الأمزجة المتباينة 
والتى لو وكل إليها التشريع لضاعت معالم الطريق. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن 
بسط أمامنا ذلك الكون.. وأمكننا من تأمل ما فيه ومن فيه.. من آثار الجمال 
الحلال ووصولا إلى تدعيم الإيمان فى قلوبنا. . 

والقرآن من عند الله تعالى . . والطبيعة أيضاً من خلقه سبحانه. . 

وإذن فهما لا يتناقضان ولا ينتطحان. . وإنما هما معا طريقان إلى تقرير نفس 
الحق. . الذى يستقر فى العقول والقلوب.عن طريقين. . لا طريق واحد. . 

وإهمال الطبيعة كشاهد على الإيمان. . عيب يجب أن يزول. . وفى كل شىء 
له آية. . تدل على أنه الواحد 
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الخطابة والعلوم الإنسانية 

(إذا كانت وظيفة الخطابة هى: قيادة النفوس لعرفة الحقيقة. . فعلى الخطيب 
أن يعرف ما للنفوس من أنواع. 

وعلى قدر هذه الأنواع تكون الصفات.. ولكل حالة نفسية نوع خاص من 
الخطابة . . ' 

قعلى المتكلم إذا لكى يولد فى النفوس نوعاً من الإقناع أن يطايق بين كلامه 
وطبيعتهم . 

وإذا توافرت للمرء هذه البادئ. . عرف متى يجب أن يتكلم. ومتى يجب أن 
كسب وس E‏ أ مكرة UG EE‏ 

وهذا يعنى أن يلم المخنطيب بطرف من العلوم الإنسانية. التى تعينه على امتلاك 
زمام الإنسان من الداخل. . 

إت القائد العسكرى لكى ينتصر فى معركته لايد له من معرفة طبيعة الميدان. . 
وخخطط العدو. . ومواقع قواته.. فإن ذلك مما يعينه على تحقيق النصر المأمول. 

كذلك الداعية : ينبغى أن يسلط الأضواء على طبيعة النفس. وسن الله فى 
الاجتماع. . ليحسن التعامل مع الفرد والجماعة.. 0 

كما ينبغى أن يكون على شىء من قواعد المنطق وصولا إلى عقل المستمع 
وقيادته إلى مرفأ اليقين. . 

ولأن الناس أشتات وألوان. . فمن المفيد أن نتابع هذه الألوان بما يشاكلها من 
فنون القول: 

[من الناس من لا يجدى معه الاستدلال المنطقى: 

(1) ا هنا على یروت ال اطي 

(ب) أو لأن فطرته غير مهيأة لقبول البرهان أصلا. 


(ج) أو لأن الحق لا يمكن جلاؤه له فى ذلك الزمن اليسير. 

فهذا الصنف تهديه الخطابة إلى الحق الذى يراد اعتناقه . 

لأنها تسلك من المناهج ما لا يسلك المنطق7']. 

ودور الخطيب هنا شبيه بدور الفقيه: 

قال ابن القيم : 

يلزم الفقيه أن يعرف الواجب والواقع . . ليحسن تطبيق الواجب على الواقع . 

والمراد بالواجب: أحكام الشريعة الواجب عليه استخدامها. 

والمراد بالواقع أحوال الناس الواقعية ‏ كما هى فى حد ذاتها ‏ 

نقول: ولا تنكشف للمجتهد أحوال الناس الواقعية. وتحديد مشكلاتهم 
بصورة حقيقية. إلا عن طريق العلم بأنواع القوانين التى تضمنت بيانها العلوم 
الغلاثة. التى تعتبر الأصل يغيرها من العلوم الإنسانية ذات المساس بالفقه فى 
كشف المنظور الطبيعى للفرد والمجتمع . . 

والعلوم الثلاثة هى : 

علوم: النفس. والاجتماع. والاقتصاد . 
الخطابة والمنطق: 

تنحصر وظيفة المنطق فى أنه: يعصم الذهن عن الخطا فى الفكر. 

() إنه يرشدنا إلى صياغة اليرهان على نحو سليم . 

(ب) يضمن استمرار تدفق الأفكار سليمة فى الاتجاه الصحيح. . 

وإذا كان الخطيب يتعامل مع العقل الإنسانى ‏ إلى جانب مخاطبته القلب ‏ 
فإنه يحتاج إلى المنطق حصولا على البرهان ينصر به قضيته. . ووصولا إلى فكر 
متسلسل متماسك. يسلك المستمع معه فى أفقه فلا يتخلف عنه. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) من مقال للدكتور محمد سماد جلال. 
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ولك أن تتصور خطيباً ضعيف البرهان.. مشوش الفكر. . لتحكم بأهمية 
المنطق وحيويته فى مجال الدعوة. . لا سيما وخخصومها يتسلحون بالمنطق الغلاب 
المخادع . 

ولابد من منارلتهم بما يرد كيدهم إلى نحورهم. 
علم النفس: 

ذهب رجل مهموم إلى بعض العارفين يستفتيه فيما يشفيه من همه الثقيل 
واقترح عليه المستشار أن يرحل عن بيئته فى رحلة سياحية يتناسى فيها ذكرياته 
الكثيبة . 
الداخل. . لم يسلط الضوء فى محاولة لتشخيص العلة حتى يتم الشفاء. . 

والخطيب الذى لا يعرف غرائز النفس واتجاهاتها. . ورغباتها لا ينجح فى 
امتلاك زمامها.. ولا تجدى الخطب الرنانة فتيلا إذا ظل باطن الإنسان منطقة 
مجهولة. . 

وأصحاب المذاهب الهدامة يقيمون نشاطهم على هذه القاعدة: 

فم النفس بكل تطلعاتها فهما يمكنهم من زمامها. 

ولقد حققوا فى هذا المضمار نجاحا يتقاضانا ملاحقته بنجاح نستعيد يه رمام 
المبادرة فى آيدينا. 

من طبيعة النفس كما صورها القرآن الكريم فى قوله تعالى : ركان الإنسان 
أكثر شيء جدلا#[الكهف : 4 0]. 

5 ا 0 

وفى قوله تعالى: طافإذا هر خصيم مبين) [الدحل: 4]. 

وفى قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا» [المعارج:19]. 

وفى قوله تعالى : (وأحضرت الأنفس الح [النساء: 178]. 

وفى قوله تعالى كلا بل تحبون الْعَاجلَة .وتذرون الآخرة4 [القيامة: ۲۰ء ١؟].‏ 

وفى قوله تعالى: «هل أَدلّك على شجرة الْخْلّد رمك لا يَْلَّى» [طه: .]١١ ١‏ 
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والوقوف على أسرار هذه الطبيعة بكل غرائزها وتطلعاتها عامل حاسم فى 
الوصول بالإنسان إلى ما نريد له من خير. . 

إنه جدل. . بل الجدل جزء من فطرته. . ثم إنه متسرع متقلب . . عجول يميل 
إلى النفع العاجل . د" 

ولقد استغل إبلیس فى آدم عليه السلام قزيثة عن الغا كاثارها عا حك 
القرآن : لهل أدلك على شجرة الخد >. 

وخاطب كذلك غريزة التملك بقوله تعالى: وملك لأ يبلَى» . 

وحقق فى هذا المضمار نجاحآ ‏ لولا أن الحق تبارك وتعالى أحبط مفعول هذا 
النجاح بتوبته سبحانه على آدم عليه السلام. 

يقول المرحوم الشيخ على محفوظ”!'. 

(علم النفس الباحث عن قوى النفس وخواطرها. وميولها فى علومها - 
وتأثير علومها فى أعمالها الإرادية. 

مثال ذلك: أن الأصل أن يكون العمل تابعا للعلم. <. ولكن كثيراً من الناس 
يعتقدون أن عمل كذا ضار ويأتونه وعمل كذا نافع ويتركونه. فما سبب ذلك؟ 

وهل يحسن أن يدعو هؤلاء إلى اخير وإقناعهم بترك الشر من لا يعرف لاذا 
تركوا الخير وارتكبوا الشر؟ 

فهذه المعرفة هى من علم النفس الذى يؤخذ منه أن من العلم ما يكون ملكة 
راسخة للنفس حاكمة على إرادتها مصرفة لها فى أعمالها. ومنه ما يكون صورة 
تعرض للذهن لا أثر لها فى الإرادة. فلا تبعث على العمل . . 

وقد كان الصحابة على حظ عظيم من هذا العلم. فإنهم كانوا بسلامة فطرتهم 
وذكاء قريحتهم. وا هداهم القرآن بآياته. والرسول ببيانه وسيرته. على بصيرة 
من علم النشس . وإن لم يتدارسوه بطريقة صناعية). 

ولا كان خالق الإنسان سبحانه أعلم بطبيعة الإنسان. . فقد تلطف به تعالى 


,١٠١١ هداية المرشدين:‎ )١( 


وكان خطابه فيما يتعلق بعاداته غيره فيما يتصل بالعقيدة. . من -حيث فطمه عن 
الأولى طبق سنة التدرج.. فى الوقت الذى لم يقبل سبحانه فى العقيدة مساومة 
ولا أنصاف حلول. 

والذين يجهلون ذلك المنهج قد يطلبون المستحيل ممن يعظون. أو يطلبون غير 
موحجوة. . 

وقد يطلقون لخيالهم العنان فى علاج الأمور. ثم لا يحققون هدفاً. 
علم الاجتماع: 

تبدأ مهمة الخطيب بتشخیصس العلة. . ثم و صف الدواء بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . . ومعرفته بطبيعة المجتمعات. وسنن الله تعالى فيها تعينه على 
آداء مهمته . 

لقد وصلت كراهة أمريكا لليهود حدا كانوا يكتبون فيه على واجهة المطاعم : 


غسير مسموح للكلاب. . ولليهودا! 

فماذا حدث بعد ذلك؟ 
ضوء معرفتهم بأحوالهم. . 

إن لله فى الاجتماع سئئاً لا تتخلف. وفى دوامة الصراع بين الحق والباطل . 
تبدو الحاجة ماسة إلى تأمل واع من قبل الدعاة لظواهر المجتمع حوتهم. من حيث 
نشوئها وتطورها وأسبابها. 

يقول المرحوم الشيخ على محفوظ”''. 

ما يلزم الخطيب (العلم بحال من توجه إليهم الدعوة فى شؤوتهم واستعدادهم 
وطبائع بلادهم . وأخلاقهم. وما يعبر عنه فى العرف بحالهم الاجتماعية. 

ومعتأه: أنه كان أعلمهم يأحوال قبائل العرب. وبطونها وتاريخ كل قبيلة . 
)١(‏ هداية المرشدين: .٠١١‏ 
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وسابق أيامها وأخلاقها: كالشجاعة والحبن. والأمانة والخيانة. ومكانها من 
الضعف والغنى والفقر. 

وما كان إقدامه ‏ مع ما عرف به من اللين وسهولة الخلق - على قتال آهل 
الردة إلا بهذا العلم. الذى كان به على بصيرة. فلم يهب ولم يخف. . وقد تحاف 
عمر مع شدته المعروفة على الكافرين). 


كع واد ا اد م 
E E i j‏ 
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إن الدين هو الذى ينظم الحياة. وإنه لا يكتسب إلا من إبراهيم ومحمد علد . 
فعليك أيها السيد بتعاليم جدك ية . 

إلى متى يا ابن على «رضى الله عنه» تقلد أبا على (ابن سينا) إذا لم تكن 
بصيرا بالطريق فالقائد القرشى رسول الله يا حير لك من القائد البخارى ابن 
تماذج وصور: 

وإذ يكفر إقبال بجفاف العقل.. وجمود الفلسفة السائرة على أرجل خشبية 
فانه يأخذنا إلى البديل. . إلى نداوة الطبيعة.. وأنسها.. لنرى آثار قدرته تعالى 
كانوا يعلمون. 
فى محراب الطبيعة: 

قرأت خبر مدرسة احتفلت بعيد الربيع فى «ملهى ليلى»! وبدل أن يصطحب 
«المربون» تلاميلهم عبر الطبيعة.. ليغترفوا منها معائى فى الجد. . والرجولة . . 
والخرية. . يؤثرون الاجتماع فی مکان میت هذه المعانى الكبار. . فى صدور 
غضة. . سريعة التأثر بما ترى.. وما تسمع.. وما تحس.. 

أى أنهم يزودون التلاميذ بكل ما يجعل من التربية أمراً صعباً. . ويفسد عليها 
أغراضها الكريمة. .ثم يجارون بالشكوى من ضعف التلاميذ الأخلاقى. . وهم 
الذين مهدوا له تمهيدا! 
ينطق به لسان حالها من معانى الاستقلال والحرية.. والعبودية.. وغيرها.. 
استمع إليه وهو يمثل معنى العبودية والحرية والاستقلال والتبعية : 

(الماء الراكد فى الترعة الصغيرة.. آية الرق والعبودية.. والنهر الجارى 
السيال. . آية الاستقلال والحرية). 

من أجل ذلك.. لم يكن يعجب بالنهر الهادئ المنساب.. بل يأسره مشهد 
)١(‏ روائم إقبال: ٤1ء‏ 30 
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فإنه حص تهذيب الفكر بالدجى . لكون الليل تهدأ فيه الأصوات . وتسكن 
الحركات. فيكون الفكر فيه مجتمعا. ومرآة التهذيب صقيلة . لخلو الخاطر» وصفاع 
فيج الحيما رط لد 

قال أبو عبادة البحترى: 
وقفت له على تسهيل مأخحذ,. ووجوه اقتضاب . حتى قصدت أبا تمام . وانقطعت 
إليه . واتكلت فى تعريفه عليه. 

فکان أول ما قال لی يا أبا عبادة : تخير الأوقات وأنت قليل الهموم. وصفر 
من الغموم . واعلم أن العادة فی الأوقات إذا قصد الإنسان تاليف شیء أو حفظه 
ايفان وق ادن 

وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة. وقسطها من النوم وخحف 
عليها ثقل الغذاء. . . واحذر المجهول من المعانى. . وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ 
الوسحشية . وتاسب بين الالفاظ والمعانى وتأليف الكلام. وكن كأنك حياط : تقدر 
وأنت فارغ القلب . ولا تنظم إلا بشهوة. فإن الشهوة نعم المعين على حسن 
النظو"!] . 

إنك ‏ مع وجود الماء ‏ قد لا تملك الطاقة السارحة . . المعيرة . , والخطبة صورة 
نفسك.. ومرآة مزاجك . تستقيم باستقامته. . وتهتز باهتزاره. 
من جاربی: 

أصر الفتى الطيب على أن أعقد عقده. . وفى بلد بعيد. . ووافقت بصعوبة . 


أما الموافقة: فتحقيقًا لرغبة فتى يقدر الدعاة قذرهم.. ويرى فى مباشرة فى 
)١(‏ جواهر الاذدب ‏ احمد الهاشس ۲: ۲۸. 


١/4 


عقد قرانه أمنية عمره! 

وأما الصعوبة: فلأنى أعرف ما وراء الدعوة. . وهو: أن أقف خطيبا قبيل 
العقد. . أو بعده. 

وكانت هناك محاذير. . من شأنها أن تلقى على الموقف ظلالا من التحفظ . 

أ فقد يكون بالمسجد أكثر من عقد. . 

ب - إلى جانب صبيان صغار قد يشوشون على متحدث هو مدرس فى نفس 
الوقت. . . ومن طبيعته إذا تكلم آلا يتكلم أحد؟! 

جد ثم.. ما تعارف عليه الناس من توزيع الحلوى. 

وما يترتب على ذلك من تشويش يفت فى عضد المتحدث فلا يستطيع مواصلة 
الكلام. وإذا واصل. . فلن يكون عند مستواه. 

د وأهم من ذلك كله وهو بيت القصيد هنا أننى كنت مدعو إلى 
محاضرة سوف تذاع على الهواء. . بعيد المغرب.. وخطبة الزواج قبيله!! 

أقول: بعيده. . لا بعده. . وقبيله. . لا قبله! 

وتلك هى الصعوبة التى تفرض عليك.. وفى غضون ساعة واحدة من رمان 
آن تتكلم فى موضوعين مختلفين فى آن!! 

والمفروض أن الخنطيب. . وبالذات عندما يكون الدرس مذاعا على الهراء أن 
يشغل نفسه من أول النهار بإعداد فكرته. . وإفراغ باله لمعايشتها. . والانفعال بها. . 
ثم الفرار بها من كل ما يشغل الذهن. بحيث لا تزاحمها فكرة أخحرى قبلها! 

فإذا حرم الخطيب ذلك فما هى النتيجة؟ 

النتيجة معروفة طبعا. . .وهو تشتت الجهد. . ونزول المتحدث عن مستواه. . 
ثم . . يتقدم الجالسون على كراس المتفرجين ليحركوا ألسنتهم باللوم. , لوم حطيب 
كان يجب أن يكون عند حسن الظن به!! 

وهكذا. . تحترق أكباد الخطباء . . ولكن الغافلين. . لا يشعرون بل لا يرحمون!! 


يحكى الدكتور محمد رجب البيومى""“ عن المرحوم أحمد حسن الزيات : 

شاهدته ذات مساء بدار الرسالة. يقدم مقالة إلى كاتبها ‏ وهو أديب مرموق - 
قائلا فى ابتسام وديع: 

يا آنحى : أنت تكتب مقالك للرسالة فى الظهيرة. بعد إجهاد العمل اليرمى . 
وأنا أريد أن تعيد كتابته فى هدأة الليل . أو فى مشرق الصباح. وقد تسلم الأديب 
المرموق رسالته راضياً. غير غاضب). 

إن الهم القاطع. والمر الشاغل مانع من سداد الرأى ودقة التوجيه. وتسلسل 
الأفكار. . وبالتالى قاطع ما بين الخطيب والمستمع من جسور التجاوب. . 

يقول الغزالى: 

(إن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأى ولا يستقيم له خاطر. 
وكان كسرى إذا دهمه آمر بعث إلى مزاريته”© . فاستشارهم. فإذا قصروا بالرأى 
ضرب قهارمته" وقال: ابطاتم بأرراقهم. فأخطأوا فى آرائهم . 

وقال «بشر بن المعتمر» فى وصاياه للخطيب: شد من نفسك ساعة نشاطك . 
وفراغ بالك . وإجايتها إياك. 

إن قليل تلك الساعة أكرم جوهراً. وأشرف حسبا. وأحسن فى الأسماع. 
,وأحلى فى الصدور. وأسلم من فاحش الخنطا. واجلب لكل عين وغرة من لفظ 
شريف. ومعتى بديع. 

فصفاء الذهن وصحوه لهما أثرهما فى إحكام الرأى. وإجادة اللقظ . 

إن تجاهل هذه الحقيقة يوقع الخطيب فى الحرج أحياناً. ومن أقسى اللحظات 
فى حياة الخطيب أن يفرض عليه الكلام فى وقت لم تتوفر فيه الرغبة كاملة. . 
ورا أسرف الطالبون فى اللوم إذا اعتذر الخطيب. . لأنهم يحسبون الخطابة «زرا» 
نضغط عليه. . فترمى بالكلام كالسيل! 

وقد يقعد يك الهم الشاغل القاطع فلا تصيب الهدف.. وتتعثر الكلمات فى 


, (؟) أى إلى مستشاريه‎ 1۷١ النهضة الإسلامية:‎ )١( 
أي المؤولين عن التمرين. (؛) اللخطابة للمرحرم الشيخ محمد أبر رهرة.‎ )۳( 
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فمك . . حتى يتكرك الذين يعرفونك خطيباً مؤثراً. 

ويحتاج خطيب ال ميس إلى وهى هله ا فالوظيفة تفرض عليه أن 
يقول.. وفى وقت محدد.. وفى موضوع ميحادد أيضاً. . وما عليه إل 
الاختصار. . وتبقى فرصة الدرس بعد الصلاة أسهل تناولا وأكثر تقبلا. 
اختيار الموضوع: 

إذا كان اختيار المرء قطعة من عقله. . فإن الخطيب الموفق هو ذلك الذى يقع 
منه الاختيار على موضوع متأسب . يشد الانتباه. . ومئناسبة ا موضوع أن يكون: 

(ب) ألا يكون غا لا يجرى فيه الاختلاف. 

(ج) أن يكون حيوياً. متصلا بحياة الناس الدينية والدنيوية. 

إن سر نجاح الخطيب أن يواكب حياة التاس. . ليجدد نفسه دائما لينعكس 
بدوره حركة وبركة على جمهوره. . هذا الجمهور الذى يحس فى كلامه بتبض 
قلبه. . وهم منه كالإبل الطروب.. تسمع صوت حاديها. . فإذا هى نشاط 
e‏ 

والتجربة المستمدة من بطون الكتب. . تظل صامتة. . قليلة الحدوى. . ولكن 
الوقائع التى تصير موضوع الحديث هى التى تجعل له قيمة . 

وقد تطول الخطبة. . وتتعدد صور البيان فيها.. وتبقى للأحداث الحية آثارها 03 
ال 

وما شاب رأسى من سین تتابعت على . . ولكن شيبتى الوقائع 

أما هؤلاء الذين يزايلون أرضص الواقع. . ويجهدرن عقول السامعين بقضايا 
مجرة.. صاعدين يها فى أجواء غائمة . . فأجدر بهم قاعات الدرس. . لا 
ساحات الدعوة. . 

لابد - لكى تحقق الخطبة هدفها ‏ من أن تكون مناسبة فى موضوعها.. 
SERGE‏ 
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تناسب الموضوع: 

من الضرورى أن يكون الخطيب على دراية بمستوى السامعين. . ليتمكن من 
اختيار الزاد المناسب . . 

فالوسط العمالى غير الوسط المدرسى . والبيثة الريفية شىء يختلف عن البيئة 
المدنية. . 
والحديث إلى الفاقهين غيره إلى المثقفين العاديين. . وهذا يفرض عليه اختيار 
الموضوع الملائم للمستمعين. . 

فمن شان هذا التجانس أن يثير الوجدان ليرتبط بموضوع الحديث. . ومن إثارة 
الوجدان إلى الإذعان المفضى إلى العمل والتطبيق . . 

وهذا الذى نقول.. ما هو إلا مظهر من مظاهر التيسير كما جاء فى القرآن 
الكريم: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر» 1 البقرة: ه18 ]. 

وقوله تعالى : طومًا جعل عليكم في الدين من حرج [الحج :۷۸]. 

وقد جاءت السنة المطهرة داعية إليه فى قرله ية لأصحابه 

عن عبد الله بن عتبة : أن آبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال فى المسسجد فثار إليه 
الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله وليه : «دعوه وأهريقوا من بوله ذنوبا من ماء أو 
سجلا من ماء» فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین»'. رواه البخارى . 

باب قول النبى با #يسروا ولا تعسروا» 

وفى قوله ب لأبى موسى الأشعرى ومعاذ بن جيل لما بعثهما إلى اليمن: 

عن سعيد بن أبى بردة. عن أبيه» عن جذه قال: للا بعثه رسول الله اة 
ومعاذ بن جبل قال لهما:١يسرا‏ ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا». قال أبو 
موسى: يا رسول الله » إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع؛ 
وشراب من الشعير يقال له لمر فقال رسول الله: «كل مسكر حرام" رواه 
اليخارى. 2 ! 


)١(‏ فتح البارى بشرح البخارى. للحافظ ابن حجر العسقلائى ‏ كتاب الأدب. 
(؟) فتح البارى ج۱۳۱ / ١47‏ ط. مصطني البابي اطلبى. سنة ۱۳۷۸ ه 159095م, 
زهرف امرجم السابق ج ١۴۳‏ من: ١5٠‏ 
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وأعلى صور التيسير والتبشير أن تعين المستمع على طاعة الله تعالى. وذلك 
باحتيار الموضوع الذى يدخل فى دائرة إمكانه فهما واستيعابًا وقدرة على التنفيذ. 

وإلا فإن فرض موضوع صعب على وعى لم يرتق إلى تناوله. . يحدث رد 
حينئذ ‏ كما قال الشيخ محمد الغزالى ‏ يشبه أن يكون تياراً قوي سلط على 
مصياح ضعيف . . فاحترق المصباح . 

ولأن موجا كا سبال . . اندفع عبر سد ضثيل . . فانهار السد وتاهت المعالم . 

إن لكل واد طاقة يتقبل بها الماء بقدرها. فإذا أمده ا فوق طاقته كان طغياناً 
وفيضاناً. وتخريبا وتدميراً وإتلافاً. 


فإذا أراد المرء أن يحمل فوق طاقته. تمزق بالسأم. والصد عن الله. أو بالشك 
أو يتلقى ما لم يؤهل لفهمه. 

عن جابر رضى الله عنه: قال رسول الله ية : «إن هذا الدين متين. قأوغل 
فيه برفق. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)7١؟.‏ حديث ضعيف . 

فإذا أريد أن يحمل الوادى أكثر مما يجرى فيه. فلا يكون ذلك إلا بالاسلوب 
الطبعى المأمون. . فيقوم أصحابه بعملية حفر وتطهير. وتعميق وتوسيع . وكذلك 
أودية القلوب لا تنسع ولا تعمق إذا فعل صاحبها ذلك. صاحبها لا غيره. . . وما 
اسنها إلا لاعن وجل“ . 

وقد شرع صاحبها جل شأنه أخذ النفوس بالرفق واللين» والاحتواء وصولا 
بها إلى أعلى. . رويدا رويدا. . 

قال اللإمام النووى فى التقريب. وهو يتحدث عن آداب المحدث: 

قو ا مسال لب بالا E‏ 


م١۹۳۸‎ ھ۱۳١١ فيض القدير. شرح الجامم الصغير للعلامة المارى. ج٣. ص4 04 ط. الاولى. سنة‎ )١( 
مطبعة مصطنىي محمد.‎ 
(؟) تذكرة الدعاة.‎ 
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وقال الإمام السيوطى فى شرح «التدريب على التقريب»: 

كاأحاديث الصفات لا لا يؤمن عليهم من اطا . والوهم والوقوع فى التشبيه 
والتجسيم . 

ين لا تفال الاساؤيك تة بل مفزقة: فين مناسيات ققد قال على : 
«أتحيون أن يكذب الله ورسوله؟ 

وال علق و الان عا ر وة اون نكت الله رورسو و 
البيخارى . 

وروی البيهقى فى الشعب عن المقدام بن معدى كرب قال. قال رسول الله 
كك «إذا حدئتم الناس فلا تحدثوهم با يفزعهم ويشق عليهم» رواه الطبرانى فى 
الأوسط. 

قال الهيثمى فى هذا الحدیث الوليد بن کامل»ء قال البخارى عنده عجائب 
ووثقه ابن حبان وأبو حاتم. 
فرض موضوعات على اناس ينال الواعظ منهم بالرفق اضعاف ما ينال بالشدة. . 
وبالحديث البسيط البليغ أكبر مما يحقق بالقول المعقد. 

ولكن بعضص الئاس يغلب فی کلامه رياء. 7 وتعالما. . يؤدى إلى عكس 
ا 

ولا يجمل بالعاقل أن يقول كل ما يعرف . . وإلا فلا يلومن إلا نفسه التى لن 


جاء عن الإمام مالك أنه قال: أعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما 


)١(‏ صحیح البخاى للکرمانی: كتاب العلم. باب من حص بالعلم قوما درن قوم. 2.19.5 ط. 
البهية المصية سنة 1903١ه‏ ۱۹1۷م . 
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سمع. ولا يكون إمام وهو يحدث بكل ما سمع''. 


ولقد كان َة من البساطة والرفق بالعامة فى الموضع الأعلى. . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى بيا بجارية سوداء أعجمية 
فقال يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله َيه «من أنا» فأشارت 
بإصبعها إلى رسول الله بيك وإلى السماء أى أنت رسول الله قال: «أعتقها» رواه 
أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال لها «من ربك» فأشارت برأسها 
إلى السماء فقالت الله»" ورجاله موثقون. 

إن فكرة الألرهية مائلة فى ذهن المرأة. . أى أنها وضعت قدمها على الطريق 
الصحيح . . وهذا يكفى بادىء ذى بدء. . 

وكون إجابتها بالإشارة لم تكن على المستوى العلمى المطلرب؟ 

فإن ذلك لا يلغى حقها فى احتواء بذرة الإيمان فى قلبها. . بحسن التقبل . . 

والأيام كفيلة بترقية تصورها لفكرة وجود الله تعالى ووحدائيته بما يرضى 
اطق 
بالبحث والنظر كل إنسان. . وعلى كل مستوى. . 

وذلك عكس أدلة الفلاسفة التى تشبه بجفافها. . وتقعرها وتعقيدها الأرجل 
الخشبية كما يقولون. . 
به القرآن الكريم فى عرضه حقائق الدين والحياة. وبه حقق غجاحا منقطع النظير. 
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)۱( صحيح مسلم مشكول: مقدمة صحيح مسلم . باب فى الضعناء والكذابين جا , ضبةط . محمد على 


)( مجمم الزوائد ومسبع الفوائد. للهيثئمى. جا ص٣۲ ۲١‏ ط القدسى سئة 1707اه. 
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عن طريق ما شرع من تيسير وما تهنب من جفاف. 

يقول أبن تيمية : 

(فأدلة القرآن مثل الغذاء: ينتفع به كل إنسان. . وأدلة المتكلمين مثل الدواء: 
ينتفع به آحاد الناس. ويستضر به الأكثرون. 

بل أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به الصبى. والرضيع والرجل القوى. 

وسائر الأدلة كالأطعمة التى ينتفع لها الأقوياء مرة. ويمرضون بها أخرى. ولا 
ينتفع بها الصبيان أصلا). 
من هدى الرسول: 

وفراراً من تعقيدات الفلاسفة. . وثقديرا لاحتلاف الناس ألواناً وأذواقاً وأفهاماً 
كان ييه يكرر الجملة مرارا.. ويعطى-الحروف حقها لتخرج من مخارجها بينة 
واضحة. 

وإذا كره عليه الصلاة والسلام تحديث الناس بحديث لا تطيقه بعض 
الأفهام.. لهذا السبب.. فإنه يستهدف ببيانه الساطع أن تفهم كل المستويات 
مرامى كلامه . . 

ولا يكفى أن يعى البعض أفكاره ولد . بيئما تظل البقية بعيدة عن الفهم 
والإدراك. . فربما كان لدى هذا النوع عزيمة تحمل على التطبيق. . نظير ذكاء يعين 
على الفهم السريع. . بلا عمل على نفس المستوى! 

عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله ي . كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا»”'2. رواه البخارى . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان كلام رسول الله ية فصلا (بينا 
ظاهرا) يفهمه كل من يسمعه”". 
(۲) فتح البارى بشرح البخارى. للحافظ العسقلانی. ج۱۳ ص۳٣۲۹‏ .ط. مصطفی البابى الحلبى171948١ه.‏ 


۹ م. 
2 رواه أبو داود . 
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ويرتبط التكرار بطبيعة النفس الإنسانية. . التى تستجيب لتكرار اللفظ . 0 
وإعادة المعنى على سمعها. . فتنشط للعمل بموجبه. . 

أى أنه له يكرر. . ليحدث الفهم بالتكرار. . ومع الفهم. . يأخذ الإنسان 
سبيله إلى التطبيق مدفوعا با أحدثه الموقف من أثر فى نفسه. . وهو ما فطن إليه 
علماء الغرب متأثرين ‏ طبعا ‏ بمنهجه ية . . وإن تحدثوا به تحت عنوان: الحضارة 
الغربية. . زورا وبهتانا. . 

قال جوستاف لوبون: 

[للتكرار تأثير كبير فى عقول المستنيرين. وتأثير أكبر فى عقول الجماعات من 
باب أولى. . . والسبب فى ذلك كون المكرر ينطبع فى تجاويف الملكات اللاشعورية 
التى تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان فإذا انقضى شطر من الزمن لشم الواحد 
منا التكرار وانتهى بتصديق المكرر. 

وهذا هو السر فى تأثير الإعلانات العجيب: يقرأ الواحد مائة مرة أن أحسن 

ثم إن تجنب الموضوعات الخلافية يضمن للخطيب أن يظل رائدا فى جماعته 
قائدا لها.. وإلا فإن القضية الخلافية حين تعرض من فرق المنبر فإن المعارضين من 
المستمعين لن يسلموا زمامهم للخطيب . انتصارا لرأيهم . وبالتالى لن يظل - فى 
أذهائهم على الاقل د محتفظأ بزعامته الدينية بينهم. لاسيما وظروف الخطبة لا 
تسمح بالخوار والاخل والرد. أن ذلك خارج عن طبيعتها . ومكان هذه 
الموضوعات الخلافية هو: المحاضرة أو الدرس بعد الصلاة.. حيث يتسع الوقت 
لمناقشتها. ويتسع الصدر أيضاً . 

ولا عکن للخطيب أن يتملك زمام الموقف إلا إذا عاش حياة جمهوره.. 
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أعنى أن : 
(أ) يتصور القضية المعروضة بكل زواياها. 


AY 


(ب) ويسلط الأضواء على نفوس المستمعين تشخيصا لعللها. 

(ج) أن يتأمل ظروف البيئة التى تلف اللتميع فى حزمة واحدة. 

ومعنى ذلك كله: أن يختار النطيب زادا يتاسب المجتمع الذى عرفه. . وصولا 
به إلى ما نرجو ويرجو من شفاء يقطع داير الانحراف. ولا يكون ذلك إلا 
بمخاطبته بأمور تعنيه فعلا. وتشغل باله. وترتبط بواقعه. 

وما ظنك بخطيب يزور فى نفسه خطبة عن حقوق الجار مثلا. . ثم تهدم 
عمارة فى الحى . . ويفزع الناس. . ويتساءلون عن النبأ الأليم وآثاره وأخطاره. 

ولكن الخطيب يصر إصراراً على الخطبة المعدة. . 

والنتيجة: أنه فى واد وجمهوره فى واد بعد أن قطع بالجمود كل صلات 
القربى! 

وواجبه أن يحسن الاختيار. . وأن يعمل فكره سعياً وراء كل جديد من صور 
الانحراف المتفشية. والقضايا التى قد يدق حكم الله فيها. . فلا يلقى المستمع لها 
بالا. . ليقول المتحدث رآى الإسلام فيها بدل الجمود على موضوعات تقليدية لا 
تهم المستمع ولا يفسح لها فى قلبه مكانا. 

(يجب أن يعبر الخطباء عن آمال الشعب وآلامه وأن يعينوهم على القول الحق 
وبذا يكونون بمثابة المخبر يكشف عن رضا الشعب على الحكم أو سخطه عليه 
وعلى تصرفات الحاكمين حتى يرسموا خطتهم على أساس من هذا المقياس الذى 
لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق ابتغاء مرضاة الله ورغبة ورهبة إليه. 

ويحسن بالخطيب أن يختار موضوعات من واقع الحياة وما يدور فيها وما 
يحيط بالناس من ملابسات ويتلمس لها الدواء الشافى والحواب الكافى من كتاب 
الله ومن سلة رسول الله ولذا فقد نزل القرآن منجماً يتجاوب مع الأحداث ويعالج 
العلل التى تنتشر بين الناس. ش 

وليحاول الخطیب أن يتجنب الخلافيات الفقهية والتعصبات المذهبية وأن يبنى 
أحكامه على أساس. متين من القرآن والسنة» فهما الطريق إلى الحنة والسبيل إلى 
الخنة. 
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كما يجب على الخطيب أن يذكر دائماً ببطولة الصحابة والتابعين ففى ذلك 
غنى عن القصص الخيالية التى ينسجها الغرب حتى يغزو أفكار شبابنا ويلهيهم عن 
بطولات آبائهم وأجدادهم التى لا مثيل لها والتى لو عقلوها لكانت نبراسا لهم فى 
حياتهم أن تخلق منهم رجالا وأبطالا يرفعون راية الإسلام ويعلئون كلمة الإيمان 
والواجب على أولى الأمر أن يقوموا بدور ثقافى للخطباء والعلماء عن التيارات 
الإلحادية المعاصرة مثل الشيوعية الملحدة والوجودية المفسدة وغيرها من تلك 
التيارات ووسائل مكافحتها والرد عليها حتى يكن صدها وردها والقضاء عليها 
وإن آية واحدة من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله ينطلق فى المسجد 
فى يوم من أسبوع من شهر كاف أن يهدم صرحا ضخما تبنيه الشيوعية أو غيرها 
فى عصر وفى دهر)”' . 

ولا يفوتنا التنبيه إلى أهمية وحدة الموضوع. 

إن بعض الخطباء لا يلتزم بتوحيد فكرته.. وإنه ليجمع فى حديثه الرطب 
واليابس.. وينعكس تشتت فكره على المستمع حيرة تتتهى بانصرافه عنه. . . لان 
تعدد الفكرة لا يتيح للخطيب جلاءها وتوضيحها. . وبالتالى تذهب فائدة الحديث 
جملة! 

وريا كانت الفكرة الواحدة.. والتى تئال حظها من التوضيح والتقرير أبقى 
فى ذهن المستمع وقلبه من هذا الخليط الذى يذهب آخره بأوله. 

وقد يحدثك خطيب بحديث قصير مركز. موحد.. وتر الأعوام.. وطيفه 
لا يفارق خيالك. . بقدر ما يذهب هؤلاء المحتطبون بالليل. . يذهبون.. مع 
أفكارهم المتراكبة. . إلى واحة النسيان!. 

ولابد مع هذا من اشتمال الموضوع على آيات من القرآن الكريم فلا قيمة 
مخطبة لم ترصع بجواهره. 

(قال عمران بن -حيطان: نيه عي رياد خط ظننت أنى لم أقصر فيها 
عن غاية. 


.١99١ مجلة الجامعة اللفية  يرئير‎ )١( 


ولم أدع لطاعن علة. فمررت ببعض المجالس. فسمعت شيخاً يقول: «هذا 
الفتى أخطب العرب. لو كان فى خطبته شىء من القرآن»'. 

وكانوا يستحسئون أن يكون فى الخطب يوم الحفل. وفى الكلام يوم الجمع آى 
من القرآن. 

فإن ذلك مما يورث فى الكلام البهاء. والوقار والرقة. وحسن الموقع)". 

وربما بلغ ذلك بأحدهم إلى محاولة أن تكون خطبته كلها آيات من القرآن 
الكريم كما فعل مصعب بن الزبير حينما قدم العراق)". 
مثل من حياة الرسول: 

فى لعا ا و نقد كان ورا دودر بوسر ار 
لا واحدا سئتين أو سئة وبعض سنة وما أخذت ق والقرآن المجيد#إلا عن لسان 
رسول الله ية يقرآها كل يوم جمعة على المنبر إذا حطب الناس7؟؟. 

وكان عمر يخطب أحياناً بسورة #أتى أمر الله ولقد كانت الفطرة حينثذ 
أصفى . . ودرجة الاستعداد لتلقى أسرار القرآت عالية.. إلى جانب أنها كانت 
تستمع إلى أصدق قائل. . وتستقبل المدد من أطهر قلب عرفته الحياة. . 

ومن ثم فقد كانت الفائدة محققة يومئذ. . لسلامة أدوات الإرسال. 
والاستقبال أيضاً . 

آما اليوم.. فقد رين للناس حب الشهوات. . وابتعدوا عن منهج الله 
تعالى. . وعجزت الفطر بالتالى عن إدراك أسرار التنزيل. . 
المقدمة: 

بعد الاستقرار على موضوع محدد يحين الوقت لاختيار المقدمة المناسبة: 

إن أهمية :المقدمة تنيع من وظيفتها. . . فما هى تلك الوظيفة؟ 
)١(‏ البيان والتبيين: * - 2.8 (9) الخطابة د/ درريش : ادككك. (۳) المرجم السابق 


(1) رراه مسلم - صحيح مسلم مشكول. كتاب الجمعة باب تشفيف الصلاة والخطبة ج۳. صن17. ط. 
محمد على صبیح وآرلاده. 
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0 تنبيه الغافل. . ليفتح بصره وبصيرته على ما سوف يطرح من قضايا. 

(ب) ترغيب المستمع وتشويقه. لمتابعة الحديث. 

(ج) إعداد الذهمن للوقناع والإذعان. 

ولكن كيف تؤدى المقدمة وظيفتها تلك؟ 
يتابعك. وإذا قصرت جذا. . لم يستوعبها المستمع. . قفاته معتاها. . 

(ب) أن تكون مشرقة الأسلوب لتستوقف بجمالها جمهورك فلا ينصرف 
عنك. بل يعطيك كل منافذ حسه؟. 

(ج) ولا يتم ذلك إلا أن تكون مشوقة إلى جانب كونها مشرقة. . بمعنى أن 
تكون قصة موجزة. . أو تساؤلا. . أو مثلا. . أو بيتاً من الشعر. . أو قسما أو 
تحذيراً. . إلى غير ذلك مما يهز النفس لتلتفت إلى الحديث بقوة تقطع صلتها بكل 
ما يشغل بالها. . لتمضى معك إلى نهاية المطاف. 

ولابد فى المقدمة من صلة تربطها بموضوح الحديث. . ضمانا لسلسل 
الأفكار. . وإيقاظ الانتباه. 

وتأحذ المقدمة أهميتها أيضاً من طبيعة الإنسان نفسه.. هذه الطبيعة التى 
تتلقى بداية الحديث بشىء من الاهتمام. . مدفوعة بغريزة حب الاستطلاع. . التى 
تتشبث على قدر ما يحمل الخطيب من قدرة على فهم طبيعة الإنسان. 

قال ابن الأثير فى كتاب المثل السائر: 

وإنغا حصت الابتداءات بالاختيار. لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام. فإذا 
كان ذلك الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده. . توافرت الدواعى على استماعه. 


)١(‏ رما يصرف الامع بل وينفره أن تكرن المقدمة متجهمة منفرة. . وحكوا فى ذلك قول الشاعر يمدح الحسن 
بن ريك 
لا تل بشرى ولکن بشريان غرة الداعى ويوم المهرجان 
فكره الحسن دلك وقال للشاعر: هلا قلت : 
غرة الداعى ويم المهرجان لانتل بشرى ولکن يشربان 


ويكفيك من هذا الباب الابتداءات الواردة فى القرآن الكريم . كالتحميدات المفتتح 
بها أوائل السور. وكذلك الابتداءات بالنداء . كقوله تعالى فى أوائل سورة الج : 

« يا أيها التاس اتقوا ربكم إن رَلْرَلَةَ الساعة شيء عظيم» . 

فإن هذا الابتداء مما يوقظ السامعين للإصغاء إليه. 

وما ذهب إليه ابن الأثير قائم على أصوله فى طبيعة الإنسان. 

لأن [الفكرة الآولى عن شىء. أو عن أمر. أو عن شخص ثبت وتقر 
بالنفس . ومحوها يحتاج إلى عناء شديد. . . فإن كانت حسنة صعب تهجيتها. وان 
كانت سيئة صعب تزيينها]7" . 

ومعلى ذلك أن وچود الرابطة بين المقدمة وال موضوع كما يحفظ تسلسل 
الى تقل راسه: . وتوهق قلبه. .. ومن ثم فهو فى حاجة إلى من يتترهه من هله 
الدوامة التى تحتويه. . وتبلور موقفه أخيراً. . ليقف من ورائك . ويعطيك عقله 
وقلبه. . 

وهذه الرابطة بين المقدمة وال موضوع كآنما تنشط الفكر الخامد لينهض . 
ويتابعك. . ويتمتع بصلاحية التلقى عنك. بما نفخت فيه من نشاط وحيوية. 
وتلك سمة من سمات الخطيب الناجح . . والكلام المؤثر. 

(فإنه لا خير فى كلام لا يدل على معناك. ولا يشير إلى مغزاك. وإلى 
الحمرة الذى إل قسنت والقرفن الذى إلبه عدت : 
فينعكس عليه رغبة فى الحديث. . فينطلق فى صحبة من هذا التجاوب مؤثراً. . 
وإلا.. فإن ركود المقدمة ينعكس أيضا على المستمعين ملالا يحسه هو.. فتبرد 
الحماسة. ويفشل اللقاء. 


(؟) البيان والتبين. 
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إثارة الانتباه فى بيان الرسول: 

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : بینا آنا رديف النبى با ليس بينى وبینه 
إلا الحرة الرجل فقال:(يا معاذ» قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم 
قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال ١:‏ يا معاذ» قلت 
لبيك رسول الله وسعديك قال:«هل تدرى ما حق الله على عباده» قلت الله ورسوله 
أعلم قال ١:‏ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؛ ثم سار ساعة ثم 
قال: « يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال :۱ هل تدرى ما 
حق العباد على الله إذا فعلوه؛ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق العباد على الله 


أن لا يعذبهم)'. 
وعليك أن تتأمل الموعظة المقصودة هنا. . وهى بيان حق الله على عباده. . 


وكان من الممكن أن يلقيها على سمعه فى لحظة وينتهى الموقف. . لكنه يي . 
يش ا ان محري عا د لحي ل لمرد افليس" اليم آنا كو 
العظة بليغة.. وأهم من ذلك إعداد القلوب لاستيعابها. . وصقل الإرادة لتنشط 
فى تطبيقها. 

فلينظر الدعاة إلى هذا الحديث ليتعلموا كيف تكون إثارة الانتباه» وكيف يتم 
إعداد المخاطب ويه ذهنه لتلقى الحقائق. . 

كان ذلك بأسلوب النداء. الذى بدأ هادثاً مترفقاً: «معاذ4 يحذف حرف 
النداء. . ويجيب معاذ متلهفاً: «لبيك وسعديك؟ ولكن النبى ميل يسكت عنه 
ساعة. . أى الحظات يزداد فيها شوق معاذ لمعرفة ما يلقيه إليه َة . ويجىء النداء 
الثانى من الرسول ية : ١يا‏ معاذ». . استحضاراً لعثّله الذى شغله الفكر فصار 
بعيداً! . . ويجيب معاذ با أجاب به من قبل . . ولكن النبى ية لا يجيبه فى المرة 
الثانية . وإنما يسكت عنه ساعة أخحرى» وبهذا أصبح معاذ كله آذاناً سامعة وقليا 
حاضراً وذهناً متوقداً يريد أن يعلم وأن يعى ويحفظ ويتفقه فى دينه ويتدير. . وهنا 
)١(‏ رواه البخارى صحيم البخارى بشرح الكرماني . كتاب اللباس ‏ باب حدثنا هدية بن خالد. جا ؟. 

ص .١1‏ ۳. ل. البهبة المصرية 1183اه ۱۹۳۷ م. 
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يأتيه النداء النبوى الثالث: «يا معاذ بن جبل» . . 

فجمع له فى الرة الثالثة بين حرف النداء. . ونسبته إلى أبيه. . ليعلم أن الأمر 
خطير حقيق بأن يستجمع له كل مشاعره. 

وبعد التشويق والإثارة.. يأتى التعليم عن طريق الحوار: «هل تدرى ما حق 
الله على عباده» . 

فلم يفض إليه بيا بالحقيقة التى يريد تعليمها إليه مباشرة وإنما سأله ليرى ما 
لديه فيها. . وليعمق مكانها فى القلب قبل الإلقاء بها. 

وهكذا كان كل فى تعليمه وتربيته لأصحابه. . يبشرهم ولا ينفرهم.. 
ويخاطب كلا على قدر طاقته. . ليعلمنا أن الداعية الموفق كالطبيب يعطى لكل 
مرض علاجه ولا يعطى علاجآ واحدآ لكل داء! 

فليرجع الدعاة إلى مواقفه ييا فى دعوته. . ليروا فيها كيف تكون الخطبة. . 
والحديث . . والمجلس. . والفتوى . . والقصة. . والمحاورة. . والرسالة. . 
وبإيجارء كيف يدعون إلى ربهم › بالحكمة والموعظة الحسنة «فينجحون فى 
مهمتهم . . ويهدى الله بهم.. وينفع بدعوتهم»”" . 

وكان يد يتدم للموعظة سؤال. . أو قسم. . أو مفاحأة. . أو مثل . . 

عن أيى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : «أتدرون ما المفلس» 
قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع فقال ١:‏ إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فإن فنيت -حسناته قبل أن يتضى ما عليه آخڌ 
ا 5 3 0 .1 (Dy‏ 

أى أنه ية يفتح بالتساؤل منافذ الإدراك كلها لتتلقى الموعظة بكل وعيها. 

وفى خطبة الوداع. . أشار عليه الصلاة والسلام إلى أهمية الاستماع إليه 
)1١(‏ د. مصطفى عبد الواحد. مجلة المسجد, 


زف رراه ملم. صحيح ملم مشکول : کتاب البر والصلة. پاب تحريم الظلم . احم عما. ط. محمد 
على حتبيج وأولاده. 
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ولا شك أن المستمع حينئذ ينصت بكل طاقته إلى خخطية قد تكون الأخيرة. . 
ثم يسأل الحاضرين بعد ذلك : 

أى يوم هذا. . . أى شهر هذا. . .أى بلد هذا. 

ويجيبه الصحابة رضوان الله عليهم إجابة ليشتركوا بها معه فى تقرير حرمة 
هذه حمها: : فإذا قرر المستمع أمرا. . أمكن للخطيب أن يبنى عليه الموضوع وهو 
حرمة الأموال والدماء والأعراض. 

ومعئى ذلك أيضا أن الخطيب لا يفرض آراءه على المستمعين فرضاً. . ولكنه 
ومعناه أخخيرا. . إحساس المستمع بأن الخطيب يحترمه. . فتتولد الثقة المتبادلة . 
وبالتالى يصل المتحدث إلى ما يريد. . 
وعندئذ لا يكسب مودة المستمع. . وتنقطم بينهما حبال المودة. . فلا تتم الاستمالة 
وتفشل التجربة. . 

يقول بعض الباحثين: إن المستمعين يكرهون أن يتحدث إليهم الخطيب من 
'عل. كما لو كان أسمى منهم علما وجاهاً. . . كما أنهم يكرهون المداهنة والملق. 

وهم يدركون أن لهم حقوقاً وقدرات وآراء يجب أن تحظى بالاحترام. 

فإذا وقف الخطيب منهم موقفه الذى ياملونه. امتلك أسماعهم وحرك رغبتهم 
فى الوصول إلى الصدق والحقيقة. طالما هم يدركون أمانته وصداقته؟. 

عن أبى شريح أن النبى َة قال: «والله لا يؤمن وال لا يؤمن» قبل ومن يا 
رسول الله قال ١:‏ الذى لا يأمن جاره بوائقه»" . 

وإذ يقسم رسول الله َة فإن من شان هذا القسم أن يهز المستمع هزا ليقطم 


)1( الخطابة للدكتور درریش : ۳ . 
(۲) رواه البمخارى. صحيح البخارى بشرح الكرمانى. كتاب الادب. باب الوصا بالجار ج١۲‏ ص٣۱۷‏ .ط, 
البهبة المصرية 1195ه ۱۹۳۷م . 
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صلته بكل ما يشغله ليكتشف هذا الذى يقسم الرسول على خسارته. . قإذا علموا 
بعد ذلك أن المقصود: من لا يأمن جاره بوائقه. 

استقرت الموعظة فى النفس. وظلت بها ذكرى لا تغيب. 

وطالما استعان بي بالحركة تنبيها وتشويقا. . . فقد يحدث بحديث وهو 
متكئ. . فإذا وصل الأمر إلى قضية لها خطرها تراه لا وقد اعتدل بعد أن كان 
متكئا. . ليحشد كل عناصر الانتباه والتشويق ليستقبل الأمر الخطير بما يساويه من 
وعى وتقبل . 

عن المغيرة عن النبى يَككِ. . قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومع 
وهات ووآد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

وكان متكا فجلس. فقال: 7لا وقول الزور. وشهادة الزور». فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سکت. 

ونذكر هنا حديث: (يتبع الميت ثلاثة» . . 

وهنا يلبعث الشوق من مرقده. . فإذا قال عقب ذلك : «فيرجع اثنان.. ويبقى 
واحد. 

تطور الشوق إلى لهفة.. فإذا قال: يتبعه كذا.. ثم يتخلف كذا. . تمكنت 
الفكرة تماما. 


عد كإد 6د ]د ماد 


, ١ رواه الہخاری . امرجم الابن. ج ١؟ باب عقرق الوالدين من الكبائر صداة‎ )١( 
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)1( 
استمعت إليه وهو يستهل خطبته بتحديد موضوعها وهو التقوى التى أكد 
ام 
قوله تعالى فى أول سوررة النساء: « يا ايها الاس اد قرا ربكم » . 
م اوقرس ي الو یرل o‏ 
وأول سورة المج : يا أيها الناس اتقوا ربكم * . 
وص ي لكين و وعم ول 
ثم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: 7 .]٠١‏ 
« يا يها الذي آمبوا اد قرا الله وقُونُوا فقولا سديدا 4 [الأحزاب  .]۷١‏ 
« يا أيها الّذين آمنوا اقرا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل كم 
نورا تمشون به ويغفر لكم»[الحديد ۲۸]. 
وقلت للخطيب:أين أنت من هله الآيات.. التى كان ينبغى عليك 
تصنئيقها. . تصنيفا. . يضيف إلى معلومات المستمع ما يدعوه إلى التعلق بك . . 


تعلقا تمتد جذوره فى نفسه كلما أضفت إليه جديدا. . 

لقد كان المتوقع أن تعرض الآيات هكذا: 

يأمر الله تعالى الناس. . والناس جميعا بالتقرى. . فهى روح الحياة. . حياة 
البشر. . وذلك قوله تعالى. . فى سورة النساء: ا يا أيها الئاس اثقوا ربكم» . 

. لأنه خلقكم من نفس واحده. . واتقوه.. حوفا من هول الآخره: 

ِ 8 03 الساعة شيءٌ عظيم» . 

وإذا يأمر الله تعالى الناس جميعا بالتقوى. . فإن المؤمئين أولى بها. . 

« اقرا الله ورا قولاً سديدا 4 . 

وإذ يباشر المؤمنرن التقوى . . فإن الإيمان ينبغى أن يصعد بهم إلى ذروتها. . 
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وذلك قوله تعالى: < اقرا الله حق ثقاته4 . 
ولكم يعد ذلك أيها المؤمنون أن تحصلوا على جائزة التقوى: 
الإيصلح لكم أعمالكم.. 4 ثم . . لإيؤتكم كفلين من رحمته» . 
#ويجعل لكم نورا تمشون به ويغقر لكم..». 
ومن تام التوفيق أن يكون للخطيب ثقافة لغوية تعينه على توضيح المعانى . . 
ففى التعليق على قوله تعالى: «إيؤتكم كفلين من رحمته4 . مثلا کن أن 
تقول: 
كفل البعير: كساء. 
يوضع على ظهر البعير. فيحدث الآتى: 
أ يستر كاهله من أمام. ١‏ 
ب وعجزه من الخلف. 
ج ‏ ثم ينع الراكب من السقوط . 
والرحمة بالمتقى. . والموعود بها فى الآية الكريمة: 
| كفل يعينه على مواصلة الطاعة. 
ب - يقدر ما يبتعد به عن المعأصى . . 
ج ‏ ومن شأن ذلك أن يحميه من السقوط فى غضب الله تعالى. 
ا 0 
سياسة التعميم: 
بعض المتحدثين يأمرك بالتقوى... ويسرد لك النصوص المرغبة فيها والمرهبة 
فق اا بوعذا عمل مرن اجوز 
لكنك إذا استطعت أيها الخطيب أن تتقدم خطرة أخرى ثم لم تفعل.. فإن 
نصيبك من الشكر والأجر يبقى ضثيلا . 
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وما هذه اللخطرة؟ 

إن ثلاثة أرباع الذين يستمعون إليك على ثقة بأنهم متقون بل وعلى قمة 
التقوى . . فالتقوى فى تقديرهم: صلاة . . وصيام . . وحصبج . . والسبيعم . . وميد 

فأنت إذن مطالب بأن تنتقل من التقوى كأمر عام إلى تفصيل مدلولها 
المتقيقى . 

والذى لا يتم إلا إذا حققت هذه العبادات آثارها على أرض الواقع . 

فالمتقون عايدوث. . وهذه مرحلة أولى. .ثم هم يستثمرون هذه العيادة لصالح 
EE‏ الفا وكظما للغيظ. . وعفوا وودا يدعم علائق 
الأنحوة ويشيع الرحمة بين الئاس ثم حملا للسلاح دفاعا عن الحق.. وبهذا 
يؤرقهم. . ويدفعهم إلى مزيد من العمل على طريق طويل . . 
والصلاة: 

عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال دخلت مع أبى على صهر لنا من 
الأنصار فحضرت الصلاة. فقال يا جارية اثتينى بوضوء لعلى أصل فاستريح فرآنا 
أنكرنا ذاك عليه فقال سمعت رسول الله کا يقول: ”قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»7”) 
رواه الإمام أحمد. ۰ 


وكثيرون هم الذين يتحدثون عن الصلاة . . ويحاولون إقناعك بفضائلها. . 


. . وهو معنی قوله تعالى فى سورة آل عمران: «إوسارعوا»‎ )١( 

(۲) الفتح الربانى بترتيب مسند الإمام أحمد بن حئبل ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فى فضل الصلاة مطلقا. 
ج٣‏ ص۰۷ ۲ط . فى سند هذا الحديث سالم بن أبى الجعد من ثقات التابعين» لكنه يدلس ويرسل . 

قال أحمد: لم يسمع من ثوبان ولم يلقه. قلت: حديثه عن النعمان بن بشير. وعن جابر فى الصحيحين. 
وحديئه فى البخارى عن عبد الله بن عمرو. وعن ابن عمر. وحديثه عن على فى سان النسائى وأبى 
داود. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ الذهبى تمحقيق على محمد البيجارى ج۲ صدة ١‏ لط. 
عيسى البابى الخلبى. الأولى سنه 87١اه.‏ “19337م. وعبد الله بن محمد بن الحشية ثقة وقد ذكره ابن 
الحذاء الاندلسى فى رجال الموطا فى باب من نسب إليه شىء من الحرح. فثال: كان صاحب الشيعة 
فارصى إلى محمد بن على بن عبدا الله بن عباس . 
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لكنهم لا يأخذون بيدك وصولا إلى هذا الإقناع . 

فيضاعتهم منقولة من الكتب. . وما أيسر الحهد إذن. لكن ما أضيع الوقت 
والطاقة.. إن جمهورك يصدقك فى كل ما تقول لكنه يتلفت بميناً وشمالة بحا 
عن دلالات النصوص المسرودة. . وكيف ‏ على سبيل المثال ‏ تحقق الصلاة سعة 
الررق. . وكيف ققق التخيير المطلوب فى حياة المسلم.. والذى لا يراه المستمع 
واقعاً فى سيرة المصلين من حوله؟ ْ 

إن المصلى أحياناً يكون كتاجر يعرف ثمن كل شىء.. لكنه لا يعرف قيمة 
الشىء! 

وواجبنا أن نفتح بصيرته على قيمة الصلاة وآثارها والتى لا يراها... لأن 
الناس لم ينهضوا بإقامتها كما أراد الحق ل لبلال إذا حان 
وقت الصلاة : أرحنا بها! 

ويربط القرآن بين الصلاة وبين الررق. . ثم يحض المسلم عليها ليفر بها من 
الهم والغم. . . فكيف نقنع المستمع بذلك كله. . تلك هى القضية! . 

تماما كما نقول للناس أن الإيمان يعطيك الأمان. . والقوة. . وفقدانه يسلبك 
النعمة. . وفى نفس الوقت يتساءل: وكيف؟ بيثما الخطيب لا يجيب! 

: والجواب منه على مرمى حجر كما يقولون: 

. إن الصلاة ذكر. . «ألا بذكر الله تطمئن القلوب#‎ ١ 

7 #ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتكاً» . 

۳ وإذن فهناك صلة وثقى بين الصلاة وسلام النفس. . والوضع الاقتصادى 
للفرد والامة أيضاً. 

4 إنك بالصلاة بين يدى القوي القادر: 

(أ) فلا حوف هناك فى حشرته سیحانه . 

ن ففل الازانة ره ب عفدة اکر ا 

(ج) ويستيقظ العقل ليفهم ويقارن ويختار.. ويرى الحق حقا والباطل 
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باطلا . 

( د ) تتضح رؤية الواقع بكل تفصيلاته. 

(ه) كل أولئك يجعلك تخوض التجربة بنجاح. . مادامت أجهزتك النفسية 
والحسمية بكامل استعدادتها. . وحتى إذا خسرت. . فهى النسارة الضثيلة الهزيلة. 

( و ) وحتى لحظة النسارة لا يذهب الحزن بنفسك -حسرات مادمت تؤمن بهذا 
الإله القادر الذى منحك الإيمان به قدرة على الرضا. . والتسليم. . 
الخطبة والدرس: 

بعض القطب تتحول إلى درس للفقه وبيان للأحكام. . 

هل البسملة جزء من فاتحة الكتاب. أم لا؟ 

وليس هذا غرض الخطباء الذين يدعون الناس إلى ما فى السورة من أخلاق 
ينبغى الاتصاف بها. . وإثارة الوجدان ليعشقها. . ويعمل بمقتضاها بعد أن تكون 
الأحكام معروفة. . ابتداء. . 

فالمطلوب فى مثل هذا المرقف: دعوة الئاس إلى العمل ليثالوا من رحمة الله 
المذكورة فى السورة. استعدادا للوقوف بين يديه سبحانه فى يوم: الملك فيه لله 
وحده. . ثم يدلهم على طريق الوصول وهو: إياك نعبد». 

وهذا هو واجبكم . . فقدموه أولا. . لتتالوا حقكم غندهة سبحاله : «إهدنا 
الصراط المستقيم) . 

وقد نقد أبو الفرج بن الجورى الفقهاء الذين جعلوا الفقه احكاما تساق إلى 
العقل المجرد. . دون حساب للوجدان وفاعليته. . 

(إنهم جعلرا النظر جل اشتغالهم. ولم يمزجوه بما يرقق القلرب من قراءة 
القرآن . وسماع الحديث. وسيرة الرسول ية . 
)١(‏ تلبيس إبليس . 
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ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النعجاسة والماء المتغير. 
وهى محتاجة إلى التذكار والمواعظ . لتنهض لطلب الآخرة) . 


يدخلوا فى أحوال غيرهم . . وأن يخاطبوا القلوب بما يوقظ فيها أثمن ما تملكه من 
مشاعر . 


تحديد الله : 
د المفاهيم 
بلسان الأدباء تقول: 
بعض المتحدثين يعطيك كوبا فارغا. . . وقد يعطيك كوبا من شراب ردىء 

يصيبك بالخمول. . فإذا أنت نادم على لحظات أعرت فيها انتباهك لصوت كان من 

الممكن أن يكون لك. . لا عليك. . 
وبعض المتحدثين يسقيك شرابآ تحس به أنك ممتلئ بتجربة إنسانية حية. . فيها 

ذوب القلب الإنسانى. . 
إن روحك من قبله كانت حبيسة خلف الضلوع. . فإذا بهذا الخطيب يستنبت 

لك فيها أجنحة. . تشق جدار الجسد. . لتنطلق. . وتطير بك فوق القمم البعيدة! 
استمعت إلى خطبة فى موضوع الحسد. . فكيفف كان العرض؟ 
المعلومات من الوفرة بمكان. . والنذير المدمدم يدق أدمغة الناس تهويلا لأمر 

الحسد.. وما هو الحسد المترعد عليه؟ 
ذلك ما لم يوضحه الخطبيب؟ وكيف نتخلص منه؟ وهل الغيرة المحمودة داخلة 

فى الموضوع؟ 
أسثلة تبحث عن جواب. . ولا جواب: 
ويخيل إلى أن ذلك الحديث المطلق بلا تحديد أو تقييد يوقع المستمعين جميعا 

فى الخرج. لاسيما والخطیب يركز على تحاسد الأقارب. . الذين هم كالعقارب. . 

أو كما قال! 


1١56 


جميعا فى قفص الاتهام. . 

. مائدة الكون حافلة بالنعم. . وميسرة لكل الناس.‎ ١ 

. . قد ينال غيرك حظأ أوفر من حظك‎ ٣ 

۳ ولكن . . عليك أن تسأل نفسك: كيف وصل إلى ما لم تصل إليه؟ 

وهل منعك أحد أن تكون مثله؟ هل منغفك هو بالذات؟ 

5 وإذا لم يكن قد منعك. . فلماذا تحسده؟ 

5 إن الاشتغال بكراهية المحسود فضلا عن أثره فى إرهاق قلبك وتحطيم 
أعصابك . . يضيع عليك فرصة العمل لتمضى من ورائه إلى مثل ما وصل إليه أو 
تزيد.. وواجبك أن ترصد وقتك المضيع فى دوامة الحقد. . لتنفقه فى عمل نافع . 

١‏ إن الإسلام يرحب بالتنافس الشريف بين الأفراد ومن ثم الحسد بمعنى 
الغبطة. . بمعنى أن تكون مثل الغير مسموح لك! 

فكن منافسآ شريفاً.. بدل أن نعلنها حرباً فى الخفاء تعرقل بها طموح 
غيرك.. ولا تقدم آنت اليديل! 

۷ ثم. . ألا تنظر إلى نفسك نظرة أعمق؟ 

ربما كانت النعمة المحسودة لا تساوى نعمة لديك. . أنستك الغفلة الإحساس 
بها. . . عيتك الباصرة. . ساعدك القوى. .نومك الهادئ أولادك الطيبون عملك 
الميسر. . . كل أولثك قد يكون أربى فى الميزان مما يدل به الآخرون. . 

۸ أما تحاسد الأقارب. فليس هناك قريب أولى باللوم من قريبه! 

وقبل أن يشعل الخطيب فى قلبك نار الانتقام من قريبك الذى تظنه 
يحسدك , . لابد أن تكون لكما معا ‏ الخطيب وأنت ‏ وقفة: 

فقد يكون الحسد مفاعلة من الجانبين. . من أجل ذلك فاللوم يقبل القسمة 
على اثنين!... وبالتالى. . فلتكن الخطبة فرصة يصلح فيها كل إنسان قلبه. . 
لنمضى معا على طريق الاخوة.. فى تعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
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والعدوان. 
التحذير من الظلم: 

يشن المتحدث هجوماآ عنيفآ على الظلم والظالمين. . وفى نفس الوقت يلقى 
فى روع المستمع صورة الظالم المتسلط . . الآكل أموال الناس بالباطل . . المستبيح 
أعراض الناس. . ويحس أكثر المستمعين آنك تعنى أشخاصا بالذات تنطبق عليهم 
هذه الأوصاف! 

والأمر إذن فى حاجة إلى تفصيل يتحرر به المراد: 

تاعلى عون الف آنا يظلم الإتبياق اة خضي الله عمال ور هة 
المؤدى إلى ارتكاب الظلم الفاحش مع الآخرين. . 

فكل مسلم معرض - إن لم يكن فعلا ‏ لهذا النوع من الانحراف. . فيجب أولا” 
أن نحرك انتباهه ليأخذ مكانه فى موقع المسؤولية عن معصيته التى هى لون من 
الظلم وإن بدت له هينة. . على أن الناس ‏ قبل أن يسمعوا الهجوم على الظلم - 
فى حاجة إلى تربية تفتح أنظارهم على مواقع أقدامهم حتى لا يضلوا السبيل. . 

وما تغنى الآيات والنذر عن قوم باطنهم خواء من الضمير. . فلنوقظ فى 
كيانهم ذلك الضمير الغافى ليعين المرشد على بلوغ أمله. . فى محاولة يرى فيها 

أى أن الهجوم العنيف إجراء أخير بعد أن تقول التربية كلمتها. . 

ولنبدآ بمعركتنا داخل النفس الإنسانية أولا: 

لقد كانت الأصنام تطل بعيونها الجامدة حول البيت.. ولم يرد الرسول يتنه 
أول الأعر. . 3 تحطيمها. . ولو أراد لأمر.. ولو أمر لخحطمت. . ولكنه عالج أصل 
الداء فى قلوب عليها أقفالها. . 

وزامل النفس فى رحلتها المباركة عبر التوحيد. . حتى تكسب المناعة ضد 
المعصية القديمة.. فمن آمن فبها.. وإلا فإن الهجوم حينئذل يكون مناسياً. . 
مستهدفا به أنفسا لا تخاف إلا بعيونها كما يقولون. 
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إن واجب الداعى لا يقتصر على إبلاغ الناس حكم الله تعالى فى موضوع. . 
ذلك إلا إذا أحذ فى اعتياره أشعار القلب بهذه الأحكام. . لتتحول فيه إلى عقيدة 

(إن حفظ معانى الإسلام فقط دون أن تمس هله المعانى القلب ودون أن 
ينصبغ بها السلوك. لا يفيد فى التقويم ولا فى صلاح المسلم. 
يرددها بنفسه دون أن يطبقها فعلا فى نفسه لا يكتسب صحة جيدة. ولا جسما 
فتنة أو امشحان)'. 

إن حشر الذهن بالمعلومات لا ينشئ الخلق الأصيل . . كما أن تشديد النكير - 
فى غير مناسبة ‏ ربما صدم بعض الكيانات الهشة. . التى تحاول الدحول فى ساحة 
الرضوان. . وقد تذهلها النذر. . ويريكها المصير المظلم. . فترجع إلى حيث 

. . والغرور: 

إن المتكبر المغرور معزول عن الواقع. . محروم من الإدراك السليم الحقائق 
|الحاضرين : 

لاذا أنت مغرور؟ لأنك, تتقلب فى نعمة المال والولد والصسة؟ 


. ۲۷ د. عبد الكريم ريدان: أصول الدعوة:‎ )١( 
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نعموا قبلك بأمثالها هل دامت لهم؟ 

وإذا كان هناك وقفة متشددة مع العالم المتكبر بعلمه.. لأن الظن أن يكون 
آخر المتكبرين المغرورين . . فيالحكمة والمنطق المتزن أيضاً: 

إذا كان الكبر من الرجل العادى بغيضا. . فهو أبغض ما يكون من العالم: 

لماذا؟ 

١‏ لأآن ريادة العلم تكشف للعالم أنه لم يعلم شيئاً ذا بال وأن ما جهل أكثر 
ما علم. . 

۲ ومن شأن العلم أن ينشئ فيك خلق التواضع.. فإذا بقيت مع العلم 
متكبرا فابحث لك عن قلب آخر. . ومن المفيد أن نستوعب فى هذا المجال تجارب 
غيرنا مهما كان دينهم أو جنسهم . 

فالشاعر «إيليا أبو ماضى» يشن الغارة على صديقه الذى استكبر عليه. وتنكر 
للصداقة يوما. . فأدبر وتولى. . 

وها هو ذا يسدد ضرباته للأسس التى یکن أن يكون قد آقام عليها كبرياء». . 
فانهارت جميعا ليبدو عارياً من كل فضل قال : 

نسى الطين ساعة أنه طين حقير قصال تيها وعربد 
وكسى الخز جسمه فتباهى.. وحوى الال كيسه فتمرد 
يا أحى: لا تمل بوجهك عنى ما أنا فبحمة ولا أنت فرقد 
النجوم التى تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد 
قمر واحد يطل علينا.. وعلى الكوخ والبناء الموطد 
أجميل وما أنت أبهى من الوردة ذات الشذى ولا أنت أجود 
آم قوى؟ إذا مر الليل إذ يغشاك والنوم عن جفونك يرتد 
وامنع الشيب أن يلم بفوديك ومر تلبث النضارة فى الخد 
أيها الطين: لست أسمى وأنقى من تراب تدوس أو تتوسد 


وهذا الذى نقدمه ما هو إلا أمثلة نوضح بها بعض المعالم. . لمن شاء أن يتخذ 
إلى منصة اللنطابة سبيلا. 

وإلا.. فالساحة حافلة ‏ والحمد لله بأساتذة يصنعون الأجيال على 
أعينهم . . وعلى تقوى من الله ورضوان.. وما نحن فى موكب هؤلاء المعلمين 
المريين إلا أعوان على الخير. . وإذا فاتنا التوفيق أحياناً. . فإن النية الخالصة ‏ بعون 
الله لا تنقصنا وهى حجتنا المؤكدة رغبتنا فى الإصلاح.. لياخذ المرشدون 
مكانهم المرموق بين دعاة الإصلاح . 
[من البصر.. إلى البصيرة]: 

تثبت التجربة اليومية قدرة أناس على الحديث.. واللحديث بطلاقة وبلا 
تلعثم. . ولكن. . إذا كان الحديث فوق «مصطبة» أو تحت شجرة! 

أما أن يتم من فوق المنبر.. فدون ذلك هموم ثقال: إن الناس هم الناس. . 
والأفكار هى الأفكار. . بيد أنه سرعان ما تتجمد المعانى فلا تنطلق. . وتخور 
الأعصاب فلا تقوى على حمل جثة تتصبب عرقاً من هرل الموقف!! 

وعندما التقى بواحد من هؤلاء أنصحه أن يبدأ التجربة بقصة. . معزرة بآية أو 
حديث أو موقف تاريخى. 

فالكلام المرتب المنمق.. والذى يعالج القضايا كمقالة فى صحيفة أو مجلة 

وهذه مراحلة تالية. . مسبوقة بالاطلاع الراسع الذى يمدك بسيل من المعلومات 
يسعفك بالقول السهل الميسر. . أما فى البداية فالقصة أنسب لك وللمستمع: 

أما أنها أرفق بك: فلأن عناصرها وأشخاصها واضحة فى ذهنك.. وأنت 
منها مرتكز على مادة يصعب تسيانها. 

وإذا غليك النسيان على بعض مراحلها. . فسوف تبقى لك بقية! 
بخياله. . فيتحرك وجدانه. . وتستيقظ فيه غريزة حب الاستطلاع. . فيفتح لك 


سمعه وقلبه. . فتصب فيها ما تشاء. . حتى تبلغ القرار. . 

وحتى إذا لم تحسن العرض فإن ما قدمته من جوانب القصة شافع لك. . وإنه 
ليعدك لمستقبل تكون أقدر فيه على صناعة الكلام . 

وقد يجح الإنسان فتحمله قدماه لحظات ليقول كلمته ثم يمضى . . ولا تخونه 
أعصابه هذه المرة. . ولكن تخونه معلوماته التى لا تسعفه بالمطلوب فى موقف 

إذا كان سعة الاطلاع ضرورة فإن هناك واجبا لا يقل خخطراً عن ذلك. هو 
تجاور النظر بالبصر. . إلى تأمل البصيرة النافذة إلى ما وراء السطور: 

أى أن المادة العلمية المناحة لك.. والحاضرة فى ذهنك لا تكون قد وفيتها 
حقها إذا ألقيتها إلقاء. . 1 

بل لابد من تأمل دقائقها.. ومواقفها فى محاولة لاستنباط تفصيلات لا 
يفطن لها القارئ العادى . 

وأنا أعلم أن بعض الفاقهين من المتحدثين يغمضون أعيئهم بعد الإحاطة 
وترتب وتستنبط ويمكن لمن أراد أن يؤدى واجبه كاملا أن يسير على نفس الطريق. 

إن القراءة المتعجلة تقف بك عند القشرة البادية . . بينما تظل البصيرة محجوية 
عن أثمن ما فى الآية أو الحديث من أسرار تغرى بالبحث والنظر. 
أمثلة: 
الأولى محدودة. . لکن نجزاءها غير محدود. . 

ومثل ذلك يقال فى جانب المعصية أيضا. . فالمرأة تدخل النار فى هرة.. 
حبستها ولم تطعمها. . ورجل يدخل الجنة. . فى كلب سقاه. 

والصصخرة تتحرك من فوق الغار.. ويخرج الثلاثة بما قدموا من عمل.. من 
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هدى مسلما إلى طريق. . كان مثل عتق رقبة. . ومن دافع عن عرضه فى غيبته 
كان حقاً على الله أن يعتقه من النار. 

الحلف منفقة للسلعة بمحقة للكسب. . لاذا؟ 

وفى حديث الصحابى الذى أخبر عنه ية بانه من أهل الحنة. . مما دفع بعض 
الصحابة إلى افتعال خخصومة بينه وبين أبيه ليقف على حقيقة الطاعة التى رشحته 

فى مثل هذا الموقف يركز الخطباء على الجنة ونعيمها. . ثم يثيرون المشاعر 
المشوقة إلى الحنة دون تركيز على دور ذلك الشاب الذى أسره الموقف.. ودبر 
الحيلة الذكية وما يدل عليه من همة الشباب وكيف هى مشغولة بالجنة. لا باللعب 
مثلا. . ومثل ذلك موقف الجارية التى انكسر فى يدها الإبريق بين يدى على رضى 
الله عنه: 

ثرانا نركز على حسن خلقه رضى الله عنه ‏ وهذا أمر وارد بطبيعة الحال ‏ 
لكننا ننسى موقف الجحارية التى يقيمها الله حجة علينا وعلى بنات اليوم.. لقد 
كانت تحفظ القرآن. . بل وتفهمه. . بل وتحسن الاستشهاد به على نحو عز نظيره. 

وفى قضية الثلاثة أصحاب الغار مثلا يمكن كشف اللثام عن أهمية الطاعات 
التى كانت سبباً فى فرج الله القريب. . وهو ما تضرع به الشباب إلى الله تعالى. . 
وكيف يمكن أن توجه النصيحة إلى الأمة وإلى الأفراد فى أزماتها الاقتصادية 
الخافقة مثلا لتسير على نفس الدرب.. وتتخلق بالعفة وبر الوالدين.. وتحقيق 
العدل. . حتى يأتيها نصر الله والفتح. . 

كما أتى أخوة لهم داخحل الغار.. فكشف الله الغمة. وقد يشتمل الحديث 
الشريف على حقائق كبيرة تحرمنا النظرة العجلى لى من كشفها. 

إن فى الحديث أسماء. . والأسماء لرجال أو أطفال أو نساء ولكل واحد من 
هؤلاء دور.. وكل ذلك تمت صياغته على أو فى أسلوب بمطالب النفس. . 
ومهمتنا أن نتريث لنتابع فى يقظة هذه الأدوار ثم نجليها للناس. . 


وعلى سبيل المثال: 
عن أنس قال أتى على رسول الله بء وآنا العب مع الغلمان قال: فسلم علينا 


الله ية لحاجة. قالت: ما حاجته. قلت: إنها سر. قالت لا تحدكَن بسر رسول 


الله اة أحدا. ٩‏ . رواه مسلم. 


ما دلالة تسليم الكبير على الصغير؟ 
ولماذا آنس بالذات يرسله فى حاجته؟ 

لقد جلس بيه فى الطريق ينتظره. . فهل هناك من باس فى ذلك؟ 

ولماذا تناقشه أمه الحساب على تأخيره؟ . 

ألا يدل ذلك على أن للبيت نظاماً ينبغى أن يحترم؟ 

ما دلالة الموقف العظيم لانس رضى الله عنه حين رفض أن يبوح بسر رسول 


.. آلا يكون أشد كتمانا به عن رفاقه بيئما لا يزال صبياً غض العود؟ 


وأين من أنس اليوم رجال يبوحون بأسرار أوطانهم؟ 

ما الذى صنع هذا الجيل؟ 

إنه الإسلام. . فاتبعوه! 

وعدم ارات عه اة عل سيب فقي الدزوة ته 


مقبل عليها بكل إمكاناته . . 


وهو مثال يدعرك إلى وقفات مائلة أمام تراثنا الذى لا يعطيك كنوزه حتى 


تعطيه عقلك . . وذاكرتك وكل منافذ المعرفة لديك. 


هنا: 


وبعد: 
فهذه نصائح أبديها : وما أبرئ نفسى إن النفس لآمارة بالسوء #8 وقد أكون 
الناقد. . والمنقود!! , 


00 صحيح ملم . مشكرل. كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أنس ين مالك سلا صد١5١ا.‏ مل . 


فكل متحدث يؤتخل منه.. ویرد عليه.. وکل بنى آدم خطاء. . ونخير 
الخنطاتين التوابون. . السائرون على طريق الإصلاح في محاولات مستمرة لتسير 
بالموهبة إلى الامثل. . 

وربما كان من بين هذه السلبيات ما وقعت وأقع فيه فعلا. . ولا أكشف العيب 
إلا بعد الممارسة.. وإذن. . فأنا أحياناً أهدى عيوبى . . لتكون درساً يحول بين 
غيرى وبين ما وقعت قيه. . 


أ سكسسس از 
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الريجاز فطرة العربى: 

ذلك بان دوام التجوال جعله يختصر فى ممتلكاته حتى يسهل تنقله. . وقد 
انعكس هذا الاختصار. . أو هذا الإيجاز المادى على المعانى. . فاهتم بها مؤثرا أن 
تكون موجزة. 

وقد أشار اين جنى إلى هذه الخصيصة فى كتابه «الخصائص؛ حين قال: إن 
آيات القرآن الكريم حين تخاطب اليهود فإنها تطيل. . . لكنها توجز فى مخاطبة 
العربى. . ذلك بان اليهود أهل كتاب وربما كان لشبهاتهم صدى فى قلوب 
أعلن العربى عن هذه الفطرة. . فطرة الإيجار. 

بلا مواربة على لسان ذلك الرجل الذى جاء إلى النبى و4 وقال له: 
أوصنى . . وا 

وعلى ما فى هذا الشرط من جفاء. . لو حدث اليوم لكان مالا تحمد عقباه. . 

فمع أن هذا الرجل وأمثاله يقول الخصى . . والرسول إثما يقول الياقوت . . إلا 
أن شرط الإيجاز كان لازما!! 

وبقی الدرس وهو: 
وارزقنا. وعافنا! 1 

فقيل له ردنا فقال: أعوذ الله من الإسهاب!! وصدق الرجل : 
(۱) رواء الحاكم والبيهتى. 


ومن دلائل حب العربى للؤيجار ذلك النقد الذى توجه به عربى لإياس بن 
معاوية إذ قال له: لا عيب فيك إلا أنك معجب بكلامك؟! 

فقال: أو أعجيكم كلامى؟! 

قالوا: نعم. 

قال: فأنا أحق أن أعجب به! 

فلما قيل له: لا عيب فيك إلا أنك تسهب. 

فقال: أقول حقا أم باطلا؟ 

قالوا: تقول حقا! 

فقال: الزيادة فى الخير خخير! 

وإذا بدأ أن إياسا بذكائه كسب القضية. . فقد بقيت للإطالة ظروفها الخاصة 
والر وو ةة 

قيل.لعمر بن العلاء: لم كانت العرب تطيل؟ قال: ليسمع منها... ولم 
كانت توجز؟ قال: ليحفظ عنها. . . فلكل مقام مقال. . 

ولكن مع جراز الإطالة.. لسبب. . يبقى الإيجاز هو الاصل . 

وتلك سمة العربية المشتقة من كتابها المجيد. 

قال بطارقة الروم لعمر رضى الله عنه لا سمعوا قوله تعالى: طومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه..4 الآية. 

قالوا: لقد جمع فى هذه الآية ما أنزل الله على عيسى من أمور الدنيا 
والآخرة. 

ولكن ناسا يخبطون. . ويتجاورون. . ومنهم الحجاج. خطب يوما فأطال. . 
فقال له رجل: الصلاة!. . فإن الوقت لا ينتظرك! ١‏ 

فأمر الحجاج بحبسه! 

وأتاه أهل الرجل زاعمين أنه مجنون! وسألوه أن يخلى سبيله! 


۲۰۹ 


فقال الحجاج: إن أقرب بالجنون خليته ! 

فقيل للرجل فى ذلك فقال: معاذ الله! لا أرعم أن الله ابتلانى . . وقد 
عافانی . 
موقف: 
كلامك -حسن . لولا أنك تكثر ترداده. 

فقال: أردده ليفهم من لم يفهم! 

فقالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه. يكون قد مله من فهمه!! 

إنها فتاة: عربية. . مسلمة. . وأديبة ذواقة فى نفس الوقت. تعلم من أسرار 
النفس ما لم يعلمه سيدها. . . وتسمح لها شجاعتها الأدبية . . أن تراجع سيدها. . 
ثم تكسب القضية. . 

فلم يكن هناك صراع بين الاجيال كالذى يحدث اليوم. . وإنما هو التكامل. . 
الذى يثرى اللغة العربية . . إنها. . تلميذة أديية . . ومع الأدب. . شيجاعة أدبية . 

ما حو چنا إليها الآن. . فرارا من صراع «الموضة». والشهادة. . وما رمتنا به 
الحضارة من ماديات . . حجيت بريق هذه الفطرة السليمة. . 

وإذا كانوا يقولون: ١كلما‏ اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» 

نقد كان منطق هذه الفتاة دليلا على سعة الأفق. . الذى يستوعب المواقف من 
كل زواياها.. ومن ثم تجىء العبارة موجزة بريئة من حشو الكلام. . كلام من لم 
ير الموقف بكل أبعاده. . ومن ثم يبدئ ويعيد. . خحائضا فيما يفيد وما لا يفيد! 


ومارلت أذكر موقفا لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: فقد أصدر قرارا 
بعزل واحد من القضاة. . اشتهر بالعدل. 

ولا تساءل القاضى عن سر عزله قال له الخليفة : لأنى وجدت كلامك أكثر 
من كلام الخصمین؟! 


YS 


إن الإيجاز فضلا عن صعوبته. . إلا أنه أحصر الطرق التى تصل بالمعانى إلى 
مستقرها. . وقبل أن يبرد. إحساس المستمع بالإطالة. . فإن الإيجاز يصل بالمعنى 
إلى القلب وهو يقظان. . مشوق. 

E E E‏ ماد 
خير اللغات 

وبهذا الإيجاز. . صارت العربية خير اللغات. . . لأن الإيجار هو التعبير 
بالالفاظ القليلة عن المعانى الكثيرة وخير الكلام ما قل ودل. . .بيئما غيرها من 
اللغات يطنب صاحبها. . ثم لا يفهم. . 

وقد يعمد إلى الإشارة. . بيده. . أو يهب واقفا ليصور معنى «الطول» مثلا . 

أما إيجاز اللغة العربية فيعنى : 

أ - توفير الطاقة. 

ب - والوقت. 

ثم الوصول إلى المعنى. . فى أقل وقت. . وبأقل جهد 

بينما الإطناب فى اللغات الأخرى قد ينيم المستمع. فلا يبقى له نشاط يستقبل 
به المعنى الذى يجىء بعد الإطناب بطيثا مُملاً. 

بالإضافة إلى أن تكثير المعانى للفظ الراحد ضرورى ليتسع كتاب الله تعالى 
لكل مراد الله تعالى . 

مثال: يقول تعالى : «ويتلوه شاهد# . 

يراد بالشاهد: 

١‏ جبريل. 

۲- أو الإنجيل. 

۳ أو القرآن نفسه. 


واللفظ يتحمل كل هذه المعانى. 


[مناقشة عشاق الإسهاب]. 
آنا الل “قوفي + القن غر حف 


بحاجچته . . ۰ 


أنت داخل المسجد فى الحو البارد. . بينما غيرك حبسه الزحام خارج 


وإذا كانت معلوماتك غزيرة. . فاحتفظ بالفائض منها لدرس بعد الصلاة. . 
يتلقاه عنك المستعدون لهذا التلقى . . 
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[الإيجاز على ألسنة البلغاء] 
حدّث الناس ما حدجوك بأسماعهم [وجهوها نحوك] ولحظوك بأبصارهم. 
قال بعضس الحکماء: کلام المرء بيأن فضله. وترجمان عقله. فأقصره على 
الحميل. واقتصر منه على القليل . 
وقال آخر: الحصر خير من الهذر: لأن الحصر يضعف الحجة. والهذر يتلف 
المحجة . 
قال الهيثم بن صالح لابنه: يا بنى إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب . 
وقال أبو عثمان الجاحظ : للكلام غاية. ولنشاط السامعين نهاية. وما فضل 
عن مقدار الاحتمال. ودعا إلى الاستثقال والملال فذلك الفاضل هو الهذر. 
قال جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيا. كان الإكثار عيا. وإذا كان 
الوكثار واجبا کان التقصير عجزا. 
قال حكيم: إذا تم العقل نقص الكلام. 
ويصحى إلى سحديثه . ويكتم عليه سره. ويسط له عذره. وقال: ينبغعى للمحدث 
فإن وجده قد ألحلص له الاستماع أتم له الحديث. وإن كان لاهيا عنه حرمه 
المتتحدث . 
[صور من الإيجاز] 
دعت أعرابية فقالت؛ اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن تسألك. . فلا 
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وفى المج . . حيث تفيض العبرات . . وجل النفس راحتها فى الإسهاب فى 
الدعاء شوقا إلى الغفران. . إلا أن العربى ما يزال ميحتفظا بحبه للإيجار: 

قيل إن أعرابية حجت . . فلما صارت بالموقف فى عرفات قالت: أسألك 
الرماح. وما أجمل هذا الدعاء الذى جمع فأوعى. . اللهم إنا أطعناك فى أحب 
الأشياء إليك: وهو التوحيد... ولم نعصك فى أيغض الأشياء إليك. . وهو: 
الشرك . . فاغفر لنا ما بين ذلك!! 
[قلب الأمير والكلمة النافذة] 
فاجتاحه وهو هارب منى . . ومن عدل الأعير. 

فقال اجاج : الله ! ! . . مات أبوك وأنت حمل . . وماتت أمك وأنت رضيع . 
وكفلك الغرباء. . 

فلم ينعك ذلك من أن تكون فصيح اللسان. . .الذى أنبات به عن 
إرادتك؟!. . ثم قضى حاجته. . 

ولقد كان الإعجاب بالمنطق الموجز الخلاب . . وليد سليقة عربية أصيلة. . هى 
هى نفسها السليقة التى كانت تهب لتصحح المنطق . . وتسدد خطاه ليجىء على 
هوى تلك الطبيعة الأصيلة: 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل! 
فقال: هذا مثبط. . فما راد على أن ثبط الئاس عن الحزم. . 
فهلا قال بعد ذلك : 


وربا ضر بعض الئاس حزمهمر وكان خيرا لهم لو أنهم عجلرا! 


الخطيهة.. طولا 

عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا 
يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إنى سمعت رسول الله 
يك يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه فأطيلوا الصلاة 
وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا» '''رواه مسلم صحيح مسلم . 

إذا كانت البذرة تحتاج إلى: صلاح الأرض. . وملاءمة الجو. . ووفرة الماء. . 
واستمرار الرعاية. . مع أنها تحمل بذاتها خصائص النمو. . فإن الدعوة فى حاجة 
إلى مثل ذلك: 

فمع أن الإسلام صالح بمبادئه. . التى تحمل تأثيراً ذاتياً. . لكن نفس المدعو 
على الطرف المقابيل. . لا تستعد للإنبات فى كل وقت.. وتحت أى ظروف. . بل 
لابد من ملاءمة الجو. . وتهيؤ الظروف. . وصلاحيتها للتأثر والاستجابة. . وكما 
أن اخختيار الموضوع يشكل جانبا مهما فى عملية التربية. . قإن رمن الخطبة يأخذ 
نفس الأهمية من حيث صلة الاثنين بطبيعة الإنسان النافرة من التعقيد. . والحانحة 
إلى الفرار من ملالة الجاد من الأمور. . هروباً إلى لهو الحياة ولعبها. . الأمر الذى 
يفرض تناسب الموضوع. وقصر الخطبة رعاية لهذه الطبيعة. . وإمساكا للنفس قبل 
أن يرهقها الملال. . وضغط الموعظة. . فلا تفيد. . 

وقد تكون الجمعة فى مسجد مطار أو موقف قاطرات مثلا. . وإذن فإن شغل 
البال بهموم السفر يجعل من قصر الخطبة بل والصلاة أمراً لارماً. . 

وإذا كان ولابد من طول. . فليكن من حظ الصلاة. . لا الخطية. كما يقرر 
الحديث الشريف . 

إن الخطبة تمهيد يعد الذهن والقلب معا للمثول المستغرق بين يدى الله 
تعالى.. بالصلاة.. الت هى حضور بين يدى الله تعالى وامتداد ذلك اللقاء 
ضرورى لصقل الروح وترقيق المشاعر. . بهذه المناجاة الحية . . الشخصية. . والتى 


. كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة رالخطة ج“ ص5١ ط. محمد على صبيح‎ )١( 
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لا تتم بمجرد الكلام المسترسل الطويل المكرور! . 

وإذا كان الشارع الحكيم قد تجاوز فى السفر عن نصف الصلاة.. إفساحا 
للمجال أمام الإنسان. . وتقديراً لمهمة المسافر الغريب. . فان تقدير الوقت فى حالة 
السفر بقصر الخطبة أمر واجب. 

وإذا كانت البراعة فى وصف الواقع أمرا ضرورياً. . يتكفل به الحديث. . فإن 
تغيير واقع الإنسان وواقع الحياة أكثر ضرورة. . ولا يتم ذلك إلا بطول المثول بين 
يديه سيحاته . , فى لحظات تقف فيها النفس عارية . . واسجفة . . أمام ريها.. الذى 
يقبل التوبة عن عباده. : 

إن فترة الوجود فى المسجد تختلف اختلافاً كلياً. . عن كل مكان: 

فالناس ‏ فى رحابه - فيهم الضعيف. . والمريض . . وذو الحاجة. . وحتی 
الأقوياء منهم والأصحاء والفارغون من هم الحاجة. . ما هو موقفهم. . وما الذى 
يطرآأ عليهم مما يفرضص على الخطیب آنحذه فى اعتباره . لتعجىء الخطبة قصيرة 
معبرة؟ . 

١‏ - سيترك المصلون أعمالهم. . تراودهم أحلام الكسب. 

١‏ - ثم إنهم يستمرون جلوساً. 

۳ صامتين. . أو ذاكرين. 

. محتفظين بالطهارة‎ - ٤ 

إلى غير ذلك من القيود المفروضة والآداب الشرعية القاضية بالنظر إليها بعين 
الاعتبار. . 

وإذا كانت هناك رغبة متبادلة فى حديث طويل . . فليكن بعد الصلاة. . وبعد 
أن يزايل المسجد أصحاب الأعذار والحاجات. . ولا يبقى إلا المستانسون للحديث . 

وقد يكون من راجب الخطيب قراءة النشرة الجوية!! 

فإن شدة الحر. . وشدة البرد أيضا. . عوائق ترهق الذهن إلى حد يفقد القدرة 
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على التركيز والاستيعاب!. 
ومن ثم. . فرعاية الأحوال الجحوية أمر وارد. . يتصل بالخطبة طولا وقصراً. . 


من هدى الرسول: 

(كان لرسول الله اة الخطب الطوال فى المواسم الكبار ولم يطل التماسا 
للطول. ولا رغبة فى إظهار القدرة على الكثير. 

ولكن المعانى إذا كثرت. والوجوه إذا افتنت كثر عدد اللفظ. فأكثر أحوال 
النبى الإقلال من الكلام. ولكن ذلك ليس عن عجز. بل كراهة للتكلف. وإظهار 
القدرة على الكلام . 

وقد كان ذلك شأن كثيرين من بلغاء العرب. ولا يزال شأن كثيرين من صناع 
الكلام . 

قال الحاحظ : والذى تجود به القريحة. وتعطيه النفس سهواً رهوا مع قلة لفظه 
وعدد هجائه أحمد أمراً. وأحسن موقعآ من القلوب وأنفع للمستمعين من كثير 
خرج بالكد والعلاج. 

قال: والدليل الواضح . والشاهد القاطع قول النبى كله : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله اة قال: «بعشت بجوامع | 
ونصرت بالرعب فبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدى» 
رواه البخارى . 

عن ابى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله یہ :إن آحبکم إلى وأقربكم منى 
فى الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى فى الآخرة مساويكم 
أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدتون» . " رواه أحمد. 


للق 


. ٠۴ج صحيح البخارى بشرح الكرمائى  كتاب الجهاد والسير - باب قول التبى فيل نصرت بالرغب‎ )١( 
ص۳. 5. ط المصرية الارلى 764اه ه"ؤام.‎ 

(؟) قال الهيثمى ورجاله رجال الصحيم إلا أن الزهرى لم يدرك ابا الدرداء وقال السمخارى حديث منقطع . 
الفتح الربالى بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل. كتاب الاخلاق الحسنة ‏ باب الترغيب فى محاسن 
الأخلاق. جة١.‏ صالا, طد. الارلی سن ۷۵١١ه.‏ 
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عن -جاير ين سمرة قال كنت أصلى مع رسول الله ويه صلاته قصدا ونحطبته 
i,‏ روأه امسلم . 

عن جابر ين عبدالله قال: «كان رسول الله َك إذا خطب احمرت عيتاه وعلة 
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقرل صبحكم ومساكم ويقول ؛ ابعش 
آنا والساعة كهاتين"ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: ما بعد فان خير 
الحديث كتاب الله وسخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالةاثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديئا 
أو ضياعا فإلى وعلى» رواه مسل . 

ويقول: «بعشت أنا والساعة كهاتين!. ويقرن بين أصبعيه: السبابه والوسطى . 

ويقول: «أما بعد:فان خير الحديث كتاب الله . وخير الهدى هذى محمد وشر 
الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» . 

ثم يقول: «آنا أولى من كل مؤمن بنفسه: من ترك ما لافلأهله ومن ترك دیناً أو 
ضياعاً فالى وعلى»" . 
جوامع الكلم: 

وجوامع الكلم : عبارات موجزة حكيمة . تتضمن كل عبارة منها معانى 
كثيرة . مع الوقاء باللعنی الذى تضمنته. . . والإيجار أبرر سمات البلاغة العربية . 
وبه امتارت العربية عن غيرها من اللغات. 

وقد سثل بعض البلغاء عن البلاغة فقال: اليلاغة الإيجار وقد كان النبى علا 
يعمجب بالإيجار. ومن ذلك أنه سمع أعرابياً يدعو ويقول: اللهم هب لى حقك . 
وأرض عنى حلقك . . .فقال النبى : هذا هو البلاغة) . 

ولا شك أن الذى أعجب النبى يِل هر أن هذا الأعرابى جمع فى هاتين 
الكلمتين كل ما يطليه الإنسان للسعادتين: الأخروية والدنيوية: 

فالله سبحانه إذا وهب لعيد حقه. غفر له كل ذنوبه. وستر عليه كل عيوبه. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح كتاب الجمعة باب نخطبته َة فى الجمعة جا . صل197. ط. الكتبى . 
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ورصی عك . 
عن حكيم بن حزام قال سألت النبی بی . فأعطانى. ثم سالته فاعطانی» ثم . 
سألته فأعطانى » ثم قال :إن هذا المال؛وربما قال سفيان قال لى حكيم . «إن هذا 
الال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نقس لم 
يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى »'“. 
رواه البخارى . 
عن على رضى الله عنه: قال: قال ب : «أربعة من كنز الحنة: إخفاء الصدقة 
وكتمان المصيبة. وصلة الرحم» وقول لا حول ولاقوة إلا بال" رواه الخطيب فى 
الجامع . ورمر له السيوطى بالضعف . 
5 1 5 2 سا وي 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال يَكك: «مطل الغنى ظلم قإذا أتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع“" . رواه الأربعة. 
عن آنس رضى الله عنه. قال قال يا: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك:49) 
سح حة 1 
عن أنس رضى الله عنه. قال :قال اة : «احترسوا من الناس بسوء الظن2(0 . 
رواه الطبرانى ف الأوسط ورمر له السيوطى بالضعف. 
عن قتادة عن أنس أن النبى مو قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر»7) رواه مسلم . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال يَكَلِْة:ْ «المؤمن مرآة المؤمنء والمؤمن 
أخو المؤمن: يكف عليه ضيغته. ويحوطه من ورائه:'"' رواه البخارى فى الأدب. 
)١(‏ فتح الہاری بشرح البخارى لابن حجر العسقلانى ‏ كتاب الرقاق باب - قول النبى بيا :*إن هذا المال 
خحضرة حلرة» چا صا ط. مصطفى البابی الخليى ستة ۸ھ 1۹0۹م . 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المنارى جا. ص4۷۲. ط. الأولى. سنة 11785ه 1914م. 
(۳) فيض التدير شرح الجامع المصغير للعلامة المثارى, جدة. ص0517. طل, الأولى سنة 5ه 1958م, 
(4) فيض القدير. شرح الجامم الصغير للعلامة المنارى ج۴ صاراه. ط الأولى سنة 117865اه ۹۳۸٠م‏ . 
(۵) فيض التدير شرح الماع الصغير للعلامة النارة. جا صا1۸. ط. الأرلى ستة 11657ه 1۹۳۸م . 
0( صحيح مسلم رم الترورى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأاهلها. باب عرض مقعد الميث عليه واثبات 


عذاب التبر. جلا. ص۲۰۲ ۲۰۳, ط, حجارى بالقاهرة . 
(۷) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المذارى, جا. ص5015. ط. الارلی 1747 ھ 1۹۳۸م . 
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وهنا تبدو أهمية التركير. . وكذلك كان البلغاء يقولون. . 

إن البلاغة كما يقولون. هى: إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. . أو البلوغ إلى 
المعنى ولا يطل سفر الكلام. . أو قليل يفهم.. وكثير لا يسآم . 

وإذن فإن التركيز الوافى أجمع لعناصر البلاغة من الأطتاب الممل.. والنجاح 
فى هذا المجال راجع إلى حسن معرفة الخطيب بنفسية الجمهور ومزاجه. . 

ونقرأ «للميرد» فى وصف الخطيب الناجح: 


.طبيب بداء فنون الكلام لم يعى يوما ولم يهذر 
فان هو أطنب فى خطبة قضى للمطيل على المنذر 


وإن هو أواجز فى ححطبة قضى للمقل على المكثر 
أى أنه فى إطنابه وإيجازه يستجيب للظروف ولزاج المستمع فيصل بالكلمة 
إلى قرار النفوس . ٠‏ ومعلى ذلك أن له قدرة على الكلام . وتصريف القول. . 
وأين هذا من خطيب: 
ملىء ببهر والتفات وسعله ومسحة عثنون وفتل الأصابع 
قال حكيم : إذا تم العقل نقصس الكلام . . . والإقلال من الكلام يعثى : كثرة 
وقد كنت أقول لطلاب الدعوة: إذا طالت خطبتك. . كثرت أخطاؤك. . 
وكلما أوجزت فى كلامك. . قلت نسبة الخطا فيه. . ونجوت من عتاب السامعين. 
وإذا كان للكلام غاية. . فمتى تحققت . . فالزائد فضول يزرى بالعقول : 
قال أبو عثمان الجاحظ : (للكلام غانة: ولتقاط الان نها وها فضل 
عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال. فذلك الفاضل هو الهذر). 
والوقوع فى الهذر أخطر من الحصر: لأن الحصر يضعف الحجة. والهذر 
يتلف المحجة . 
روى أن أعرابيا تكلم عند رسول الله مي وأطال الكلام. فقال له النبى: «كم 
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دون لسان من حجاب؟» 

فقال الأعرابى : شفتاى . وأسنانى . 

فقال له: «فإن الله عز وجل یکره الانبعاق”' فى الكلام. فنضر الله وجه امرئ 
أوجر فى كلامه. فاقتصر على سحاجته) . 

وإث الاسترسال فى الحديث حيث لا داعى له إزراء بعقول السامعين . وسرقة 
لطاقاتهم وأوقاتهم . . وإذا كان الكلام بيانا لفضل الإنسان. وترجمان عقله فلم لا 
يقصره على الجميل . . القليل. . 

إنه حينئذ أبقى فى الذهن. . وأدعى لحسن الذكر. . وإذا كان الإيجار كافيا. . 
كان الإكثار عيا. 

وإذا كان الإكثار واجبا كان التقصير عجزا. 

والأمر متروك لتقدير الخطيب المحكوم بالموقف وملابساته. 
نماذج من الإيجاز: 

كتب الإمام محمد عبده إلى صديق له يقول: إليك خطابى مطولا. فليس 
عندى وقت للإيجار!!؟ 

وكأنه يقول له: إليك خطابى فى عشرين صفحة مثلا. فليس عندى وقت 
لتحريره فى صفحة واحدة؟! 

ذلك بأن التركيز فن من فنون القول لا يقدر عليه إلا الخواص: 

ومن السهل عليك أن ترسل قلمك على سجيته ليخط عشرات 
الصفحات. . . ومن الصعوبة يمكان أن تركز ذلك كله فى كلمات معدردات. 

ومن هنا قيل: البلاغة الإيجاز. 

قال رجل لسويد بن منجوف وقد أطال الخطبة بكلام افتتحه للصلح بين قوم 
من العرب: أتيت مرعى غير مرعاك. أفلا أدلك عليه؟ 


. الانبعاق فى الكلام. الاسترسال فيه والاندقاع‎ )١( 
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قال: نعم. قال: قل: أما بعد: فإن فى الصلح بقاء الأحوال والآجال وحفظ 
الأموال. والسلام . ! 

فلما سمع القوم هذا الكلام تعانقوا. 

روى الجاحظ عن يزيد بن إبان الرقاشى : 

(ليتنا لم نخلق. . وليتنا إذ خلقنا. لم نعص . . . وليتنا إذ عصينا. لم 
حوسبنا. . لم نعذب. . . وليتنا إذ عذبنا. . لم نخلد). 

وتحطب اسن البصرى يوما فقال: 

واعلم أنك لم تزل فى هدم عمرك مذ سقطت من بطن أمك . 

فرحم الله رجلا نظر فتفكر. . وتفكر فاعتبر. . واعتبر فأبصر . . وأبصر 
فصبر) . 

ومع ذلك ما رال هناك إصرار من بعض الخطباء على إطالة الخطبة. . متخذا 
من هذا الطول دليلا على تمكنه من القول! 

وقد يحبس الناس بخطبته فى المسجد ليصلوا العصر بوضوء الجمعة! 

فهل يحفق” هذا القطيب أهدافه؟ 
يوما.. ثم لا يكون لحديثه تلك اللحاذبية المعهودة المؤثرة. بالإضافة إلى أنه تعطيل 
لمصالح الناس.. ومانع من الانتشار فى الأرض ابتغاء فضل الله كما أشارت إلى 
ذلك آية من سورة الجمعة حيث يقول الله تعالى: 

« فَإذا قضيّت الصلاة فانتشر وا في الأرض وابتغرا من فَضل الله وَاذكُرُوا الله كيرا 

تفلحرت 4. 

وكيف ينتشر فى الأرض بعد أن عاد إلى بيته من صلاة الجمعة فتناول طعام 
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غذائه ليستقبل الليل . . والنوم؟! 

وأين هذا من كلمة موجزة توقظ الإحساس. ولا ينساها الناس مهما طال بها 
الزمان. 

خطب سعيد بن سويد بحمص. فحمد الله. . . . وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس :إن للاسلام حائطا منيعاً. وبابا وثيقاً: فحائط الإسلام: الحق. وبابه: العدل. 
ولا يزال الإسلام منيعآ ما اشتد السلطان. وليست شدة السلطان قتلا بالسيف. ولا 
الخطبة ‏ فى رأى المتخصصين: 

وأستغفر الله لى ولكم. 

جمع قدامه بن جعفر خصائص النطابة فقال27: 

فمن أوصاف الخطابة : 

أن تفتتح ال لخطبة بال لتمحميد والد لتمجيد . وتوشح بالقرآن . وبالسائر من الامثال. 
فإن ذلك ما يرين اللخطب عند سامعيها. وتعظم به الفائلة فيها. ولذلك کانوا 
يسمون كل خطبة لا يذكر الله فى أولها: البتراء. وكل خطبة لا توشح بالقرآن 
والأمثال: الشرهاء. 
أحب أن يستعمل ذلك فى الخطب القصار. والمواعظ والرسائل فليفعل . 

إلا أن تكون الرسالة إلى خليفة. فإن محله يرتفع عن التمثيل بالشعر فى 
كتاب إليه. . . ولا ياس بذلك فى غيرها من الرسائل. 

وأن يكون الخطيب أو المترسل عارفا بمواقع القول وأوقاته. واحتمال المخاطبين 
له. . .فلا يستعمل الإيجاز فى موضع اللإطالة. فيقصر عن بلوغ المراد. , 

وألا يستعمل الإطالة فى موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى اللاضجار 
والملالة... فإن الإيجار ينبغى أن يستعمل فى مخاطبة الخاصة. وذوى الأفهام 
)١(‏ نقد النثر 46 للدكتور عله حسين وعبد الحميد العبادى, 
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الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول عن كثيره. . . وفى المواعظ والسنن والوصايا التى 
يراد حفظها ونقلها. . 

وأما الإطالة: ففى مخاطبة العوام. ومن ليس من ذوى الأفهام . ومن لا 
يكتقى من القول بيسيره. ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره. وإيضاح تفسيره. 

ولهذا استعمل الله عز وجل فى مواضع من كتابه تكرير القصص . وتصريف 
الخو لبتي شع يد و ا 

واستعمل فى موضع آخر الإيجاز والاختصار لذوى العقول والأيصار]. 


ed 
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الحديث فى الظروف المناسبة 

إن تقدير ظروف الئاس سبيل إلى عودتهم للاستماع إليك. . والانتفاع بك. . 
وتجاهل هذه الحقيقة يترك آثاره على الدعوة ذاتها. . رهدا فيها.. وفرارا منها. . 

وقد كنك فى لیا مرد : وكان من تعليمات مراقب الإرشاد الدينى أن 
ينهض المرشد عقب الانتهاء من صلاة المغرب وقبل صلاة السنة. . ليبدأ الحديث 
قبل أن يتفلت الناس!! 

لكننى ‏ وربما كدت الوحيد حينئذ الملتزم بهذا كنت أتعمد دائماً وبحضور 
المراقب شخصياً أن أصلى السنة. . متعمدا. . وأتعمد أيضاً إطالتها! ! 

لماذا؟ . . . ليخرج أصحاب الحاجات . . وأصحاب الأعذار. . ولا يبقى لى إلا 
الراغبون!! 

فالمفروض أن بال المستمع حال بعد صلاة المغرب. . 

خال من مشاغل العيش . . وفى وقته متسع للاستماع. . فإذا آثر الخروج مع 
هذا ولم يكن صاحب حاجة أو علة.. فمعلى ذلك أن مزاجه غير مستعد 
للتلقى . . وإذن. . فأنا فى غنى عن اعتقاله بالقوة ليمثل بين يدى! 
)١(‏ فى الستينات . 
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فليذهب . . وإلى فرصة أخرى يكون فيها حاضر المزاج. . ولأبق مع الباقين 

أولا: ممارسة الدعوة من مواطن العزة. . بعيداً عن الابتذال والتملق. 

ثانياً: ضمان فاعلية الموعظة فى آرض متأهبة للإنبات بل وطالبة له بجلوسها 
بعد الصلاة. . 

ثالثاً: تبقى صورة المرشد فى أذهان الخارجين من المسجد مأنوسة. . من حيث 
هم أصلا على شىء من الرغبة فى الاستماع إلى حديث الدين. . لكن ظروفهم لا 
تسعفهم أحيانا. . 

لقد اهتدى بعض الأذكياء من قراء كتاب الله تعالى إلى معرفة طبيعة التفس 
الإنسانية فلا يعطون المستمعين كل ما يشتهون. . أو فوق ما يشتهون بيد أنهم 
ينتهون من القراءة فى قمة استمتاع الجمهور باصواتهم. . لتظل الصورة مهيبة. . 
مرغوبة. . تستثير الأشواق الكامنة! 

وعلينا أن نتعلم منهم!. . .فلا نفرغ المواعظ إفراغآ فوق رؤوس يكبلها الحياء 
بين أيدينا! 

ولا نطلق الحديث شلالا يجرى. . فإن كثير الكلام يسى بعضه بعضاً. . 

بالإضافة إلى الزهد المؤكد فى مرشد يتجاهل طبيعة الإنسان التى تمل. . 
وتزهد حتى فى طعام تحبه لو توفر بين يديها. . . فلنكن أطباء. . قبل أن نكون 
خطباء! 

(عن أبى وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس فى كل خحمیس فقال له رجل: 
يا أبا عبد الرحمنء لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعنى من ذلك أنى 
أكره أن أملكم. وإنى أتخولكم بالمرعظة كما كان البى ية يتخولنا بها مخافة 
السامة عل روه البشار: 
)١(‏ فتح اليارى بشرح الببخارى للحافظ العسقلائى ۔ كتاب العلم ‏ باب ما كان النبى يلا يتخولهم بالموعظة 


كيلا ينفروا جا . صكالا1. ط. مصطنى البابى الحلبى سئة ۱۳۷۸ ه 1۹۵۹م 
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ومن هدى الرسول ييل هنا ما رواه البخارى عن عكرمة عن ابن عباس عن 
الشعبى رضى الله عنه قال: قالت عائشة رضى الله عنها لابن أبى السائب قاص 
أهل المدينة ثلاث لتبايعنى عليهن أو لأناجزنك» فقال ما هن؟ بل آنا أبايعك يا أم 
المؤمنين. قالت. اجتنب السجع من الدعاء فإن رسول الله َيه وأصحابه كانوا لا 
يفعلون ذلك» وقال إسماعيل مرة فقالت إنى عهدت رسول الله ية وأصحابه 
وهم لا يفعلون ذاك» وقص على الناس فى كل جمعة» فإن أبيت فثنتين» فإن 
أبيت فثلاثاء فلا تمل الناس هذا الكتاب ولا ألفينك تأتى القوم وهم فى حديث من 
حديثهم فتقطع عليهم حديثهم ولكن اتركهم. فإذا جرءوك عليه وأمروك به 
فحدثي ٩‏ 

وتأملنا لهذا التوجيه الكريم يقف بنا على ما يأتى : 

كانت تذكرة ابن مسعود كل خميس التزاما بأمره كَللِةِ. . ومع وجود الرغبة * 
الملحة من قبل المستمعين ليستمر تذكيره. . إلا أنه رضى الله عنه لم يجب الرجل 
إلى طلبه استنادا إلى أمره عليه الصلاة والسلام. . هذا الآمر المعلل بكراهة السامة 
والملال. . لو تكرر اللقاء. . 

ومهما بلغ إلحاح الناس فإن لقاءات الواعظ لا تتخطى الثلاث بحال. . كل 
أسبوع . . لنفس الجمهور! 

ويجىء ذلك التوجيه السديد استجابة للنفس التى تمل ويعتورها السأم إذا 
أصبحت الحياة موعظة تفرض نفسها فرضاً! 

إن مشاغل الياة كثيرة. ومزاج الإنسان لا يواتيه كل حين ليتقبل الموعظة وإن 
كانت حسنة. . وقد تفرض عليهم الظروف أن يخوضوا فى حديث حول قضية 
جديدة . . وحينئذ فكل مشاعرهم تدور حولها. . باحثة عن حل لها. . ومن ثم.. 
فتجاهل هذه المشاعر. . وتجاور هذه القضية ثم فرض الموعظة. يشكل: 

أولا: تجاهلا لمشاعر الناس. . 

ثانيآ: لا تجد الموعظة من وسائل الإقناع ما يبلغ بها قرار قلوب مشغولة با هو 
)١(‏ حديث صحيح ‏ الفتح الربانى لترقيب مسد الإمام احمد - كتاب الاذكار والدعوات ‏ باب كراهية النهى 
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أهم منها. . 

كل ذلك يقف بالخطيب موقف الابتذال. . الذى ينعكس على شخصيته. . 
فتهتز فى تقديرهم. . ولا يكون له الأثر المرجو. . والنتيجة : 

يصبح الواعظ شخصية غير مرغوب فيها.. وتخرج الدعوة فى شخصه 
منهزمة فى معركة لم تتوفر لها عدة الهجوم. . 

ولا ينبغى أن تبدأ الحديث إلا إذا صارت رغبة القوم فى حديثك أمرا 
صريحا. . ولا يكفى الاستنتاج هنا. . فربما كانت الرغبة فردية.. لا تجيش بها 
صدور الجميع.. وسوف توقع الباقى - ممن لم تتوفر لهم رغبة لسماعك - فى 
اسارج : 

فإما أن يتركوا المجلس تحت ضغط ظروف لم تقدرها. . وإما أن يتابعوك على 
مضض . . وأحلى الأمرين. . مر!! 

وأمر منه أن موعظتك لن تبلغ هدفها حتى مع الذين رغبوا إليك. . لأن جو 
الضيق البادى على وجوه القوم.. من شأنه أن يخفف من حدة الحماس اللازم 
والذى يشكل جسراً تعبره الموعظة إلى قلوب المستمعين. 

فإذا أمروك أيضا فلا تحدثهم إلا بعد التأكد من أن ذلك الامر انعكاس لرغبة 
حقيقية تجعل من حديثك شيا مأنوسا. . وعندئذ تقف بموعظتك موقف العزة. . 
وتتفتح لك القلوب. . القلوب التى تتعلق بك.. وتبحث عنك فى كل مكان. . 
سائرة إليك حيثما كنت.. لأنك تقدم إليها الغذاء المناسب لها. . فى الوقت الذى 
تطلبه. وبالقدر الذى يسمح لها بالإفادة منه. . 

وقد تكون للداعية مهمة أخرى عند انشغال القرم بحديث غير ما يريد.. 
مهمة لا تقل خطراً عن أختها. . 

فمن المناسب ‏ وبطريق غير مباشر ‏ أن تشارك القوم حديثهم فربما كانت لك 
وجهة نظر إسلامية تعالج بها فكرة معينة. . حتى ولو كان الحديث هامشياً. . 
وربما كان حديئك حيئئذ مفيداً من حيث لا يحس الآخرون بروح الجدية التى 
تبعث على الملال أحياناً, . 


فإذا لم تسعفك الظروف بإبداء رأى الإسلام فيما سمعت من القوم. . فيمكن 
أن يؤجل ذلك ليكون موضوع خطبة مقبلة. . تضع فيها النقاط على الحروف 
بأسلوب يحتفظ بالأسماء فلا يبوح بها. . . ليصبح العلاج عاما يحقق الفائدة بلا 
حرج . 
العلاقة بين المتكلم والسامع: 

إذن. . فللمحدث على جليسه ‏ كما قال أبو عياد: 

أن يجمع له باله. . . ويصغى إلى حدیثه. . . ويكتم عليه سره. . . ويبسط له 
عذرهة. 

وينبيغى للمحدث إذا رأى فى عين السامع فتورا أو إعراضا أن يستفهمه عن 
معنی محليثه : 

نإن وجه قد الى لهاللقديف::.. ائم له النذيت: 

وإن كان لاهيا عنه. حرمه حسن الإقبال عليه. . . ونفع المؤانسة له. . . وعرفه 
بسوء الاستماع. والتقصير فى حق المتحدث. 

إن نشاط المستمع ينعكس على المتحدث بركة وانطلاقاً. . 

وقد قيل: نشاط المحدث. على قدر فهم المستمع. 

قال أبو الفتح البستى : 

إذا أحسست فى لفظى فتورا وحفظى والبلاغة والبيان 
فلا ترتب بفهمى إن رقصى على مقدار إيقاع الزمان 

الإلقاء: 

إن حسن الاداء. وروعة الإلقاء موهبة تسد الأفكار . وتبرز المعانى. . لتأحذ 
وضعها المستقر فى الوجدان.. فى الوقت الذى يضيم الأداء الردىء فرصة 
التجاوب المطلوب. 

[ذكر أبو هلال العسكرى فى الصناعتين: 
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قال الأحنف بن قيس: ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع 
الكلام. ولا عرف حدوده. إلا عمرو بن العاص: 

كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام. وأعطى حق المقام. وغاص فى استخراج 
الألفاظ . 

قال معاوية لعمرو بن سعيد: يا آشدق'“: قم عند قروم العرب. فسل 
لسانك. وجل فى ميادين البلاغة. وليكن التفقد لمقاطع الكلام منك على بال. 
فإنى شهدت رسول الله ب أملى على على بن أبى طالب رضى الله عنه كتايا. . 
وكان يتفقد مقاطع الكلام. ولا أقام أبو جعفر صالحا خطيبا بحضرة شبيب . قال يا 
أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم أبين بيأنا. ولا أربط لحتانا. . ولا أفصح لسانا. . ولا 
أبل ريقا. . ولا أحسن طريقاً. . إلا أن الجواد عسير. . لم يرض. . فحملته القرة 
مقاطع الكلام. . لكان أفصح من نطق بلسان). 

فانظر كيف بلغ الحديث القمة فى باب البيان.. إلا أن الإلقاء الغشوم 
المعانى والأساليب . . كان يمكن - بالؤلقاء الجيد ‏ أن تبلغ حد الكمال. 
من توجيهات ‏ بشر بن المعتمر: 

يروى الحاحظ فى البيان والتبيين: 

مر بشر بن المعتمر على إبراهيم بن جبلة الخطيب وهو يعلم فتيانهم 
الخطابة. . . فوقف بشر. فظن إبراهيم أنه إنما رقف ليستفيد. أو ليكون رجلا من 
النظارة. 

فقال بشر: اضربوا عما قال صفحا. وأطووا عنه كشحا. ثم دقع إليهم 
بصحيفة من تثميقه وكان فيها: لحل من نفسك ساعة نشاطك . وفراغ بالك . 


)١(‏ الشدق بالكسر والفتح. ورجل أشدق واسم الشدقين. 
(۲) المقطابة: ۱۳١‏ . 
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وإجابتك إياك. فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا. وأشرف حسبا. وأحسن فى 
الأسماع. وأحلى فى الصدور. وأسلم من فاحش اللخطا.. وأجلب لكل عين 
وغرة: من لفظ. شريقفا. ومعنى بديع . 

واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول. . بالكد والمطاولة 
والمجاهدة. وبالتكلف والمعاودة. 

ومهما أخطاك لم يخطئك أن يكون كلامك مقبولا قصدا. وخفیفا على 
اللسان سهلا. وكما خرج من ينبوعه. ونجم من معدنه. وإياك والتوعر: قال فإن 
التوعر يسلمك إلى التعقيد. والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك . . . ويشين 
ألفاظك . 

ومن أراد معنى كربما. . فليلتمس له لفظا كريما. . فإن حق المعنى الشريف. 
اللفظ الشريف. ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما. أو يهجنهما. وعما تعود 
من أجله إلى أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما. وترتهن نفسك 

وکن فى ثلاث متارل: فإن أولى الثلاث: 

أن يكون لفظك رشيقا عذبا. وفخما سهلا. ويكون معناك ظاهرا مكشوفا. 
وقريبا معروفا. . . أما عند الخاصة. إن كنت للخاصة قصدت . واما عند العامة إن 
كنت عند العامة أردت. 

والمعنى لا يشرف بأن يكون من معانى الخاصة. وكذلك ليس يتضح بأن يكون 
من معانى العامة. وإنما مدار الشرف على الصواب. وإحراز المنفعة.. مع موافقة 
الحال. وما يجب لكل مقام من المقال. . . وكذلك اللفظ العامى والخاصى . . فإن 
أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك. وبلاغة قلمك. ولطف مداخحلك . واقتدارك على 
نفسك أن تفهم العامة معانى الخاصة. . وتكسوهما الألفاظ المتوسطة التى لا تلطف 
على الدهماء. ولا تجفو على الأكفاء.. فأنت البليغ التام. فإن كانت المزلة 
الأولى لا تواتيك. ولا تعتريك. ولا تسمح لك عند أول نظرك. وفى أول 
تكلفك. وتجد اللفظة لم تقع موقعها. ولم تصل إلى قرارها.. وإلى حقها من 
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أماكنها المقسومة لها. . والقافية لم تحل فى مركزها. وفى نصابها. ولم تتصل 
بشكلها. وكانت قلقة فى مكانها. نافرة فى موضعها. . فلا تكرهها على اغتصاب 
الأماكن. والنزول فى غير أوطانها. . 

فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون. ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور. 
لم يعبك بترك ذلك أحد. وإن أنت تكلفتهما. ولم تكن حاذقا مطبوعا. ولا 
محكما لسانك. بصيرا بما عليك أو بما لك.. عابك من أنت أقل عيبا منه. ورأى 
من هو دونك أنه فوقك. فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة. ولم 
تسمح لك الطباع فى أول وهلة. وتعصى عليك بعد إجالة الفكرة. فلا تعجل ولا 
تضجر. ودعه بياض يومك. أو سواد ليلك. 

وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك. فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاه. إن كانت 
هناك طبيعة. وأجريت على الصناعة على عرق . 

فإن تمنع عليك بعد ذلك. من غير حادث شغل عرض. ومن غير طول 
إهمال. 

فالمنزلة الثالثة: أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهر الصناعات إليك . 
وأخفها عليك. فإنك لم تشته ولم تنزع إليه. . إلا وبيتكما نسب. والشىء لا 
يحن إلا إلى ما يشاكله . 

وإن كانت المشاكل. قد تكون فى طبقات. لأن النفوس لا تجود بمكنرنها. إلا 
مع الرغبة . ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة. كما تجود به المحبة والشهوة. فهكذا 
ھا 
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(لا يكفى أن يعرف المرء ما ينبغى أن يقال. . بل يجب أن يقوله. . كما 
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. ۱۳١ ۱۳١ الخطابة:‎ )١( 
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وإذا كان ال لخطيب يتسخل سبيله إلى قلب ١‏ مستمع وعقله فلابد أن تصح وجهته 
ال محين .+ والإلقاء الذى يعين على إبراز المعاتى. . 

وإذا كان يتعامل مع عين | لمستمع بالإشارة والوقفة. . والملامح. . فإله يتعامل 
مع الأذن بالأسلوب الجميل . 

وقد وعت أجهزة الأعلام هذا الدرس جيداً. . حين قدرت فى المستمع غرائزه 
الراغبة فى الحمال والتأثر به. . فامتلكت زمامه. ومن واجب الدعاة إلى الله أن 
يعوا الدرس أيضاً: 

(وإذا كان فى الأعلام المعاصر ما يبث الباطل ويزينه. ويخدع الناس به. كما 

ومن الأعلام المحاصر ما يجعل من غرائز الإنسان وسحاجاته ومشاغله 
وطموحاته مدخلا إلى قلبه. . کی يفتحه على ما يريد تبليغه. . فى الميادين 

ولم لا يكون أعلامنا على هذا النحو فيشارك الئاس مشاغلهم واهتماماتهم 
ويتعاطف مع مشكلاتهم. وينطلق من واقع حياتهم. . ويخاطبهم من خلال غرائز ٠‏ 
الأبوة والأمومة.. : وتأكيد الذات. . والمحافظة على الصحة. 

إنه إذا صح اختيار المدخل والوسيلة صح الاتصال الأعلامى المؤثر 
وس 

وقد بلغ التزيين مداه فيما نسمع من أغان اصطلح على ترسيخ معانيها فى 
النفوس : مؤلف ذكى . . إلى جانب ملحن خبير بمواقم الكلمات . . بالإضافة إلى 
الحو الموسيقى المؤثر. . الواصل بهذه الأغانى إلى أعماق النفوس . . مما يضاعف 
مسئولية الدعاة ليقدموا غذاءهم للناس عذياً مقبولا . 

(إن صناعة البيان أشرف صناعة تحلى بها جيد النوع الإنسانى لاستمدادها من 


)١(‏ من بسحث للدكتور التهامى فثرة. 
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العقل وحركات النفوس. ودلائل الوجود. . . فالعقل الذى امتاز به الإنسان. وإن 
كان له دخل فى كل شىء. إلا أن صلته بالبيان أقوى الصلات . . .فقد تحيا 
الصناعة البارعة فى متوسط العقول. . .ما البيان الحيد. فلا يحيا إلا فى رقى 
العقولا 

فأبوابه وأسعة. وفروعه متشعبة. يستمد من الغيب أكثر مما يستمد من 
الشهادة . 

وإن كان حملة الدين الإسلامى فى هذا الزمان ‏ ولا سيما كبارهم ‏ 
يستنكرون فضلها. ويرمون صاحبها بالجهل. ويسمونها شقشقة اللسان. . .ولا 
يستحون إذا نطقوا بهذا الخزى ورمى صناعة نبيهم. وفيها سر كتابهم. وفخار 
أئمتهم الذين دونوا فنونهم. وعليها وحدها حياة ديلهم الذى غص فى هذا الزمان 
بهم. . . حتى أصبح الدين الإسلامى من وراء غيهم وفسادهم فى نظر الأعداء 
أضيق وأشر الأديان. 

أى عقل بصير لا يعشق جمال البيان. ولا يمتطى جواده. وبه كمال الإنسان؟ 
تستدل به العقول على الله. . .ويرفع الحجب عن وجه الحق. . . ويكشف الحقيقة 
إذا أحاطت بها عرامل الباطل . . . وبه تنتشر الحكمة. ويقام العدل. . . وبالبيان يبلغ 
المتكلم من مخاطيه ما أراد. 

وهل هناك سعادة للإنسان وراء تلك السعادة؟ آلا إن من جهل شيئاً عاداه. 
وو بال انر مره او 

و (من الثابت أن الزيئة من الجمال. وأن كثيراً من المقاصد والمطالب إذا قدمت 
إلينا مغلفة بزيناتها. كنا أكثر قبولا لها. وانسجاما معها... لأن جمال الزينة قد 
جذبنا إليها. وأقنم عواطفنا وانفعالاتنا بقبولها. لنحظى بلذة الاستمتاع بالجمال. 
فتتحقق من وراء ذلك المقاصد الأساسية. . . وهذه الحقيقة تشمل الاأفكار. . . فإذا 
قدمت بعض الافكار المقصودة. وما اشتملت عليه من مطالب اعتقاد أو عمل. . . 
ممتزجة أو مقرونة بزينات جميلة فكرية أو لفظية كانت النفوس أكثر انجذابا إليها. 
وقبولا لها. ثم تمسكا بها. أو عملا ا طلب فيها. 


.1١11١ ١ ١٤١ والدعاة:‎ ةرعدلا)١(‎ 
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إن شأن الأفكار كشأن المآكل والمشارب والأدوية. وسائر المطالب والحاجات : 
فمنها ما هو حلو بطبعه. ومنها ما هو حامض. ومنها ما هو مر. ومنها ما هو لين 
كذلك الأفكار التى نريد تقديها إلى الآخرين. 

وهذا التجميل والتزيين والتحسين هو من عناصر الأدب الرفيع لا محالة)”" . 

يقول بعض العلماء: 

(الألفاظ تقع فى السمع. . فكلما اختلفت كانت أحلى . . والمعانى تقع فى 
النفس . فكلما اتحدت كانت أحلى . 

فالالفاظ يستميلها السمع. والسمع احس . . . ومن شأن ا لجس التبدد فى 
نفسه . . والتبديد بنفسه . . . والمعانى تستفيدها النفس . .ومن شأن التوسحد 

بها. . والتوحيد لها. 

ولهذا تبقى الصورة عند النفس قنية وملكه. وتبطل عند الحس بطلاناً. وتمحى 
إمحاء. . . والحس تابع للطبيعة. والنفس متقبلة للعقل)9' . 


[مقياس الجمال] 

«لانى لم آقبل كل ما تورده على قریحتی؛ ويناجينى به طبعى» ويبعنه 
فكرى» ونظرت إلى مغارس الفطن» ومعادن الحقائق» ولطائف التشبهات» فسرت 
إليها بفهم جيدء وغريزة قوية» فأحكمت سيرهاء وانتقيت حرهاء وكشفت عن 


)۱( عيك الرحمن الیداني - مبادئ فی الأدب والدعرة : ا 
(۲) أبو حيان التو حيدى - المقايسات . 


4 


حقائقهاء واحترزت من متكلفها. والله ما ملك قيادى قط الإعجاب بشىء مما آتی 
به). انتهى كلام بشار. 

ويقول الأديب الفرنسى فى كتابه «حديقة أبيقور»: 

«إن كل ما لا يستمد قيمته من ذاته» وإنما يستمدها من جدة صياغته» ومن 
ذوق فنى خاص» يموت بسرعة ويندثر. وما «المودة» الفئية إلا كيفية «الموادات» لا 
دوام لها ولا بقاء. أرأيت تلك الأساليب المتكلفة التى لا تبغى من وراء تكلفها إلا 
الجدة؟ إن مثلها كمثل ما تخرجه محلات الخياطة الكبيرة من أثواب فيها الحدة؟ 
غير أنها تنتهى بانتهاء المواسم. والفن الرومانى» حينما تدهورء رين رءوس قاثيل 
الامبراطورات بمثل ما كانت تزين به رءوس السيدات إذ ذاك من زينة وقتية»؛ فلا 
تلبت هذه التماثيل حتى تصير نابية عن الذوق مستهجنة ويضطر الفنان إلى التغيير 
والتبديل» فليس التمثال جمة مرمرية مستعارة. فإذا ما سرنا فى الأسلوب على 
ذلك النسق من الزيئة الوقتية فلا مناص من التغيير فيه والتبديل كل عام. وإذا ما 
أجلنا الظرف فى عصرنا الحاضر» عصر السرعة فإننا نجد أن المدارس الأدبية لا 
تدوم إلا قليلا من السنين» بل إنها أحيانا» لا تلبث إلا شهورا. إنى لأعرف كتاباً 
لا يزالون فى مقتبل العمر ومع ذلك فائى أشعر بأن أسلوبهم قد أتى عليه الدهر. 
إن السر فى ذلك لا ريب» هو الآثر الذى أحدثه هذا التقدم العجيب الباهر فى 
الصناعات والآلات. 

أجل. . . إنه هذا التقدم الذى يدفع بالجماعات فى سرعة تشهدها. لقد كنا 
نستطيع» فى عهد السكك الحديدية» أن نحيا طويلا على أسلوب مزخرف. أما 
وقد اخترع التليفون؛ فإن الأدب» وهو دائما يتبع البيئةء قد أخحذ فى تجديد أساليبه 
بسرعة تدعو إلى اليأس. لهذا فإننا نرى ما يراه الأستاذ «لودفيك هلفى» من أن 
الأسلوب البسيط هو وحده الذى يعبر السنين محتفظأ بقيمته» نعم إنه يعبر السنين 
ولا نزعم أنه يعبر القرون» فإن ذلك من المبالغة بمكان. 

«على أن المشكلة إنما هى تحديد الأسلوب البسيط. ويجب أن نعترف أن ذلك 
ليس بالأمر اليسير. إن الطبيعةء كما نعرفها وكما هى فى البيئات الصالحة للحياة» 
لا تعرض عليئا قط شيا بسيطا. وليس للفن أن يتطلع إلى بساطة نات عتها 
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الطبيعة . ومع ذلك فإننا جد متفاهمين حينما نقول عن أسلوب ما إنه بسيط» وعن 
أسلوب آخر أن البساطة لا تجد إليه من سبيل»). 

«وما دام الأمر كذلك فإنه لا يوجد فى الواقع من الأساليب ما يمكن أن يقال 
عنه : إنه حقيقة » بسيط › وإنما يوجد منها ما يبدو أنه سيط وهذا الأآخير هو الذى 
كتبه له الثبات بل الثبات الفتى». 

ايقى عليئا أن نبحث عن السر عن الظاهرة الموفقة: ظاهرة البساطة. إن 
الأساليب» لا شك» مدينة بهاء لا إلى قلة العناصر | لختلفة فإنها تزخر بهاء بل 
إلى أن هذه العناصر تكون وحدة صهرت أجزاؤها صهراً بلغ من قوته أن صيرها 
نسقاً سويا لا يميز الإنسان ما فيه من أجزاء. وما مثل الأسلوب البليغ إلا كمثل 
هذا الشعاع من الثور الذى ينساب من تافذتى وأنا أكتب . إنه يدين بضوئه الصافى 
إلى الاتحاد الوثيق بين الأطياف السبع المكونة له. وما الأسلوب البسيط إلا كالنور 
الأبيض إنه معقد التركيب سوى أن شيئاً من ذلك لا يبدو عليه. ليس هنا إلا 
صورة حيالية أردت بها تقريب ال موضوع» وإنى لحد عليم بقيمة مثل تلك الصور 
إذا لم تصنعها يد شاعر صناع . بيد أنى قصدت أن أبين أن البساطة الجميلة المنشودة 
فى الأساليب ليست إلا مظهراً يخفى ما تحته من حقيقة» وإنها تنتج فقط عن 
التنسيق الموفق والاقتصاد البالغ فى الأجزاء التى يتكون منها الموضوع». 

ولقد کان «شيشرون» خطيب الرومان معلما بارزآ من معالم الخطابة. . ومثالا 
حيا لما تقدم. ' 

وكان ال* لشعب الرومانى ‏ كما قيل بحق - متعلقا بشفتى «شيشرون»2 يقوده من 
دار القضاء إل السوق. ومن السورق إلى دار القضاء . وكأنا كان يعخرج من فيه 
سلاسل ذهبية . ترتمى على السامعين فتربطهم بها. 

ولا باس أن تسدل البلاغة على الحقيقة سترا من الألفاظ البراقة. 

إن جمال الأسلوب ليكسب قوة آسرة تبخدر حاسة النقد عند المستمع المفتون 
به . . فيتجذب إليه ولو بالاكراه! . 

وليس ذلك عيبا فيه. 
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وفى هذا يقرل بعضهم : هل نعيب الماء. لاأنه يغرق؟.. .أو الثار. . لأنها 
تحرق؟ . . وهل نذم الدواء لأن جوهره سام» مع أن فيه الشفاء؟! . 

إن على الحق أن يتخذ من الجمال سلاحا فى مواجهة الباطل الخداع. 
وللأسلوب الحميل الأحاذ قدرة على التأثير. . بما تحمله الكلمات من سحر. وما 
تكن من سلطان. 


سحر الكلمات 

قال بعض البلغاء: إن الألفاظ من المعانى بمنزلة الثياب من الأبدان. . والقبيح 
يزول عنه بعض القبح. . 

كما أن الحسن ينتقص حسنه برثاثة ثيابه. . وعدم بهجة ملبوسه. . . والقبيح 
يزداد قبحا إلى قبحه . 

وقد قال أبو هلال العسكرى فى الصناعتين: ليس الشأن فى ايراد المعانى. لأن 
المعانى يعرفها العربى والعجمى . . . والقروى والبدوى. 

وإنما هو : فى وجود اللفظ وصفاته. وحسنه وبهائه. ونراهته ونقاثه. . . وكثرة 
طلاوته ومائه. . . مع صحة السيك والتركيب والخلو من أود النظم والتاليف. . 

من الألفاظ ما هو فخم كأنه يجر ذيول الأرجوان أنفة وتيها. . . ومنها ما هو 
ذو قعقعة كالجنود الزاحفة فى الصفيح. . . ومنها ما هو كالسيف ذى حدين. 

ومنها ما هو كالئقاب الصفيق: يلقيه الشعر على بعض العواطف ليستر من 
حدتها. . . ويخفف من شدتها. . . ومنها ماله وميض البرق . . . ومنها ما له ابتسامة 
السماء فى ليالى الشتاء ومنها ما يفعل كالمقرعة وهو كلام الانتقاد والتنديد. 

ومنه ما يجرى كالنبع الصافى. وهو المعد للرضا والغفران ومنه ما يضىء 
كالشهب . وهو كلام التعظيم. 

كذلك من الألفاظ ما ليس له طابع خاص. فيؤتى به لتقوية الجملة. ودعم 
المعنى. فهو يلاثم كل حال. 
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إنها الأدوات المعدة لبناء الخطبة. وتتطلب مهندسا بارعاً. لا يقف فقط عند 
حد اتتقاء الألفاظ. 

قال الحاحظ : انظر إلى قوله تعالى : #إوقيل يا أرض ابلعى ماءك..) . 

وما اشتملت عليه هذه الآية من الحسن والطلاوة. والرونق الذى لا يقدر 
البشر على الإتيان بمثله. ولا يستطع أفصح الناس مضاهاته. . . على أن آلقاظها 
المفردة دائرة على الألسنة. . فقوة التركيب. وحسن السبك. هو الذى ظهر فيه 
الإعجاز. 
من ذكريات الماضى: 

كان ذلك فى حفل عام: 

وقف المحاضر العائد من أوربا يتكلم. . وبدأ حديثه بتحفظ مفاده: آنه ليس 
خطيبآ يثير الحماس. . ولكنه باحث علمى. . ينسق المقدمات ليصل بها إلى نتيجة 
ترضى العقل. . فى هدوء. . وبلا ضجيج! 

وكان فى الحفل خطباء ينتظرون دورهم فى الحديث. . وكأنما يقدم الباحث 
اعتذاراً إذا لم يتجاوب معه الجمهور على نحو ما يحدث عندما يعتلى المنصة 
خطيب يفجر الموقف يعد سكون! . 

وقلت: لا بأس أن يضع الباحث الحقائق.. ويصوغ النظريات.. لكن 
الحقائق بذور تحتاج إلى تربة.. والتربة فى حاجة إلى تقليب.. تحت أشعة 
الل دون :تسق اوا 4 جى اا ادود لها إل التكن دو الا تماق 
وذللك وور ا لسر تعمل ان اي مر اعم ما لشن عن 
مشاعر. . ويوقظ الإرادة الخامدة. . حتى تنتفض وتقوم بدورها فى نقل الحقائق 
العلمية. . من الكتاب. . إلى واقع الحياة! ١‏ 

ولولا هذه المشاعر اللحية. . لبقيت النظريات أفكاراً خرساء جامدة. . إنها هى 
التى تجعل للحقائق قيمة.. فالباحث.. والخطيب كلاهما شريك فى صنع 
الموقف. . 
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(والمعنى الرائع لا يكفى. فلابد من كساء حسن له. والقرآن معجزة أدبية . 
أخرست المتحدين على كر العصور. فكيف . بالله ‏ يتعرض لخطابة الناس ياسم 
الؤسلام رجل ضعيف البصر بمعانى الكتاب الكريم. أو بصير ببعضها. ولکنه 
محروم من نعمة الأدب. وحلاوة الآداء؟)' , 

إن جمال الأسلوب لارم. كما أن كمال المعنى مطلوب أيضاً. . . فباجتماعهما 
يتم للكلام نصيبه من التأثير. . وإلا فالمعنى اليد وحله. . والأسلوب الملمق بلا 

[الأسلوب الغنى يتكون من الصورة والفكرة. كما يتكون الماء من الهيدروجين 
واللأوكسجين. . . وكما استحال فى فن الطبيعة أن يتكون الماء من أحد عتصريه. . 
فقد استحال فى فن الإنسان أن يتكون الأسلوب من إحدى جزثيه"]. 
أساسا إلى القلب الشاعر الحساس. . فى محاولة لبث الحياة فيه. . ليمنح الحقائق 
أشواقه. . 
التأثير العميق هو ذلك اللفظ المختار وفق طبيعة الإنسان. . الذى تصبح الالفاظ 

و (يعتقد جوستاف لوبون أن شطرا كبيراً من تأثير قواد الجماعاث. . . خطباء 
وكتايا. . يعود إلى الألفاظ التى يثيرون بها. صورا وآمالا فى نفوس الجماعات. . 
وإن كانت فى ذاتها معانيها مبهمة. غير مجدودة ولا مضبوطة. 

فهو يقول: لبعضش الألفاظ والحمل سلطان لا يضعفه العقل. ولا يؤثر فيه 
الدليل. . ألفاظ وجمل ينطق بها المتكلم خاشعا أمام الجماعات. قلا تكاد تخرج 
)١(‏ مم الله: ۳۰۸, () النهضة الإسلامية ب د. محمد البيرمى. 
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من فيه. حتى تعلو الهيبة وجوه السامعين . وتعئو الوجوه له احتراما. 
وكثيرون يعتقدون أن فيها قوه إلدهية. ألفاظ وجمل تثير فى النفوس صورا لا 
كيف لها. . وإذا كانت هذه الالفاظ التى تثير صورا مبهمة. غير معروفة 
بالتعيين. . لها ذلك الأمر.. فكيف يكون الشأن للمعنى المحكم قد كسى باللفظ 
واحلام؟ , 
إن الأمر ‏ والحلة هذه يصبح لونا من السحر الذى يستميل القلوب. . 
عن ابن عمر رضى الله عنهما. قال: قال يلِلَهِ: «إن من البيان لسحرا)() 
أى أن بعض البيان سحر؛ لأن صاحبه يوضح الشىء المشكل. ويكشف عن 
حقيقته حسن بيانه. فيستميل القلوب. كما تستمال بالسحر. 
السامع ويخرجه إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقى. وقيل هو 
السحر الخلال. 
قوة فى التأثير تصل أحياناً إلى أن تتصور كأشخاص. . ترى وتحس.. وكيف 
تصبح نافذة إلى أعماق الإنسان: 
قال ابن الأثير: 
الحزلة تتخيل فى السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار. والألفاظ الرقيقة تتخيل 
ولذا ترى ألفاظ أبى تمام: كأنها رجال قد ركبوا خيولهم. واستلأموا سلاحهم. 
وتأهبوا للطراد ‏ ' 
)١(‏ الخطابة: ۱۲١‏ . 


(۲) فيض القدير. شرح الجامم ١‏ لصغير للعلامة المنارى. ج ۲ص ٤۲ه.‏ ط. الأولى سنة ٩۱۳۵ھ‏ 1۱۹۳۸م. 
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بأصناف الحلى . 

ثم يشن ابن الأثير حملة شعواء على هؤلاء الذين لا يعون هذه الأهمية التفاتا 
فيسوون بين الحيد والردىء من القول. . جاهلين ما للألفاظ من جواهر نفيسة . . 

وقد يخلطون الصالح بالطالح استهانة بتأثير الكلمة المختارة المنتقاه. . فيغرقون 
المستمع فى طوفان من القول.. لا يبلغ من قلوبهم مكان الإقناع والإذعان. 
وبذلك يبتعدون بهم فلا يقطفون الثمار التى كانت دانية على رؤوسهم لو آنهم 
أحسنوا الاتحتيار. 

يقول ابن الأثير: فى المثل السائر: 

ومن بلغ فى جهله إلى أن لا يفرق بين لفظ الغصن ولفظ العسلوج - 
ومعناهما واحد . وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليل. . فلا يتبغى أن يخاطب 
بخطاب. ولا يجاب بجواب. . بل يترك وشأنه. . 

وما مثاله فى هذا المقام إلا كمن يسوى بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد. 
شوهاء الخلق. . ذات عين محمرة. وشفة غليظة كأنها كلوة. . وبين صورة رومية 
بيضاء مشربة بحمرة ذات نخد أسيل . وطرف كحيل . وهيسم کاغا نظم من 
اقاح.... 

فإن هذه حاسة. وهذه حاسة. ومن له أدنى تأمل يعلم أن للألفاظ فى الاذن 
فة 'لذيدة ‏ نة أوتاز ٠‏ وصوتا كرا كصوت: بعمان: . وآن لها فى الم أيغنا 
حلاوة كحلارة العسل . ومرارة كمرارة الحنظل . وهى على ذلك تجرى مجرىق 
النغمات والطعوم. 

إن التباية بحتال اللفظ غا هى اساسا من أجل الايد امن حيبت كانت 
الألفاظ مدخلا إلى النفس. . تهيئأ لتقبل الفكرة. . ثم إيجاد الرضع النفسى 
الباعث على العمل. . 


تقول الور مان آم : 

من ذا الذى يستطيع أن ينكر ما لاعجاز القرآن بلفظه ومعانيه من قوة على 
استنهاض العزائم . والسعى إلى بلوغ المطالب؟ 

قال ابن جنى فى كتابه «النصائص» فى باب الرد على من ادعى على العرب 
' عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانى : 

(فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسئوها. وحموا حواشيها وهذبوها. 
وصقلوا غروبتها وأرهفوها. . فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ. بل هى 
عندنا خخدمة منهم للمعانى . وتنويه وتشريف! 

ثم قال: فكأنما العرب إنما تحلى ألفاظها وتدبجها وتوشيها وتزخرفها عناية 
بالمعانى التى وراءها. وتوصلا بها إلى إدراك مطالبها . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله يَللْهِ: «إن من البيان 
سحراء وإن من الشعر حكما»”'' رواه أحمد وأبو داود. 

فإذا كان رسول الله ميه يعتقد فى ألفاظ هؤلاء القوم التى جعلت مصاتد 
وأشراكا للقلوب. وسببا وسلما إلى تحصيل المطلوب. عرف بذلك أن الألفاظ 
حدم للمعانى. والمخدوم أشرف من الخادم والأخبار فى التلطف بعذوبة الألفاظ 
.إلى قضاء الحوائج أكثر من أن يؤتى عليها. . 

ويكفى اللغة العربية شرفا أنها الطريق إلى فهم أسرار القرآن الكريم.. وإذن 
فمدارستها.. والتعمق فيها. واختيار أوقق الأساليب وأليقها بطبيعة الإنسان. 
جمالا. . وإشراقًا. . يأخذ أهمية هذه الغاية؛ 

قال أبو منصور الثعاليى فى كتابه ١فقّه‏ اللغة العربية» 

(من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا كَيلْةِ. ومن أحب الرسول 
العربى.. أحب العرب...ومن أحب العرب.. أحب العربية.. ومن أحب 


(۳ 


)١(‏ من محاضرة له عن فلسفة اللغة العربية. 
(۲) قال المناوى اللحملة الثانية فى البخارى إن من الشعر لحكمة). 
(9) المقدمة. 


العربية عنى بها وثابر عليها. . وصرف همته إليها. 

ومن هداه الله للإسلام. وشرح صدره للإيمان.. وآتاه حسن سريرة فيه. 
اعتقد أن محمد ييا خير الرسل. والعرب خير الأمم. والعربية خير اللغات 
والالسنة. والإقبال على تفهمها من الديانة . 

إذ هى أداة العلم. ومفتاح التفقه فى الدين. وسبب إصلاح المعاش والمعاد . 
ولو لم يكن فى الإحاطة بخصائصها. والوقوف على مجاريها ومصارفها. . 
والتبحر فى جلائلها ودقائقها إلا قرة اليقين فى معرفة إعجار القرآن. وزيادة 
اليصيرة فى إثبات النبوة. . التى هى عمدة الإيمان.. لكفى بها فضلا يحسن فيهما 
أثره. ويطيب فى الدارين ثمره. 


أو عن متهم . 
مما يتصل بالواقع الماثل . 

۳ . ما يتصل بالاستعداد للمستقبل وهى: التى تحمل السامع على الحرب. أو 
السلم. أو استحالة الجمهور لبد من المبادئ. 

ومع تقدم اسحياة تشعبثت هله الأقسام الغلاثة إلى فنوك اکر تفصيلا وهى: 
القطابة الساسية. والقضائة والعسكرية. والدينية. 

ولا تعنينا التفصيلات بقدر ما يعنينا إبراز ما يتسم به كل فن من سمات 
تشخصه وتحدد معاله الباررة. ا 
المخطابة السياسية: 

الخطابة السياسية مظهر من مظاهر حرية الامة واستتلالها. . فكلما كانت أوفر 
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حرية وأعمق استقلالا. . كلما انطلق لسانها يعبر عن مكنون الضمائر والمشاعر. . 
وكان الخطيب حادى الأمة عن طريق الإصلاح: يقوم معوجها. ويصلح ما فسد 
من أمورها. وتلك مهمة الأدب: تحريك الآمة للعمل. . على حداء الأمل . 

أما الأمة المستعبدة. . فإن لسانها المكبل بالقيود لا يتحرك ‏ إن تحرك ‏ إلا فى 
نطاق ما رسم له المستبد المتسلط.. ومن ثم لا يكون هناك نقد ولا نقاد. . وتسير 
الآأمة من سيئ إلى أسوأ. 

( أ ) أن يكون بصيرا بأسرار الناس. خبيراً بميولهم.. ولا تكفى البلاغة 
للسيطرة عليه . 

(ب) الإلمام بأسرار الدولة واتجاهاتها الداخلية والخارجية. 

(ج) حدة الخاطر. وسرعة البديهة. - 

وإنها لمهمة صعبة أن تحرك أمة إلى ما تريد لها.. ومن ثم فلابد لكى تكون 
خطيباً سياسياً من توفر هذه الضمانات. إلى جانب احترازه من الغضب لأنه آفة 
العقل. . والتنزه عن الكلمات الجحارحة ليحتفظ بولاء جمهوره. 
الخطابة القضائية: 
ومعرفة الحق من الباطل. وتحرى العدالة الحقيقية أمور فوق قدرة البشر . 

عن آم سلمة رضى الله عنها: أن رسول الله ية قال: «إنما آنا يشر وإنكم 
تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض. فأقضى نحو ما 
أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»”" 
رواه البخارى. 

وإذا كانت قصارى الطب اا تقل ع ادل راك ی راك زد 
)١(‏ اللخطاب الشيخ محمد أبر زهرة. 


(؟) فتح البارى بشرح البمثارى ؛ للحائظ ابن حجر العسقلانى كتاب الاحكام. باب من حكم فى المسجد. 
ج3١‏ . صكلا؟. ط. البابى الحلييى. سنة ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۹م . 
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الخطيب القضائى يبدو أخطر با يملك من سحر البيان القادر على إلباس الباطل 
ثوب الحق.. وإضاعة حقوق الناس . . وما يترتب على ذلك من تباغض وشحناء 
تذهب بريح الأمة. فتطمع فيها أعداءها. مما يفرض على الخطيب القضائى أن 
يكون صاحى الضمير مستشعراً حطر النتائج المترتبة على خطبته . 

قال بعض القّضاة: (لا تقولوا: إن الحقيقة تدافع عن نفسها... فإن ذلك 
يكون صدقاً لو خلت النفوس مما يشينها. 

ولكن الناس بحكم الطبع والعادة ليسوا أصفياء. أتقياء الروح. لذلك كان 
حتماً علينا أن نفعل كما يفعل الذين يدخلون الحديد النار ليلين. فتصهر أفئدة 
المصغين لنا فى حرارة البلاغة حتى تقبل الحقائق التى نبديها لهم). 

وذلك ما حذر منه ىة كاشفآً عن سوء مغبة من اتخذ التطابة ركوباً إلى 
تحقيق ماربه. 
[الخطابة العسكرية] 

غاية الخطابة العسكرية: تهوين المرت. . بالتحريض على خوض الغمرات. 

وهى تعتمد على: إثارة الحماسة وتهرين أمر الدنيا إذا حلت من المبادئ. 

ولا يتم الخنطيب العسكرى كمالا.. إلا إذا كان على خط النار مع الذين 
يخطب فيهم . 

ويلاحظ فى الخطب العسكرية تفردها بالإيجار.. البعيد عن التجميل 
والتزويق كالخطب الأخرى. . لأن وقت المعارك لا يسمح بهذا التزويق. 
الخطابة الدينية: 

وهی أرفى الأنواع بمطالب الناس. . والخطيب الدينى فى قومه رائد لا يكذب 
أهله. . وهو معهم فى صباحهم ومسائهم.. فى السراء والضراء. . فى المنشط 
والمكره.. لا يفترق عنهم بحال. . ولابد أن يكون خبيراً بالنفرس. . بصيراً بسنن 
الله تعالى فى الاجتماع البشرى ‏ كما أسلفنا. 

إلى جانب اسلوب مؤثر: يعزى به الحزين...ويقوى الجبان. ويؤمل 
اليائس . . 

وسوف نقدم فيما يلى نماذج لهذه الأنواع. . 


Yo 


الباب الرابع 

(1) التوسهسيد 
إذا كان الساحر يستميل قلوب الثاظرين بسحره. . فإن الفصيح الذرب اللسان 
مال قاو ایی اندي [#الانقين تكرت ا بوالاعية: الله 


رامقة 
ولذا كانت فصاحة اللسان أجمل ما يزين الإنسان وقد قيل فى ذلك : ما رأيت 
لباسا على رجل أحسن من فصاحة. . . وإن الرجل ليتكلم فيعرب. . فكأن عليه 
الخز الأدكن. . . وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالا ‏ أى ثيابا بالية . 
وقد نوه الشعر العربى با لك الإنسان من خلق وآدب هو أثقل فى ميزانه من 
رياش الدنيا : 


أيها الطالب فخرا بالنسب إغا . 'الثايل. .لام ولات 
هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب 


أو ترى فضلهم فى خلقهم هل سوى لحم وعظم وعصب 
إنما الفضل بحلم راجح وبأخلاق كرام وأدب 
ذاك من فاخر فى الناس به فاق من فاخر منهم وغلب 
وسيلة البيان 

لكن صناعة البيان. وسليقة الفصاحة.. لا تهبط على الإنسان من المحل 
اق بحي الاك علي لمر وى ا 
ومنها:تعلم النحو. ۰ 
أهمية النحو ۰ 

قال العلماء: [مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو.. مثل الدابة: 
عليها الملخلاة ليس فيها شىء]. 


)١(‏ من التوقان وهو الاشتياق. 


وإذن فالنحو سبيل إلى فقه الحديث الشريف. . . والوسيلة دائما تأخذ شرف 
الغاية. . 

ولك أن تتصور ما يمكن أن يحدث من خلل. . إذا غايت ملكة العربية فى 
نفس طالب العلم: وذلك ما يشير إليه قول الأصمعى: [إن أخوف ما أخخاف على 
طالب العلم.. إذا لم يعرف النحو أن يدحل فيما قال يَكلِْة: «من كذب على 
معتمدا فليتبواً مقعده من النار». . لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لخانا. ولم 
يلحن فى حديثه . . فمهما رويت عله. ولحنت فيه كذبت عليه]. 
كفروا بكلمة واحدة: كانت مشددة فخففوها: 

E في الل ولاق‎ EA عفدن ات‎ BAG 
فكفروا].‎ 

وإذ يهبط اللّحان هكذا إلى الدرك الأسفل من النار.. فإن العارف فى 
لكر لعل “صاغدا فى الجا : 

وقد قالوا فى ذلك: [إن أحبيت أن يصغر فى عينك الكبير. . ويكبر فى 
عينك الصغير . . فتعلم النحو: 

والنحو يصلح من لسان الأمكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 

وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها: مقيم الألسن! 
جهود الأمة: 
مع آى القرآن الكريم... وبدت مظاهر هذا الاهتمام بما كان بين «زياد؛ والى 
البصرة. وأبى الأسود الدؤلى : 

فقد شاب زياد بأبى الأسرد أن يصنع عللامات الشكل لصحة القراءة . r‏ 
متشبثا بالفكرة وفاء منه للخته.. لغة القرآن... وذلك أنه أوعز إلى رجل . . أن 
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يجلس فى طريق أبي الأسود. . وأسمع أبا الاسوء هذه الآية : أن الله برىء من 
المشركين ورسوله). 

ولكن الرجل قرأه بكسر اللام فى «رسوله». 

ففزع أبو ذر وقال: «عرّ وجه الله أن يبرأ من رسوله». 

ثم رجع من فوره إلى زياد. . ونفذ الفكرة. فأنقذ الأمة. 

وساعد بإنجاره على صيانة اللغة لتبقى خخالصة دائما. . ونما الإحساس بأهميتها 
إلى الحد الذى كانت العرب تعتبر من يلحن فى اللغة. . كأنما يطعن فى كرامته. 
صعوبة المهمة : 

وعلى أهمية اللغة. . فإن استيعاب قراعدها من الصعوبة بمكان. 

ومهما نخاض الإنسان فى بحرها وسبج . . فلن يصل إلى الشاطئ البعيد. . 

إن آمر اللغة كما قال بعضهم: 

[إن طالبها كالقائم على ظهر الحوت. . لا يميل إلى جانب. إلا ميل به إلى 
جانب. . . ولا يدرى متى يغوص الحوت. . فيدعه فى اليم غريقا. 

مات السيوطى وهو لا يعرف حد «نعم» وابشس» و«أن» المنتوحة. . والحكاية. 
وآن الخليل لم يكن يحسن النداء. . . وأن «سيبويه» لم يكن يدرى حد 


ا 
وأن رجلا قال «لابن خالويه»: أريد أن تعلمنى من النحو والعربية ما أقيم به 
لسانى : 
ی 


فقال له: آنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو. . ما تعلمت ما أقيم به لسانى]. 

وحتى ملك النحاة 

وملك الشجاة «الحسن بن صافى» أنفق عمره فى النحو... ولكن استشكل 
أن توضع معه فى قبره.. ليحلها فيه؛؟ !! 
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وقد أردنا بهذه النقول تحريض الهمم الراكدة. . لتشمر عن ساعد الحد فى 
رحلة طويلة. . مضنية. . ولكن عائدها وفير. . حين تمكن الطالب من التعمق فى 
لغة القرآن. . ليحسن التكيف مع هذا القرآن. 

ومما يعين على استيعاب اللغة.. دراسة النصوص التى يرقى بها الذوق. . 
ويصح النطق. . ويستقيم اللسان. 

وذلك ما نحاوله فيما يلى: 
أهمية دراسة النصوص : 

عندما نتخير بعض الخطب أو النصوص فى محاولات لتحليلها وإلقاء الضوء 
عليها. فإنما نستهدف بذلك أمورا منها: 

١‏ معايشة فترة عزيزة فى تاريخنا الإسلامى عن طريق ما تسفر عنه الحطبة 
من حقائق الإسلام. 

"- تقدم إلينا هذه النصوص ثروة من المعانى والقواعد تضاف إلى ما لدى 
الطالب من رصيد المعرفة. 

۳ يحصل بها الباحث ثروة أخحرى من الألفاظ والتراكيب تهعله أكثر قدرة 
قن فرج افر 

. تعين اللسان على النطق الصحيح‎ ٤ 
من أدب الإسلام:‎ 

إن من أدب الإسلام فى مجال التربية. . ضرورة انتقال الداخلين الجدد فى 
الإسلام إلى دار الإسلام ليعيشوا فيها.. ويتفاعلوا معها. . ومن شأن هذه المعايشة 
تحقيق آمرین : 

. انتقال الخبرات الجديدة لتكون حركة مباركة بين صفرف المجتمع.‎ ١ 
الإسلامى فقد يكون فيهم الصانع. . والزارع. , والقارئ.‎ 

۲ مزايلة البيئة السابقة بكل ما لها من تأثير وانطباعات تؤثر حتمأ فى 
الإنسان.. لاسيما ذلك الذى عاش فيها وله فى ربوعها ذكريات. . ومشاهد تمثل 
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قطعة من تاريخه.. بل من ححياته. . ليعيش من جديد بين رفقة الثير التى تعينه 
على أمر الله تعالى. . وتقوى بواعث الفضيلة فيه. . ويستقيم فى رحابها لسانه. 
ويصقو بيانه. . 

وهو نفسه المعنى الملحوظ فيما يتعلق بتنمية استعدادات البيان عند المؤهل له. . 
عن طريق مثل هذه النصوص التى نقدمها بين يديك . 

فمعاشرة الأدباء والعلماء. . ومخالطة ذوى الخبرة والرأى السديد.. كل 
أولئك تارك آثاره ولا شك فى عقل الإنسان وقلبه.. بقدر ما تؤدى معاشرة 
الجهلاء إلى سوء التقدير ورداءة التعبير. . على نحو يطمس البصيرة. . ويكسر من 
طلاقة اللسان فلا يكاد يبين! 


EE 4‏ دع 
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نماذج من خطبه يه 

ET 

تبعت خطب رسول الله بالا فوجدت أوائل أكثرها: 

«عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ييه قال: علمنا خطبة 
الحاجة «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادى له أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات: لیا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون# «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقیبا) ايا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» ثم 
تذكر -حاجتك»57) رواه أحمد حديث صحيح. 

ووجدت فى بعضها: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأحثكم على طاعته؛. 

ووجدت كل خطبة مفتاحها: الحمد إلا خطبة العيد. فإن مفتاحها التكبير. 
وتكبير الإمام قبل أن ينزل أربع عشرة تكبيرة. 

ونحن مدعوون إلى مأدبة رسول الله يه . ثم إلى مأدية صحابته الكرام. . 
فى يعض ما أثر عنهم من جوامع الكلم.. وما خلفوا من عظات هى قبس من 
النبوة. . واننا لواجدون بعون الله فيما تركوا دروساً هى مشاعل على طريق 
الراغبين فى الدعوة إلى الله. . وصولا إلى قلوب تجد فى هذه الدعوة شفاءها. . 
وهداها. 


كان ل خطيباً لا يبارى» يقصد إلى الحقيقة» فيضعها بين سمع الناس 


. ۲۳۱  ” عيون الأخبار:‎ )١( 
- الفتح الربالى. بترئيب مسد الإمام احمد مع مختصر شرح بلوغ الامائى للشيخ أحمد عبد الرحمن البئا‎ )۲( 
.ه١١۷١ ط: الأولى: سنة‎ .١ كتاب التكاس  باب استحباب الخطبة للتكاح . ج"١. ص50‎ 


۲۵۱ 


وبصرهم › له يحاول أن يستبىن القلوب بز حرف القول» یکره التفاصح والتنطع › 
ہیں العبارة» واضح المعنى » وله خطب طوال ۰ حشو فيها ولا تقصير ٠‏ وقفصارى 
القول أن كلامه هو الكلام الموجر الشامل . 

عن أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا رسول الله كَل خطية بعد العصر إلى 
مغيربان الشمس حفظها متا من حفظهما ونسيها منا من نسى» فحمد الله. قال 

عفان» وقال حماد وأكثر حفظى أنه قال بما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم قال: 

و 
«أما بعد فإن الدنيا خضرة حلوةء إن الله مستخلفكم فيها فتاظر' كيف تعملون. ألا 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقاث شتی منهم من یولد 
مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من یولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافراء 
ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا آلا إن الغضب جمرة توقد فى 
جوف ابن آدم. ألا ترون إلى حمرة عينيه؛ وانتفاخ أوداجه. فإذا وجد أحدكم شيئا 
من ذلك فالأرض الأرض» ألا إن خير الرجال من كان بطىء الغضب سر يع 
الرضاء وشر الرجال من كان سريع الغضب بطىء الرضاء فإذا كان الرجل بطىء 
الغضب بطیء الفىء» وسريع الغضب وسريع إلفىء فإنها بهاء ألا إن خير التحار 
من كان حسن القضاء حسن الطلب» وشر التحار من كان سيئ القضاء سبي 
الطلبء فإذا كان الرجل حسن القضاء سيئ الطلب. أو كان سے* القضاء حسن 
الطلب فإنها بها. ألا إن لكل غادر لواءا يوم القيامة بقدر غدرته. آلا وأكبر الغدر 
غدر أمير عامةء آلا لا ينعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم باحق إذا علمه. آلا إن 
أفضل اللتهاد كلمة حق عند سلطان جائرء فلما كان عند مغيربان الشمس قال ألا 
إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقى من يومكم هذا فيما مضى 
منه1(6) رواه أحمد والترمذى والحاكم والبيهقى. 
ونصح الئاس فی آمور شتى ۰ وحذرهم ما يحقروت من أعمالهم» وما 

يستهيئون به من الآثام . 

)١(‏ فى إستاده على بن ريد بن جدعان «قال فى الخلاصة» قال أحمد وأبر زرعة ليس بالقوى. وقال أبن 
حزية سي الحشظ . وقال شعبة: اختلط؛ وقال الترمذى: صدوق إلا أنه ریا رفع الشىء الذى يرقشه 
الرحمن البنا. أبواب خطه بل باب خطبة فى الأدب والمراعظ . والاخلاق والتحذير من الدنيا والنساء . 
جاا. ص۲۹۷ 559. ط. الارلى سنة ۳۷۷١ه.‏ 
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قال اة : لاي ارسي رم يع 
هذا بهذا الموقف أبداء أيها الناس: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السمواث والأرض. السنة اثنا عشر شهرا. منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: 

ذو القعدةء وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان. 

أى شهر هذا؟ أليس ذا الححة؟» قالوا: بلى. 

عن أبى حرة الرقاشى عن عمه قال كنت آخذا التشريق أذود عنه الناس: 
فقال: « يا أيها الناس أتدرون فی أى شهر أنتم وفى أى یوم أنتم وفى أى بلد أنتم» 
قالوا قى يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال:«فإن دماءكم وأموالكم 
SO RSS E‏ 
7 نه. ثم اسمعوا منى تعيشوا آلا لا تظلموا آلا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا 
يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه» ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية 
تحت قدمى هذه إلى يوم القيامة وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل. آلا وإن كل ربا كان فى الجاهلية 
موضوع وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا نظلمون ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والأرض» ثم قرأ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم # ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه فى التحريش بينكم فاتقوا الله عز وجل 
فى النساء فإتهن عندكم عوان لا بملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم 
عليهن حقا. أن لا يوطشن فرشكم أحدا غيركم. ولا يأذن فى بيوتكم لأحد 
تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضريا 
غير مبرح». قال حميد قلت للحسن ما المبرح؟ قال المؤثر «ولهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف .. وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل , 
ومن انث عند أمانة ر ما إلى فق ایک ری يذه تقال آلا هل يلغت 
ألا هل بلغت؟ ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مب أسعد من سامع»: : قال 
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حميد قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به“ رواه 
أحمد . 


«وآن کل ربا موضوع (أى مهدر) ولكن لكم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا 
كله. 

أما بعد: يها الناس» فإن الشيطان قد يس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. 

ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك» فقد رضى بما تحقرون من آعمالکم» فاحذروه 
على ديتكم. 

أيها الناس: إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما 
ويحرمونه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. 

أما بعد: أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقاء لكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد غيركم تكرهونه» وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن قى المضاجع» وأن تضربوهن ضرباً غير 
مبرح» فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

أيها الناس: استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان'"؟ لا يملكن 
لأنفسهن شیئاء فاعقلوا ‏ أيها الناس ‏ قولى» فإنى بلغت» وقد تركت فيكم ما إن 

أيها الناس: أسمعوا قولى واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلمء وأن 
المسلمين أخوةء فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا ما لا أعطاه عن طيب نقس منه. قلا 
تظلم أنفسكم. اللهم هل ؛ لیت ؟ 


)١(‏ وروی آبو دارد بعضه وروی البزار نحوه بمعئاه عن ابن عمر من وجه آخر. وفى إستاده على بن زيد بن 
جدعان مختلف فيه. بعضهم وثقه» وبعضهم ضعفه. ورواه أئمة الحديث فى كتبهم مقطعا فى أبواب 
متفرقة من طرق صحيحة كالبخارى وغيره. «النتح الربانى لترتيب مند الإمام أحمد مع مستصر شرحه 
بلرغ الأمانى . أبواب خطبه. باب خطبته يل أوسط ایام التشرين ج١7‏ . ص۲۷۹ ۲۸١‏ .ط.. الاأرلى 
ستة ۳۷۷ ١ها.‏ 


(۲) جمم عالئية؛ أي أسيرات» شيهن بالاسيرات لضعضنهن. 
جمع صان سيرات» شبهن بالاسير 
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فأجاب الناس من كل صوب: نعم. فقال: اللهم أشهدء ونزل عن ناقته . 

هذه الخطبة جمعت أصولا قد تبدو الآن معت رفا بهل مجمعا عليها. . ولكن 
يعرفون أنها كانت اساسا جدیداً لأكبر انقلاب اجتماعى منذ ظهرره کل 
ويلحظون إحاطتها على قصرها بالداء والدواء» وأن فيها أسس الحضارة التى 

جعلت من العرب الضلال آمة تسوس المشرق والمغرب قروناً كثيرة. 
وها هی ذى الأيام تمر فتبلى كل جديد» وفصاحة محمد وها وبلاغته لا تزال 

نضرة عذبة» فد يتهج بها المتطلع إلى الأدب والعلم» ويتحد فيها الأديب ريا 
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مثل بلاغة الفن البيانى . لتكون أقوى أثرا. وأيسر فهما. وأبدع تمثيلا. . . وليس 

عليها خلاف من الحسء وهذا هو الأسلوب الذى جعل إنسانا واحدا فى الناس 

جيه . كما ل فى ا 

الخطبة.. فى سطور: 

١‏ وجه الرسول ميو حطبة الوداع من فوق ناقته. . أى من فوق منبر عال. . حتى 
تراه العيون. . فترتبط به.. وتندمج معه ‏ يعلمهم الحكمة من قمته العالية 
قيمتها وأثرها.. بقدر ما يقف بالجمهور موقف التلميذ. . المتلقى من عل. . 
ذلك الأثر الخطير. . 

۲ ولقد .حرص الرسول الكريم على افتتاح خطبته الجامعة بمقدمة وجيزة هى: 
(سمعوا قولى. فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف آبدا). 

ومن شأن هذه المقدمة أن تجمم انتباه الناس ليتمركز حول ما سوف يقوله 


. 4 مع الله للشيخ محمد النزالى: 4548 141. (۲) الرائميى: رحی القلم: ؟‎ )١( 


إنها قد تكون اللخطبة الأخيرة. . وقد يكون لقاء الوداع. . وإذن فسوف يصغى 
الناس بكل طاقة السمع فيهم.. ولولا هذا. . لولا أنه لفت الأنظار إلى معنى 
الرحيل من هذه الدنيا. . لكان من الممكن أن تقل نسبة الانتباه. . اعتماداً على 
فرصة ألحرى يستمعون فيها إليه كَليِِ. . أما والفلك على وشك الرحيل. . فإن 
منافل الحس كلها تتفتح الآن لتتلقى الدرس الأخير ` 

۳ ثم إنه لا يستدعى المؤمنين فحسب. . لكنه يستدعى الناس جميعا :يا أيها 
الناس). 
فما تحريه الخطبة من قواعد.. إنما هى أسس حياة الإنسان حيثما كان ذلك 
الإنسان.. وتتأكد بذلك عالمية الدين القاضية بالتمسك بادابه. . بقدر ما 
ترفض استيراد المبادئ من هنا. . وهناك. . من أناس هم أساسآ مدعوون مثلنا 
ليقيموا حياتهم على هذه المبادئ الشاملة الكاملة. 

٤‏ ويسأل بی : «أى شهر هذا؟ أى بلد هذا؟ أى يوم هذا؟». 
وبهذه الأسئلة يستخرج الأجوبة من لدن المستمعين وعلى أساس الأجوية 
يشتركون مع الخطيب فى تقرير حقائق متفق عليها. . تؤكد حرمة الشهر. . 
والبلد. . واليوم. . 
وبالتالى ينتقل الخطيب وفى صحبته الجمهور إلى الحقيقة المراد تقريرها وهى: 
حرمة دم الإنسان وماله وعرضه. . والتى لا يفرضها المتحدث فرضا. . 
بيد أنها نتيجة اشتراك ب المتحدث والمستمع ‏ فى الوصول إليها بعد اشتراكهما 
فى وضع أساسها من خلال الأسئلة التى طرحت أولا.. والتى انتهت 
بإجابات مهدت السبيل إلى تقرير حرمة الإنسان. 

ه وإذا كان الخطيب هنا يعلنها حرباً شعواء على القيم الزائفة» لتأسيس القواعد 
من جديد على تقوى من الله ورضوان.. حين يفعل ذلك.. فإنه فى نفس 
اللحظة يعلن أنه: أول المسلمين. . إن ربا عمه العياس. . موضوع كله.. ولا 
حق له فى الزيادة. وأن دم ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. . ابن عم النبى 
موضوع أيضاً. . . ولا ثأر بعد اليوم! 
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وإذت.. فلا يدعو المسلم هنا إلى ثورة إصلاحية بزخرف القول بينما هو فى 
واد آخر. . تخالف أفعاله أقواله. . 

وإنما يبدأ بنفسه وأهله. : وبهذا الالتزام الصارم مهد السبيل اح تصل دعواه 
إلى قلوب تهفو إليه. وتثق به. 

١‏ عندما يغير الشيطان خطته فلا يوجه حربا مباشرة إلى صميم العقيدة التى 
رسخت ولا فائدة من رعزعتها. . فإنه ينتقل بالمعركة إلى جهة أخرى. . عن 
طريق أمور تبدو تافهة يسيرة . . لكنها مع الأيام تشكل صدا. . يتراكم حول 
العقيدة. . فيجمدها. . ولا يجعلها تمارس سلطتها فى التو جيه. . وواجب 
الدعاة أن يلاحقره فى كل مجال. . وألا يركزوا فقط على القضايا الكبيرة فى 
حياة الناس. . ثم يتركوا صغار الأمور لينعكس أثرها مع الزمن على حلق 
الإإنسان. . 

۷ - إذا كان للمرأة حقوق تطالب بها.. فإن عليها واجبات لابد أن تحترمها 
أولا. . لتكون أهلا لهذه الحقوق.. أما إرادة الحصول على حقوق المرأة 
المسلمة كما كانت عليه فى العصر الأول. . دون نظر إلى هذه الواجبات. . 

۸ . الإسلام الذى يبيح - للضرورة القصرى ‏ ضرب المرأة فإنه يلفت النظر إلى 
تجنب الوجه. . لتبقى المرأة جميلة!!.. جميلة فى عين رزوجها كى يراجم 
نفسه فیحتفظ بها! 

4 حصن الأمان عند كل اختلاف هو: القرآن والسلة. . 

٠‏ كل هله المبادئ.. وغيرها.. يخاطب الرسول بها الإنسانية جمعاء حتى 

وقد وضع أمانة تبليغها فى أعتاقنا بقوله : «ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 

فإذا كانت ف النفوس تمسك الماء. . لكنها لا تنبت الكلا. . فإن هناك قلوبا 

تمك ذلك ألمامء. . وقلبت من كل زوج بهيج . ورب مبلغ أوعى من 
سامع . . فلنبلغ ما سمعناه. . لتظل كلمة التوحيد باقية فى أعقابنا. 
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١‏ ومسك الختام.. ذلك الإصرار منه ييه على أنه بلغ الرسالة. . ثم إرادة 
الاستيثاق من أمته: آلا هل بلغت. ٠.‏ 
ثم ذلك التجاوب الرائع من قلوب هائمة به : (نشهد أنك بلغت . . وأديت. . 
و 
وتوافى أسعد اللحظات فى حياة الدعاة. . الذين يجاهدون فى الله حق 
7 0 ثم لا تسعفهم الحياة بالثمرات قريبة دأئية. . ويواصلون الأمر والنهى فى 
بيكة لهم. . بل وتتمرد عليهم. . وقد يزحف اليأس عبر قلويهم ٠‏ . على ما 
Eb‏ ی يفول الرسول والّذين آمنوا معه مت تصر الله ألا إن نصر الله 


قريب 1(4) 

ولكن مثل هذه اللحظات الحاسمة فى حياته اة تصبح بين أيدى الدعاة أملا 
يدقعهم إلى نزيد ين العول رجا الوصول إلى مثل ما وصل إليه من نصر: 
جحي إذا استيآس الرسل وظترا انهم قد كذيوا جاءهم نصرنًا فجي من ناء 4 

هذه اللحظة التى يشعر رسول الله عد أنه أخحرج مسؤولية الدعوة وتبليغها 
عن عنقه فها هو الإسلام قد انتشر› وها هی ذى ضلالات الجاهلية والشرك قد 
تبددت» وها هی زی أحكام الشريعة الإلهية قد بلغت وها هو ذا الوحى ينزل 
عليه وی بقول الله تعالى مخاطباً البشر كلهم : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» ولكنه كي يريد أن يطمئن إلى شهادة 
أمته بذلك أمام الله تعالى يرم القيامة عندما يسألون. . فأعقب توصياته هله لهم 
بان نادى فيهم قائلا: «إنکم ستسألون عنىء ما أنتم قائلون؟» 

وارتفعت الأصوات س حوله تصرخ : تشهد ألك قد بلغت . وأديت. 

لقد كان يريد أن يستوثق من هذه الشهادة التى سيلقى بها وجه ربه عز 
)١(‏ كما ورد فى روايات أخرى. 
(۲) البقرة : 7١4‏ . 


(۳) پوسف : د #8 
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وجل. ولقد اطمان الحبيب الأعظم ية إذ ذاك. 


وشعشع الرضى فى عينيهء ونظر بهما إلى الأعلى مشيرا بسبابته إلى السماء 
ثم إلى الناس يقول: «اللهم اشهد.. اللهم اشهد.. اللهم اشهد.») 

وما أعظمهما من سعادة؟!.. سعادة رسول الله اة بشبابه الذى أبلاه وعمره 
الذى أمضاه. فى سبيل نشر شريعة ربه جل جلاله» وذلك حينما ينظر فيرى 
حصيلة الجهد الذى قدم والعمر الذى بذل» أصواتا ترتفع وتعج بتوحيد الله » 
وجباها تعنو ساجدة لدين الله وقلوبا حفاقة تجيش بحب الله . . . الا ما أسعد 
حبيب الله إذ ذاك بذكرى ما لقيه من ظما الهواجرء وشتات السفر فى القفارء 
وعذاب السخرية والإيذاء. فى سبيل هذا الإيمان الذى شاده قوق أرض الله!. . 
فلتكتحل به عيناك يا سيدى سعادة وسروراً. وليبارك لك ربك فى وجيب قلبك 
اليوم حمدا ونشوة وحبورا. 

ولا واللهء ما كان ذلك شهادة تلك الآلاف الحتشدة من حولك فحسبء يا 
سيدى رسول الله. ولكنها شهادة المسلمين فى كل جيل وعصر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها تعلن بلسان حالها ومقالها. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت»› فجزاك الله عنا خير ما جورى نبى عن أمته. 

ولكن مسؤولية الدعوة قد انتقلت من بعدك إلى أعناقنا وما أبعدنا اليوم عن 
القيام بحقها. وأن علينا أوزارا من التقاعس والتكاسل والركون إلى زهرة الحياة 
الدنياء بينما يلتفت من حولك أصحابك البررة الكرام وإن فى أيديهم وعلى 
أبدانهم شهادة الدم الذى سفكوه. والجهد الذى بذلوه والدنيا التى حطموها تحت 
أقدامهم نصرة لشريعتك ودفاعا عن دعوتك وتاسياً بجهادك . 

وبعد.... وبعد أربعة عشر قرنا من الزمان. . وفى ضوء الأوضاع الدولية 
الراهنة تساءل الناس: ما مكانة الإنسان فى الحياة؟ ما هدفه؟ وما نوع علاقاته 
بالآخرين؟ | 

ومع ارتقاء الشعور الإنسانى. . وتحت وطاة المظالم الواقعة تولدت فكرة 
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الحقوق الإنسانية . . 

غير أنها ما زالت هناك. . تتدحرج على السفح. . ويمسكها الحياء أن تتطلع 
إلى الحقوق كما قررها الإإسلام فى ححطبة الوداع! 

إن الحقوق فى منطق المدنية الحديثة حقوق اعتبارية. . فما كان بالآمس حقا 
مقرراً يمكن الغاؤه اليوم. . 

ولا يكون الحق حقا ما لم يعترف به دستور الدولة. . فإذا لم يعترف يه قلا 
وجود له. . وإن كان فى ذاته حقا!. . إنه حق عنصرى. . قومى. . أنانى. . 

(فى فرنسا. . عندما ألحقوا ميفاق الحقوق الإنسانية بدستور ١91/١‏ قالوا: رغم 
أن المستعمرات والأراضى التى احتلتها فرنسا فى آسيا وأفريقيا هی جزء من 
أراضيها إلا أن هذا الدستور لا يطبق عليها). 

فان و ا ا 

ومن يطالب به من هله المستعمرات يضرب. . وبوحشية تأباها الإنسانية! 

(وفى "١‏ نوفمير 197 لما قررت الأمم المتحدة: أن التمييز العنصرى 
جريمة. . عارض هذا القرار: أمريكا وانجلترا والبرتغال وأفريقيا الجنويية. .). 

وفى روسيا (طلع فجرها الأحمر من وراء أكمة شاهقة لحثث البشر_البالغ 
عددها نحو عشرين E?‏ 

إن الحقوق هناك ليست نابعة من الفطرة.. بل هى جزء من القانون العام 
sud‏ ق E‏ اران كلاف E‏ 

وليس هناك حل أكمل ولا أشمل إلا الإسلام. . والإنسانية مطالبة اليوم أن 
تجربه. . ولو مرة واحدة.. فإذا فعلت فسوف تتخلص فى نفس الوقت من 
عذابها. . وتضع أقدامها على طريق يسلمها فى النهاية إلى الأمن والقرار. 
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. ۹ راجم البعٿ ب محرم‎ )١( 


ارا 


خطبته فى الأنصار 

أعطى رسول الله كا مغانم حنين قريشا. ولم يعط الأنصار شيئاً. فحزنوا فى 
أنفسهم. وظنوا أنهم هانوا على رسول الله اة حتى قال قائلهم: لقى والله رسول 
الله قومه. 

عن أبى سعيد الخدرى. قال: لما أعطى رسول الله ييو ما أعطى من تلك 
العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا الحى 
من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم لقى رسول الله 
اة قومه فدحل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا 
عليك فى أنفسهم ما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت. قسمت فى قومك 
وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب ولم يكن فى هذا الى من الأنصار شىءء 
قال : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال يا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قومى وما 
آنا قال:«فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة» قال فخرج سعد فجمع الناس فى 
تلك الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم 
فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار. قال فأتاهم 
رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو له أهل. ثم قال: یا معشر 
الأنصار ما قالة(١)‏ يلغتنى عنكم؟ وموجدة وجدتموها فى أنفسكم؟ ألم آتكم 
ضلالا قهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فأف الله بين قلوبکم»» قالوا بلى 
لله ورسوله المن والفضل قال «ألا تجيبونى يا معشر الأنصار؟» قالوا وبماذا نجيبك 
يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال «أما والله لو شنتم لقلتم فصدقتم 
ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا 
فأغنيناك» جدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة" من الدنيا تألفت بها 
قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الانصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله اة فى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد 
بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولوسلك الناس شعبا وسلكت الأنصار 


)١(‏ القالة : حديث الشر (؟) اللعاعة ١‏ البقية البسيرة 


شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اررحم الأنصار وأبناء الأتصار وأبناء أبناء 
الأنصار» قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله يل قسما 
وحظا ثم انصرف رسول الله يك وتفرقنا. 217 . رواه الإمام أحمد ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع يعنى بالحديث 


الصحيح . 


اد عاد وماد واد واد 
E EE‏ 2 3 


17( الفتح الربانى . لترتيب مسند الإمام أحمك بن حنيل الاستاذ أحمد عبد الرحمن البنا. ج١٣‏ ص٣۲۷‏ د 
۷4 ط. الاولى اه ب 
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إلى الخلاص 
من قاعدة الإخلاص 

ماذا أنت صانع إزاء تصرف غير مفهوم.. من صديق لك أو جار. . . ظئئته 
اعتدى على حقك المشروع؟ 

را لجات إلى الصمت.. وأنت كظيم... أسفا على زمان ضلت الآراء 
فيه . . وقل الأوفياء. . . وقد تحاول تكوين حزب من زملائك تناوئ به صاحبك 
الذى ظلمك. . فى محاولة للرد عليه جزاء ما فعل. 

ولكن الصمت لن يحل مشكلة زدتها أنت تعقيدا بسلبيتك التى لم تشعر بها 
صاحبك أنه أخطأ فى حقك.. ومن ثم.. سوف بمضى على سجیته يكرر نفس 
الخطأ الذى لم تعالنه به... وإذا قلبك منه فى نار تلظى. ثم إن اللتزب الذى 
شكلته سيصعد المعركة بما يزيد نسبة العناد فى نفس صاحبك. . من حيث تسرعت 
وأعلنت عليه الحرب. . قبل أن تعرف منه تفسير الموقف بما قد يبرئ ساحته. 

ما هو الحل أذن؟ الحل الأمثل: أن تتصل مباشرة بمن ظئنته معتديا عليك. . 
تتصل به وعلى الفور. .. قبل أن ينتهزها الصائدون فى الماء العكر فرصة ليضربوا 
ضربتهم فى الوقت المناسب.... ولو أنك فعلت... فربما بدا لك من حسن 
نيته ما يعود بك. .. وبه. . إلى الصفاء القديم. 
مثل من السنة المطهرة: 

غنم المسلمون فى غزوة حنين مغانم كثيرة. . لم يغئموا مثلها من قبل. وقسم 
با الغنائم على نحو رآه يخدم الدعوة. والدولة. 

فقد أعطى المهاجرين من قومه.. ولم يعط الأنصار شيئا. . فذهبت الظنون 
بشباب الانصار كل مذهب. . إلى حد أنهم لم يستطيعرا إخحفاء تأثرهم من هذه 
القسمة.. وقال بعضهم لبعض: لقى والله رسول الله قومه!! 

وكأنما يريدون تلك المقولة الدائرة على ألسنتنا: من لقى أحيأيه... نسى 
مواد ا 


TY 


ومع أن ثقة الأنصار فى عدله بَهة وحكمته كاملة لكن التصرف حيتئذ لم 
يكن مفهوما. . . وما يزيد فى خدة التوتر أن الرسول بَا يعطى قريشا. . بينما 
يحرم شباب الأنصار الذين ما تزال سيوفهم تقطر من دمائهم؟ 
أمير الجماعة بين العاطفة والعاصفة : 

استوعب «أمير الجماعة» «سعد بن عبادة» رضى الله عنه. . وهو الاتصارى. . 
استوعب ذلك الموقف بما فيه من ألم مكبوت . وحزن نبيل ربما استغله اليهود فى 
المدينة لحسابهم . . فتخلخل الصف المؤمن. 

ذلك بان أعداء الإسلام يرصدون كل حركة إسلامية . . . لينفثوا سمومهم. . 
ولكن فى الوقت المناسب. . وأى وقت أنسب للضربة القاصمة. . من وقت يتالم 
فيه الشباب وهم مستقبل الامة وطاقاتها وأملها.. فى مواجهة الدولة على نحو قد 
تنقسم فيه الآمة على نفسها.. فى صدام يحقق أمانى الأعداء الذين أعطيناهم 
بالتسرع رمام المبادرة. . ليمضوا بنا فى طريق مظلم شائك؟ وحوادث الماضى تؤكد 
ذلك : 

ألم يستغل الأعداء يوما قسوة الظروف فى غزوة تبوك. . وعندما تخلف ثلاثة 
من الصحابة عنها؟؟ 

لقد تدخل الماكرون فى محاولة لمساومة آحد هؤلاء المتخلفين ليدير ظهره 
للرسول الله وُه بعد أن ضيق الخناق عليه وعلى رميليه. 

واليوم.. يعيد التاريخ نفسه.. حين ينتهزها اليهود فرصة مواتية.. ومن 
ورائهم الوثنية المتربصة تصفق للخدعة الماكرة. . . ولكن رائد القوم. . وكان أعقلهم 
وأحكمهم.. يضم الخطة السريعة التى يتجاور بها مرحلة الخطر. . وحتى يفوت 
على الأعداء أغراضهم . 

لقد حمل هموم الشباب. . وذهب إلى رسول الله ية وفوق رأسه علامة 
استفهام. . . آملا أن يجد تفسيرا لها يريح القلوب بقدر ما يرد رءوس الفتنة لتعود 
إلى جحورها. . 

قال ما ما با" زم ا ن هذا الف عن الا تار عرو د ن 
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أعطيت قبائل العرب ولم تعط هذا الحى من الأنصار شيئا. 
الأمة مشغولة بقضايا الشباب: 

وهكذا شغلت قضية من قضايا الشباب كل طرائف الاأمة عثلة فى قائدها 
وأهل الرأى فيها.. لقد تقبل الرسول ية النقد الهادف مع أنه المؤيد بالوحى 
الأعلى. . وكان من الممكن أن يرفض حق الشباب فى النقد. . اعتمادا على أنه 
معصوم. . . لكنه ‏ ي لم يفعل. . ولن يفعل . 

لقد فتح عقله. . وقلبه. . لآلام الشباب وآمالهم. . . لماذا؟؟ 

أولا: فمن سحق الشباب أن يسأل. . . ومن واجب القيادة أن تجيب. 

ثانيا: لن الشباب لم يحاولوا فرض رأيهم بقوة السلاح ولكن... 
بالحستى . . 

لقد تمسك الشياب بحقهم فى النقد رغبة فى تحسين أوضاعهم.. لكنهم - 
وبنفس القوة ‏ حرصوا على واجبهم فى الوصول إلى الحق بالطريق المشروع . 
مشاورات تمهيدية: ء' 

وقبل أن يتخذ مهه قراره. كانت له مباحثات تمهيدية مع أهل الحل والعقد. . 
فاستطلع الرسول رأى «سعد بن عبادة» آولا فيما حدث» فقال: يا رسول الله ما 
آنا إلا واحد من قومى... 

يريد أن يقول رضى الله عنه: أنا واحد منهم. . أشعر بشعور قومى... ولا 
أخرج عليهم . 
مؤتمر الشباب ينتظر الحل: 

وهكذا جمعت المحنة الشباب ورائدهم على رأى واحد... لكن ذلك 
الاتفاق لم يخول لهم شق عصا الطاعة.. ومناوأة الحاكم بحجة أنهم على 
الحق. . . وأحيانا تبتلى الأملة بقيادات بضاعتها الحماس. . الذى لا يمكنها من 
الرؤية الكاشفة. . ومن ثم يركبون الموجة الغاضبة. . بينما القائد هناك . . . مستعد 
للتفاهم. . مهيأ للحوار.. على أهبة الاستعداد لتلبية المطالب العادلة.. حقنا 
للدماء. . التى هى مرصودة أساسا لمواجهة أعداء الإسلام. . بدل أن تذهب بددا 
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فى معركة وهمية . 
ضرورة التمهيد للقاء الحاكم : 

وقد ينسج الانفعال الغاضي سحابة أمام العيون.. فلا ترى الحق. . وقد 
يمنعها الغيظ المكتوم.. فلا تحسن الحوار الهادف مع الحاكم.. وإذن. . فلابد من 
حكم. . عاقل يهد للقاء الحاسم بحكمته حتى تهدأ ثورة الأنفعال. . وصولا إلى 
جو هادئ يسمح بتلاقى الطرفين على كلمة سواء فى هدوء وتبصر. 

وهذا ما حققه اللقاء التمهيدى بين سعد بن عبادة ‏ رضى الله عته ‏ وبين 
رسول الله كلا . 
مواصفات نة الوساطة: 

من خلال تصرف سعد رضى الله عنه وموقعه فى المجتمع يتبين لنا مواصفات 
لجنة الصلح فى الإسلام : 5 

أ- لابد أن يكون الحكّم كبير القلب... يتلقى شحنة الغضب بهذا القلب 
الوسيع المفتوح. 

ب أن يكون شخصية عامة.. لها بالطرفين صلة وثقى... وليس هو 
بالمتحيز إلى فئة على حساب آخرى. 

ج أن تكون شخصيته قوية تسمح له بقول ما يعتقده حقا. . وعلى الملا. . 
فلا يجامل أحدا على حساب هذا الحق. 

د ضرورة الالتزام بالحق إذا تبين. . من الطرفين على سواء. 
حرص القائد على نجاح الاجتماع: 

لم يتأثر القائد ييل من صراحة.. سعد.. رضى الله عنه.. فلا بأس أن 
يتعاطف الرجل مع قوم هم أهله وعشيرته. . ولا ينع الإسلام مشاعر الولاء التى 
تربط الإنسان بعشيرته شريطة ألا يكون ذلك تعصبا ممقرتاء بل إن هذه الصراحة 
ذاتها كانت الخطوة الأولى على طريق الحل ا وقد أضاف إليها ميد 
ضمانة أخرى تساعد على الوصول إلى الل المأمول. 
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فقد أمر «سعدا» أن يجمع قومه فى الحظيرة فى مواجهة مباشرة ثم دعا معهم 
بعض عقلاء المهاجرين. ومنع منهم آخرين.. وربما كان ذلك حماية للاجتماع من 

وليت شعرى لو لم يوافق الشباب على اللقاء. . . . فهل كان من الممكن أن 
تهدأ العاصفة؟؟ 
عتاب المحبين: 

لم يشك الرسول بيا لحظة واحدة فى صفاء قلوب شباب الأنصار ومشروعية 
ما هفت إليه أنفسهم من الغنائم التى جاءت على أسئة رماحهم. . 

ولم يأخذ عليهم حماسا له ما يسوغه من وجهة نظرهم. . . بل إنه ليقدر هذا 
الماش قدره من حيث كان هو الطاقة الدافعة على الحبهة: العسكرية بالامسن:., 
فإذا عبر هذا الحماس عن نفسه اليوم. .. . فلا ضير. .. لكن الضير كل الضير أن 
يندفع الشباب فى مخططهم قبل أن يعرفوا الحقيقة من مصدرها الحقيقى. وهذا ما 
حدث عندما عاتبهم ي . . وكان عتاب المحبين. . . 1 

قال لهم ما معناه: ما هذا الذى قلتموه..؟ ما سر هذا الألم الدفين؟ لقد 
أناسا بالعطاء. . . ثم نسيتم أعظم عطاء جاءكم من ربكم ولو أنكم تذك رتمره. . ما 
كان هذا النقد الخفى؟ 

(ألم آتيكم ضلالا.. نهداكم الل؟ وفقراء.. فأغناكم الله. وأعداء فألف الله بين 
قلوبکم). 
مناقشة حجج الغاضبين: 

كان هذا العتاب بين المحبين سبيلا إلى عودة كريمة.. جدد رفاق السلاح بها 
ذلك العهد القديم. . واعترفوا بلعمة الهداية والغنى . . والوحدة.. وعندما يجح 
القائد فى إيجاد نقطة اتفاق يبدأ منها الحوار. . . يكون قد نا بالأمة من خخطر 
محدق . . ثم أشرف بها على معنى الإخاء بعيدا عن الأشلاء. . والدماء. 
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إلى جانب ما يحققه ذلك من تهدئة الخواطر وإعداد القلوب للحوار البناء. . 
والإنصات إلى وجهة النظر الأخرى. 

وهذا ما فعله كَل حين بدأ يحاورهم فيما يکن أن يكونوا قد تذرعوا به من 

فقال لهم 5ل : 

«أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم.. أتيتنا مكذبا.. فصدقناك. 

ومخذولا.... فنصرناك... وطريدا... فآويناك». 

أجل . . فأنتم مصدقون. . لو واجهتمونى بهذا. . وإنه لحق. 

ولكن : هل من الحكمة أن يكون هذا الموقف العارض سبباً فى نسيان هذه 
الآضرة ال خا والتى تسجل لكم هذا الشرف العظيم . 

من أجل ماذا؟ من أجل قليل من عرض الدنيا خصصت به فريقا أتألف به 
قلوبهم... بينما وكلتكم أنتم لإيمانكم العميق الوثيق. . 

والذى يحرسكم من الجزع. . يحرس نفسه بنفسه وليس هو بحاجة إلى 

فاى الفريقين غير مقاما؟ 

الذين عادوا بالدنيا. .. أم أنتم الذين عدتم بالإعان. . وهو أغلى من الحياة؟ 
أفلا ترضون يا معشر الانصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول 
الله إلى رحالكم. 

افوالذى نفس محمد بيده.. لولا الهجرة لكنت من الأنصار.. 

ولو سلك الناس شعبا ‏ طريقا - وسلك الأنصار شعبا. لسلكت شعب 
الأنصار.. اللهم ارحم الأنصار.. وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». 

وعندئذ. . بلغت الموعظة سويداء القلوب. . . وخنقتهم العبرات حتى ابتلت 
منها لحاهم . . وقالوا: رضينا برسول الله ل قسما وحظا. 


م" ؟ 


مرحلة جديدة: 

وهكذا اتضحت أبعاد الموقف . . فالتزم الشباب باحق بعد ما تبين. . ولم يكن 
هذا الالتزام إلا بعد تدحية حظوظ النفوس ليكون الولاء للحق وحده. . 

وهكذا أيضا: حقنت دماء عريزة كان من الممكن أن تسيل بددا.. بيئما هى 
مدخرة للمعركة الدائمة بين الحق والباطل.. ثم غسلت دموع الندم ما حل 
بالقلوب من ألم كان كالضيف. . 'أو سحابة الصيف. 

وكان من وراء ذلك كله: 

أ حكمته ل . . ورحمته ورأفته بعصب الآمة وهم: الشباب. 

ب - ثم حوص الشباب على الحل السلمى. . والجلوس إلى مائدة المفاوضات 
بدل السكوت. . والهجوم المتتهى حتما بهزية الفريقين. 

ج ‏ وفوق ذلك كله تدبير العزيز العليم سبحانه وتعالى: والذى حمى الاأمة 
من المواجهة الساخنة بين محمد المسلم وعمر المسلم وليكون محمد وعمر غدا. فى 
مواجهة عدوهما المشترك. . الشيطان. 

د وياليت قومى يفهمون موقفهم حين يتأملون ذلك الفتى من «حماس» 
وطبيعة المعركة التى يخوضها. . والعدو الذى يواجهه.. إن هذه المعركة لا يواجه 
فيها محمد المسلم «عمر المسلم»... ولكن محمدا وعمر يواجهان معا.. 
كوهين. . ورابين. . فهنيئا لهما بشهادة هم أحق بها وأهلها. 
خطبته فى عشيرته الأقربين: 

لا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين* . . . أمر رسول الله يل عليا 
کرم الله وجهه بصنع طعام 

فلما انتهوا من الطعام تكلم رسول الله مه فقال: 

«يا بنى عبد المطلب: إنى والله ما أعلم شاباً فى العرب جاء قومه بأفضل مما 
جنتكم به. 


إنى قد جنتكم بخيرى الدنيا والآخرة. وقد أمرنى الله تعالى أن أدعوكم إليه. 
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فأيكم يؤازرتى على هذا الأمر. على أن يكون خی ووصى وخلیفتی فیکم؟). 

فانظر كيف يحدثهم رسول الله َه من موطن القوة: 

فقد صنع لهم طعاماً تتهيا به نفوسهم للاستماع. . وحتى إذا لم تحقق التجربة 
ثمرتها من الاستجابة. فإنها تكف عنه أذى الذين كفروا. 

ولم يشا وة أن يجعل اللقاء حفلا خطابياً. . ربجا لا يستجيبون له. . وإنما 
الأساس أنها وليمة. . فيها طعام وشراب . . فإذا جاءت الموعظة فى ثناياها بلا 
ولم تخل من إغراء. . وتلويح. بالمنفعة الآجلة والعاجلة تجاوباً مع فطرة الإتسان. 

وأمر آخر نلقت الأنظار إليه بقوة: لو أن الخطيب هنا هو المدعو إلى وليمة. . 
ما كان لكلامه قيمة! ١‏ 

وما [ينيغى للداعية أن يعتمد فى معيشته على جهده الشخصى أو مورد 
شريف لا استجداء فيه» ولا ذلة ولا مهانة. 

إن الدعاة الصادقين الشرفاء يرباون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس 
وأعطياتهم . 

وأية كرامة تكون لهم فى نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال 

فإذا وجدنا من يدعى الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس بشتى 
أنواع الخيل. فإننا جزم بمهانة نفسه فى نفسه. فكيف فى نفوس قومه وجيرانه؟ 
و جه الطفاة والمفسدين؟ ويحارب الشر والفساد. ويبعث فی الأمة روح الكرامة 
والشرف والاستقامة](7" . 

عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله اة نزل فى علو المدينة فى حى 


.٠١ الطبرى: ۲۔ ۳۲۰. (۲) د. مصطفى السباعى. السيرة البوية:‎ )١( 
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يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم إنه أرسل إلى ملا من 
بنى النجار قال فجاءوا متقلدين سيوفهم قال فكأنى أنظر إلى رسول الله لد على 
راسحلته وأيو بكر ردفه وملا بنى النجار حوله حتى ألقى بفناء أبى أيوب قال فكان 
يصلى حيثش أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض الغئم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى 
ملأ من بنى النجار فجاءوا فقال يا بنى النجار «ثامنونى حائطكم هذا)» فقالوا والله 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين 
وكان فيه حرث وكان فيه نخل فأمر رسول الله 44 بقبور المشركين فنبشت 
وبالحرث فسويت وبالنخل فقطع› قال فصفوا النخل إلى قبلة المسجد وجعلوا 
عضادتيه حجارة قال وجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهو يرتجزون ورسول الله 4ا1 
معهم يقول «اللهم لا خير إلا خير الآخرة قانصر الأنصار والمهاجرة.» 

والذى قال: اشتراه منهم بعشرة دتائير هو من كلام محمد بن سعد فى 
الطبقات عن الواقدى أن النبى کیہ اشتراه منهم بعشر دنانير دفعها عنه أبو بكر 


الصديق رضى الله عته ‏ حديث صبحيح ‏ رواه الإمام لي 


ومفروض على اللنطباء الذين يبلغون رسالة المسجد أن يكونوا صورة له وأنهم 
لكذلك ودليلا عليه. عزة وإباء. ليتمكنوا من فوق منبره العالى أن يقولوا قولة 
الحق. . ولا يخشون فيها لومة لاثم . 

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عرف قال: كانت أول خطبة خطبها 
رسول الله يلل بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ا هو أهله ثم قال «أما 
بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم» تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه 
ليس لها راع» ثم ليقولن له ربه» ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم 
يأنك رسولى فبلغك» وآنيتك مالا وأفضلت عليكء فما قدمت لنفسك؟ فينظر 
بمينا وشمالا فلا یری شيئاء ثم ينظر قدامه فلا یری غير جهنم؛ فمن استطاع أن يقى 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تحجزى 


1 العا س١ ؟. مهمه‎ ٠ ! الف ال ناد رتيب مسند الما 1 7 5 _ للاستاذن أحمد عد‎ )١( 
لفتح الربانى لترتيب لإمام احم بن حنبل بد الرحمن الم‎ 
.ه١۱۳۷۷ ط . الأولي‎ 


۲۷۱ 


الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائه ضعقف. والسلام على رسول الله ورحمه الله 
وبرکاته. 
. ليق: 

افتتحت الخطبة بالتهديد الشديد يانفلات العمر فجأة بما يشبه التيار الكهربائى 
االيصعقن» . 

ثم يترك الإنسان ماله للضياع. فحذار من التقصير. . حذار. . 

ثم يرفع الستار عن هذه المحاكمة المتوقعة من قبل الحق سبعحائه وتعالى بهذه 
الأسئلة التى تلسع الإحساس وتضيق عليك الخناق. . بلا نصير ولا ولى. 

وفى الوقت الذى تبدو فيه جهنم جزاء للمقصرين ومصيراً قإن الرسول يليد لا 
يترك المستمع للرهبة تسلمه إلى اليأس القاتل . 

ولكنه يفتح له طريق الأمل. . ليقى وجهه ‏ وهو أثمن درة فى كيانه ‏ بماذا؟ . 

بكلمة طيبة؟ ومن منا لايملك الكلمة الطيبة؟ . 

ولو بشق تمرة.. وهل فى الكرة الارضية على اتساعها من لا يملك نصف 
تمرة؟! 

إذن. . فطريق الخلاص من هذا العذاب الكبير متاح بهذا القدر الضئيل! وإذن 
أيضاً. . فلا عذر لمقصر معاند يرى أمامه الطريق ثم يدير ظهره مدبراً مستكبراً. 

بل الحسنة الصغيرة تضاعف إلى ما شاء الله من أضعاف . . أى أن الكلمة 
الطيية. . ونصف التمرة. . وأمثالهما من صور البر لاتنجيك فقط من عذاب 
الله . . لكنها تصعد بك إلى أعلى . . والسلام على من اتبع الهدى. 


E E د‎ EE 


)١(‏ رواء البيهقى - السيرة الثبوية ‏ لابن كثير - تحقيق الاستاذ/ مصطفى عبد الواجد. جا. صا١٠٣.‏ ط. 
عيسى البابی الحلبى. سنة ٤۱۳۸ھ‏ ۱۹74م . 
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۹ 
من جوامع کلمه ' یا 
1 0 ا 
عن أبى هريرة رصى الله عله قال قال الرسول ية ازرغبًا: تزدد حبا»" . 
عن ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال 
النبى يا : «الحرب خدعة» . 
رواه البخارى. 
عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله بيه قال: «المسلمون عند شروطهم 
ما وافق الحق)7؟؟. سكت عنه الحاكم والذهبى . 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «يد الله مع 
الجماعة) و غریب . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكَِيْةِ: «تهادوا تحابوا» قال 
الزين العراقى: وسلده جيدك) وقال أبن حجر سلده 0 
ترك الشر صدقة ‏ ذكره فى المواهب من غير عزو لاحر . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ميد قال: «الؤيمان بضع وستون شعبة 
والحياء شعبة من الإيمان)!4 . 
رواه البخارى 
)١(‏ راجح الإعجاز والإيجار لأبى ملصور الثعالبى. . 
(؟) فيض التدير ‏ للعلامة المنارى. سجغ. هم5”5. ط. الأولى سنة 11705 ه ۱۹۳۸م , 
(۳) صحيح البخارى بشرح الکرمانی. ج17. ص۳۳. ط. الأولى سنة ١784‏ ه1178م. محمد 
عبداللطيف , 
() المستدرك ‏ للحاكم ‏ ج؟. مة4 . ط. النصر الحديثة ‏ الرياض. 
(0) تحفة الأحرذى - للمباركفورى ‏ ضبطه عيد الرحمن محمد عثمان, جا م۳۸۸ ب ط. النجالة . 
(0) فيس القدير ‏ للمثارى . چا ص۲۷۱ اط الارلى سنة ۹مھ ۱۹۳۸م مصطقى محمد , 


(۷) كشف الثفاء ومزيل الإلباس ‏ للعجلونى . چا ص ۳٣۰١‏ ط. الغئرن يحلب. 
(۸) صحيح البخاری بشرح الكرمائى . جا ص ۸۲. ط عبد الرحمن محمد بالأزهر. 


YY 


عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى لل قال: «اليد العليا خير من 
اليد السفلى وابدأ من تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله)200 , 

رواه اليخارى 

عن على مرفوعا أن رسول الله به قال: «خير الأمور أوسطها» وفى لفظ 
«أوساطها.». وقال فى المقاصد رواه ابن السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد لكن يسند 
فيه مجهول عن على مرفوعا" . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بل قال: «مطل الغنى ظلم» رواه 
الا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال : «من حمل علينا 
السلاح فليس متا ومن غشنا فليس منا ٤‏ رواه ملب . 

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله العمل على ما 
قرغ منه أو على آمر مؤتّتف؟ قال ابل على أمر قد فرغ منه»» قال قلت ففيم 
العمل يا رسول الله قال «كل ميسر لما خلق له) حديث ضعيف . 

وفى سند هذا الحديث عطاف بن خالد المخزومى عن نافع وأبى حارم . قال 
أحمد: : ثقة. وقال يحيى: ليس به بأس. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين 
عندهم غمزه مالك وقال البخارى: لم يحمده مالك بن عدى حدثنا سعيد بن 
عفان والحسين بن أبى معشرء قالا. حدثنا مخلد حدثنا العطاف بن خالد عن 


)20 صحيح الپخاری بشرح الکرمانی جلا. صيلاةا. ط. الأولى سئة 1707 ه 1974م محمد 


عبد اللطيف . 
(۲) كشف الخفاء ومزيل الإباس - للشيخ/ محمد العجلوئى د جد١ا.‏ ص 14 0 .٤۷١‏ ط. الفنرن ب 
(۳) صحیح البخاری بشرج الکرمانی. جد .١١‏ ص ۲۰۲. ط. الأولى سئة ۱۳۵۳ھ 1984م محم مجما 
عبد اللطيف. 


)£( صحیح ملم بشرح التررى , ج ص۱۰۸, ط. حجارى بالقاهرة , 
)۵( الفح الربانى لتر تیب مسلد الإمام أحمد رمعه كاب بلغ الأمانى . للأستاذ/ أحمد عبد الرحمن البنا. 
جا ص۹٣۱‏ ۔ .۱۳١‏ ط. الأولى. 
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نافع . عن ابن عمر ۔ أن النبى ی أفاد من خداش. قال ابن عدى: لم أسمعه إلا 
بهذا السند» وهو منكر. وقيل : إنه لقنه مخلد فإن هذا ليس فى كتابه عن عطافء 
وحدثنا النسائى» حدثنا قتيبة» -حدثنا العطاف. عن نافع» عن ابن عمر: كان النبى 
بي يصلى على الخمرة انفرد به قتيبة» وقال آبو حاتم وغيره: ليس بذاك . 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الوحدة خير 
من جليس السوء» 7 قال الذهبى لم يصح ولا صححه الحاكم . 

روى أن عامر بن وائلة سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقى من شقى فى 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله کل يقال له 
حذيفة بن أسيد الغفارى فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل 
بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإنى سمعت رسول الله بيد يقرل ١إذا‏ 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر آم أنثى فيقضى ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه 
فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على 
ما أمر ولا ينقص)”' «رواه مسلم». 

عن أنس أن رسول الله ييا قال: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلوما؟ قيل يا رسول 
الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال «تمتعه من الظلم» (وفى لفظ) 
اتحجزه تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره). رواه أحمد «احديث صحيح». 

رزوى القضاعى بسنده عن ابن عمر قال: «انتظار الفرج بالصبر عبادة.» قال 
الحافظ العراقى وسنده ضعيف وروى من أوجه أحرى كلها ضعيفة*' . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه «المرء على دين خليله 
(۱) ميزان الأمتفال فى نقد الر چا للحي ج۳ صةا. ط. عيسى اليابى الحلبى. 
(؟) المستدرك ‏ للحاكم. وفى ذيله تلخيص المستدرك. للذهبى ‏ ج٤‏ ص٣٤٣‏ _ 944 ل . النصر الحديئة 


الرياض . : 
(۳) صحیح مسلم. جة. ص 40. ط. محمد على صبيح بالأزهر. 
(1) الفح الربانى لترئيب مسند الأمام أحمد مع مختصر شرسه لوغ الأمانى ‏ للأستاذ أحمد ميد الرحمن 
البباجة١ا1‏ ص 1۸. ط. الأول ستة ۳۷۵١ه.‏ 
(4) فيض القدير ‏ شرح الجدامع الصغير ‏ للعلامة المثارى ‏ ج۳. ص٣ه.‏ ط. الاولى سلة ۱۳۵۲ھ 1۹۳۸م 


نيف 


فلينظر أحدكم من يخالط) وقال مؤمل «من تخالل.» حسنه الترمذى وقال 
النووى فى رياض الصالين إسناده صحيح . 

روى السيوطى بسنده أن رسول الله كك قال: «المؤمن يألف» ولا خير فيمن لا 
يالف ولا يؤلف» «حديث حسن» رواه السيوطى”'"' . 

روى السيوطى بسنده عن عبد الله بن عمير الليئى مرسلا أن النبى با قال : 
«لا خیر فى مال لا يرزأ منه وجسد لا ينال منه.» 7 كرواه السيوطى مرسلا. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى كَللْةٌ: «أنزلوا الناس منازلهم» 
ار م 

روی البيهقى بسنده عن جرير قال: قال رسول الله ب: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه) (حديث صعحيح )200 . 

E E E E‏ د 
من جوامع تشبيهاته وتمثيلاته کا 

عن أبى موسى قال: قال رسول الله ككل «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد 
بعضه بعضا» رواه الإمام أحمد ‏ (حديث صحيح)2" , 

روى عن النبى مل قرله : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

قال الالبانى: موضوع . رواه ابن عبد البر فى «جامع العلم؛ )4١  7(‏ وابن 
حزم فى «الاحكام؛ (5 - ۸۲) من طريق سلام بن سليم. 1 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله تلد : «مثل أصحابى مثل الملح ' 


)١(‏ الفتح الربانى لترئيب مسد الإمام أحمد مع مختصر شرحه بلغ الأمانى ‏ للأستاذ أحمد عبد الرحمن 
البلا جة١.‏ ص65١,‏ ط. الارلى ١۷١١ه.‏ 

(؟)جامع الأحاديث للجامع الصغير رزوائده والجامع الكبير ‏ للإمام السيرطى ‏ جا . ص٣۷٦‏ ط . خطاب, 

(۳) جام ال“حاديث للجامع الصغير وروائده والحامع الكبير ‏ للسيوطى ‏ جلا. ص۲٠٠‏ . ط. خخطاب. 

(4) جامم الاحاديث للجامع الصغير وروائده والجامع الكبير - للسيوطى ‏ ج۲. ص٤‏ ١۲ط‏ . خحطاب. 

() فيض القدير - شرح الجامع الصغير ‏ للعلامة المنارى ‏ جدا. ص١ا71.‏ 1517. ط. الأرلى سئة 105ه 
۸ م. مصطلى محمد,. 

(5) الفتح الربائى لترتيب سند الإمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأمانى . للاستاذ أحمد عبد الرحمن 
النللذ جؤذ١.‏ مدهد. ط. الأولى 7"/65له. 


۷ 


فى الطعام: لا يصلح الطعام إلا بالملح» قال المناوى: رمز له المصنف بالحسن قال 
الهيثمى فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف”' . 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «مثل أمتى مثل المطر لا 
يدرى أوله خیر آم آخره» رواه الترمذى من حديث أنس وقال هذا حديث حسن 
غريب قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث وهو حديث حسن له طرق قد 
يرتقى بها إلى الصحة”". 

رواه الطبرائى بمعناه عن الحسن أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج. فقال له 
لا تفعل إنكم من أنفسكم أتيتم إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى 
عليكم القردة والخنازير. فقد روى أن أعمالكم عما لكم. وكما تكونوا يولى 
عليكم . رواه الطبرانى: وسكت العجلونى عن هذه الرواية" . 

عن أنس بن مالك قال أتى النبى كله رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمل 
فدله على آخر فحمله فأتى النبى ييل فأحبره فقال: «إن الدال على الخير كقاعله». 
وو ار وا موي ف 

عن أنس بن مالك قال: قال النبى ية «إن للقلوب صدأ كصدا الحديد 
وجلاؤها الاستغفار». حديث ضعيف قال المناوى قال: الهيثمى وفيه الوليد ابن 
فلعة الا وو د50 


E 2Ê‏ 2 6د ماد 


() فيض التدير شرح الجامع الصغير - للعلامة المنارى ۔ جه ص 5اه. ط. الاولى سنة ١١١١م‏ 
۸ م. مصطفی محمد 

(؟) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ‏ للمباركفررى ‏ ضبطه ‏ عبد الرحمن محمد عثمان. جة. 
.1١7١”‏ ط. الفجالة الظاهر القاهرة. 1 

(۳) كشف الثناء ومزيل الإلباس ‏ للشيخ . محمد العجلرني د ج٣‏ ه184 . ط . الثئوث ‏ يحلب , 

(5) خمنة الأحرذى شرح جامع الترمذى - للمباركتورى ‏ جلا. ص٣٣‏ » ط. الفجالة. 

(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للعلامة المنارى ب ج5؟. ص 6.201١‏ 0075. ط. الارلى سنة 107اه 


۹۸م مصطئى محمد . 
YY‏ 


نماذج من استعاراته ييه 

«المؤمن مرآة آخيه». 

عن ابن عمر رضى الله عنهما. قال: قال يكلم «من كنوز البر كثمان 
المصائب. والأمراض» والصدقة». رواه أبو نعيم فى الحلية”" . 

عن أبى آمامة رضى الله عنه قال: قال ككل : «داووا مرضاكم بالصدقة» رواه 
بو الشيخ فى الثواب» وسكت عنه السيوطى والمناوى29 . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال تَلِيَِ: «حصنوا أموالكم بالزكاة 
وداووا مرضاكم بالصدقة. وأعدوا للبلاء الدعاء) حديث ضعيفا. 

قال ابن اللتورى. حديث لا يصح تفرد به موسى بن عمير. قال ابن عدى 
متروك وفى ال ميزان قال أبو حاتم ذاهب الحديث كذاب» وقال ابن عدى عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه ثم ساق له آخبارا منها هذا" . 

عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال ىي : «صدقة السر تطفو۶ غضب 


قال المناوى. قال الهيثمى فيه من طريق الطبرانى أحرم بن حوشب وهو 
)£( 


عن الحجاج بن منهال قال : قال رسول الله ية : «جدع الحلال أنف الغيرة». 
الميدانى جا. ص”77١.‏ ط. الثانية سنة 79/4اه م السعادة . 
)١(‏ فيض القدير. شرح الخامع الصغير. للعلامة الناری ج. ص ۱۷. ط. الأولى سنة 201 1ه ۹۳۸١م‏ . 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوى ج”. صة1ة. ط. الاولى سنة ۱۳۵۹ھ 1۹۳۸م . 


(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوى ج۳ صهةة7. ط. الاولى سئة 1505ه 1۹۳۸م. 
(4) فيض القدير . شرح الجامع الصغير للعلامة المناری. ج14. ص ۱۹۳. ط. الأولى ١۱۳۵ھ‏ ۱۹۳۸م . 


TVA 


فى سند هذا الحديث. حجاج بن المنهال الأغماطى السلمى أبو محمد روى 
عن شعبة وحماد بن سلمة وهمام ويزيد بن إبراهيم سمعت أبى يقول ذلك» قال 
أبو محمد روى عنه أبى ومحمد بن يحبى النيسابورى ومحمد بن مسلم حدثنا 
عبدالرحمن أن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى. قال سمعت 
أبى يقول: -حجاج بن المنهال ثقة ان 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال تكلِْةِ: «الحمى رائد الموث) حديث حسن . 

رواه أبو نعيم وابن السنى فى الطب بزيادة. «وسجن الله فى الأرض»'. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» 0 

عن أبى أمامة عن النبى اة قال ١اتقوا‏ فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه 
الطبرائى 9 , 

عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ييو . «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» حديث حسن. 

رواه الترمذى وحسنه والتسائى وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححاه وابن 
السكنء وابن .ظاهرء واغله الذارقطنى بالارسال0*؟, 

عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله د فی بعض أسفاره وغلام 
أسود يقال له أنجشة يحدوء فقال له رسول الله يذ «يا أنجشه رويدك سوقا 
a‏ ْ 
9) كاب رال اف ای محعد فيه ا وا حاتم محمد بن أدريس النذر الشميمى 


الحنظلى الرارى. ج"؟. . ص۷٦۱‏ ط. دار الكتب العلمية. ييروت ليئان . 
(۲) كشف الذناء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على أسنة الئاس . للعجلربى جا. صة۴). ط 


المنون بحلب . 

(۳) سنن الترمذدی للإمام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترملى. ج٣‏ صه8م7. ط. الفجالة 
الخديدة , 

(4) مجمم الزوائد ومتبم الفوائد. للحاقظ اليثمى. ج١٠١.‏ ص 7584. ط. التدسى سنة ۵۳١۳١ه.‏ 

(5) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السئة الناس للعسجلرتي. جا. صه1۸. 
ط. الفنون بحلب . 

)03( صسحیح مسلم بشرح النووی . كتاب النضائل. باب رحمته چا بالناء والرقق نھن . ج١ا,‏ ص ۸٠‏ 
ط. حجارى. 
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عن قتادة رضى الله عنه قال: سمعت أنسا رضى الله عنه أن النبى يله قال : 
«هذا جبل يحبنا ونحبه» ”'أرواه البخارى . 

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يك قال: «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثونى ما هى» قال موقع الناس فى شجر البوادى» 
قال عبد الله فوقع فى نفسى أنها النخلة» ثم قالوا حدثنا ما هى يا رسول الله 
قال: «هى النخلة» 5 الببخارى . 


وهى طريقة فذة فى إثارة الانتباه والوصول به إلى المطلوب بل وحفره فى 
الاعصاب. . ومثال لاهمية الدعوة والأخذ على يد الأشرار: 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النى إلا قال: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا»" رواه البخارى . 


ا ع 


() صحيح البخارى بش رحج الكرمائى كتاب بده الخلق باب أحد يحينا وتحيه جا" ١ا.‏ صة١اء؛ .١١‏ ط. البهية 
المصرية سنة 17*85 هد ۱۹۳۷ . 

(۲) صحيح البخارى بشرح الکرمائی. كتاب العلم. باب طرخ الإمام المسألةء ج٣‏ صا٣ا‏ 21 ط. 
المطبوعات اللأسلامية . 

(۴) صححيح البخارى بشرح الكرمانى . كتاب الشركة باب هل يقرع فى القسمة. ج١١ا,‏ صلاه؛ 09 . البهية 
المصرية سنة 8ه 1۹۳۷م . 


دكا 


عليه الصلاة والسلام 

عن ابن مسعود موقوفا. قال: قال ا : «حفت الحنة بالمكاره» وحفت الثار 
بالشهوات ۲ حديث صحيح فيض القدير. 

(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) هو من قول على بن أبى طالب» لكن عزاه 
نيام فإذا ماتوا انتبهراء وإذا ماتوا ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم انتهى" . 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه كنى: «بالسلامة 
داء٤‏ حديث ضعيفا. فى سند هذا الحديث. عمران القطان»؛ قال الذهبى 

«اجيلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها» قال فى 
المقاصد رواه أبو نعيم فى الحلية وابن حبان فى روضة العقلاء والخطيب وآخرون» 
أن الحسن بن عمارة بلغه أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوةء فمك حه» فقيل 
قال البيهقى وهر المحفوظ . وقال ابن عدى وهر المعروف› ورواه ابن الجرزى فى 
العلل المتناهية مرفوعا وموقوفا وهو باطل من الوجهين» وقول ابن عدى والبيهقى 
إن الموقوف معروف عن الأعمش يحتاج إلى تأويل» فإنهما ذكراه بسند فيه متهم 
بالكذب والوضع يجل الأعمش عن مله . 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال النبى يَكنْة: «أنظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكه)!") 


. شرح الجامع الصغير للعلامة المتاوی. ج". ص 584 ط. الارلى. سلة 17803ه 1۹۳۸م‎ )١( 

(۲) كشف الخفاء ومزيل اللإباس للعجلونى ج؟. ص477. ط. مطبعة القئون بحلب. ١‏ 

(3) فيس القدیر. شرح الخامم الصغير للعلامة المناوى ج٤‏ صاده. ط. الأولى سنة ۱۳۵۹ھ 1۱۹۳۸م. 

(4) كشف الخفاء ومزيل الإباس للعجلرنى. جا. ص 7946. ط. الثنون يحلب. 

(4) فيض التدير شرح الجامع الصغير للعلامة المارى. ج٣.‏ ص0۹. .3١‏ ط. الأولى سنة ١۹١١ھ‏ 
1574ام, 
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ما یروی عنه غلا 
فى التجنيس 
عن أنس رضى الله عنه. أن النبى کل قال: «ألا أنبئكم بشراركم» قالوا 
بلى: قال «شراركم من يتقى شره ولا يرجى خيره وخياركم من يرجى خیره ولا 
ا ١‏ : 
يتقى شره» 7 رواه آبو يعلى وفيه مبارك بن حيكم وهو متروك. 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. عن النبى بل قال : «الظلم ظلمات 
يوم القيامة““ رواه البخارى . 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى يِه «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)7) رواه البشارى. 
عن أنس رضى الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله بيا إلا قال. «لا إيمان لمن 
لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له رواه أحمد وآبو يعلى والبزار والطبرانى فى 
الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه السائى وغيره. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله جي يقرل: 
«تدرون من المسلمك» قالرا الله ورسوله أعلم . قال امن سلم المسلمون من لساته 
ويده». قال «تدرون من المؤمن» قالوا الله ورسوله أعلمء قال «من أمنه المؤمنون 
على أنفسهم وأموالهم؛ والمهاجر من هجر السوء فاجتشه :250 رواه أحمد. 
عن على رضى الله عنه قال: قال النبى يَكِ: «إن الله تعالى يبغض البخيل فى 
حياته. السخى عند موته»“ رواه الخطيب فى كتاب البخلاء. 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ الهيشى. جلا. صاء١.ة.‏ ط, التدسى سنة 1707ه. 

)49 صحيح الببخارى يشرح الكرمائى. کتاب المظالم , باب الظلم ظلمات يوم القيامة ج١۷‏ . ص٠۲‏ 
المصرية سئة 1101ه. 1974م. الاأرلى . 

(۳) صحيح البخارى بشرح الكرمائى كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جا. 
ص۸۸. ۸۹, ط. الأرلى,. 1 

(1) مسجمع الزوائد وملبع الفوائد. للحافظ الهيثمى. باب لا إيمان لن لا أمانة له جا. صاه۹. ط . التدسى 


٣ 
ص‎ 


7ه 
)٥(‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حتيل بجدا. ص .١١١ .١١‏ ط. الاأرلى. 
زف چام الاساديث للجامع الصطير وزوائدمه والجامع الكبير جا. صضداة"؟. طط خطاب . 


YAY 


من روائع 
الخلفاء الراشدين 
من حكم أبى بكر رضى الله عنه: 
«صنائع المعروف تقى مصارع السوء) 
«ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة». 
من حكم عمر رضى الله عنه: 
«(من كتم سره. كان الخيار بيده» . 
«أعقل الناس أعذرهم للناس». 
«لا تؤخر عمل يومك إلى غدك». 
«أشقى الولاة من شقيت به رعيته؟. 
«قل ما آدبر شىء فأقبل». 
«من لم يعرف الشر يقع فيه» . 
«المروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة». 
من حكم عثمان رضى الله عنه: 
«ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن؟. 
«يكفيك من الحاسد أن يغتم وقت سرورك». 
«تاجروا الله بالصدقة تربحوا». 
من حكم «علی» رضى الله عنه: 
«المرء مخبوء تحت لسانه». 
«الناس من خوف الذل فى الذل». 
«الناس أعداء ما جيلرا. 


TAT 


رای الشيخ حير من مشهد الغلام) 17 . 

الاستغن عمن شئت تكن نظيره. واحتج إلى من شئت تكن أسيره. وأحسن 
إلى من شئت تكن أميره . 

«لا ترجون إلا ربك. ولا تخافن إلا ذنيك» . 

«من أيقن بالحخلف جاد N O‏ 

«قصر ثيابك فإنها أنقى وآبقی» . 

«الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم». 

البشر مال البخيل يحادث. أو وارث». 

«الإحسان يقطع اللسان». 

«من طلب ما لا يعنيه فاته ما يعنيه). 

«إعادة الاعتذار تذكير باللنب». 1 

«إذا تم العقل نقص الكلام». 

«لا تفكل على المنى فإنها بضائع الحمقى». 


د أذ عد اد ماد 
وصية أبى بكر 
ليزيد بن أبى سفيان 
وصى أبو بكر رضى الله عنه يزيد بن أبى سفيان حين وجهه لفتح الشام. 


قال: 
(إنى قد وليتك أ وأجربك . واا فإن أنحسة ةا رددتك 
إلى عملك. وردتك. وإن أسأت عزلتك. . . فعليك بتقرى الله. فإنه يرى من 


)١(‏ المعتى: اطلب رأى الشيوخ الذين حتكتهم التجارب فتفاد. ولا تطلب ملارمة ذوى الاوجه المشراء 
قتصطاد. 

(؟) يعنى: من انتظر مكافأة روبدلا على عطيته بادر إلى العطاء وما ذلك بالإحساد. 

(۳) لا تتجارر الحد ولکن معتدلا تنج من كل مكروه. 

(8) لامعحتك رأختبرك. (۵) خخرجه: دربه وعلمه. 
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باطنك مثل الذى يرى من ظاهرك . 

وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له. وأقرب الناس من الله أشدهم تقرباً 
الب مله ون وو ع ا ْ 
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جندك فأحسن صحبتهم . وابدأهم بالخير. وعدهم إياه . 
يصلح لك الناس. . . وصل الصلوات لاوقاتها. بإتمام ركوعها وسجودها. 
والتخشع فيها. 
عسكرك وهم جاهلون به. ولا تريشهم" فيروا خللك. ويعلموا علمك... 
وأنزلهم ثرو ة2 عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم . وكن أنت المتولى 
لكلامهم... ولا تجعل سرك لعلانيتك. فيختلط أمرك. 

وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة. ولا تخزن عن المشير خيرك 
قتۋتى من قبل تق > واسمر بالليل فى أصحابك تأتك الأخيار. وت تتكشف 
عتدك الاستار. وأكثر حرسك. وبددهم“ فى عسكرك. وأكثر مفاجاتهم فى 
وعاقبه فى غير إفراط. 

وعقّب"'' بينهم بالليل. واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة. فإنها أيسر 
لقربها من النهار. . . ولا تخف من عقوبة المستحق. ولا تلجن" فيها. ولا تسرع 
الوا لذ دن لي مرو “ترا تدر عن اح عكر زا ليدم ولا یں 
)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص , وكان اہو بكر سيره إلى الشام أولا ثم عزله 
(5) العبية: الكبر والفخشر. وفى الحديث أن الله قد وضع عنكم عبية الجاهلية يعلى الكبر. 
(۳) من الريث وهو الإبظاء. . أى اقض حاجتهم بسرعة. 
(4) الثروة: الكثرة من التاس. (5) فرقهم. 
(5) عقبه تعقيباً: أى جاء يعده وعقبه. (۷) لا تبالغ . 


(A)‏ يه تحذ: ي جلا يخذر كنصر . وخذى يخذى كرض . إذا أسثر ختى . والمدقع : الملصق بالدقعاء رهی 
الأرض. أو الهارب . والمعنى لا تضعف أمام تفيذ العقوبة . وهر مقايل لقرله: ولا تسرع إليها. 
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ليهم قتة: 
ولا تكشف الناس عن أسرارهم. واكتفف بعلانيتهم... ولا تالس 
الان ,اجان اقل الضياقوالوقاء .اصرق لها و هن فين 
الناس. . . واجتنب الغلول". فإنه يقرب الفقر. ويدفع النصر. وستجدون قوما 
حبسوا أنفسهم فى الصوامع. فدعهم وما حبسوا أنفسهم له). 
التحليل: 
بدأ أبو بكر رضى الله عنه وصيته بتهيئة نفس «يزيد» لقبولها. وذلك 
بالترغيب وألترهيب: 
فإن أحسنت. . رددتك. . وردتك. . وإن أسأت. . عزلتك . 
وسحين يجمع بين العنصرين فإنه يبدأ بالترغيب تأسيا بكتاب الله عز وجل : 
نئ عبادي أي أنا الغفور الرحيم .وأن عذابي هو الْعَدذَاب الأليم 1ا حجر .]٠ ٠-4۹:‏ 
وقوله تعالى : «إن أحستعم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم قلّها 4[الإسراء:۷]. 
واتباعا أيضاً لسنة نبيه َة الذى كان يجمع بين الترغيب والترهيب فيما مر 
بك من خطبه َة احتواء للإنسان. ودفعاً به إلى الالتزام . 
وربا غلبت «#يزيد») نفسه يوما فمحدثته بأنه من بيت أصيل فاتخل من الغرور 
مركباً. . ومن هنا يلفت الخليفة نظره إلى أن التقوى هى المقياس . . بين الناس. . 
ثم حذره من نزعة الجاهلية المقيتة. . مذكراً إياه بأنه يجىء حلفا لالد بن 
وشرع أبو يكر يحدد صلته. . بجلدة . . ثم صلته بعدوه. . بعد محديد صلته 
بربه سبحائه عن طريق تقواه. . 
أما صلته بمجنده : فعليه أن يحسن صحبتهم . . فاا أمامهم أبواب الأمل . . 
ساعياً فى تحقيق هذه الآمال ما استطاع إليها سبيلا. . . وإذا كان ولابد من الكلام 
)١(‏ من عبث كفرح. أى: لعب. 
(؟) النبانة . 
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قليكن وجيزا. . 

إن الظروف عسكرية.. فهى حاسمة. . فالوعظ الموجز: حاسم. . دافع 
للشهادة. . أما الكلام المسهب. فقد يطفئ شعلة الحماس بعد توقدها فى قلوب 
الجنود. . من طول ما استراحت بعد الاستماع إلى الحديث الطويل!!. . الكلمة 
اليوم للسنان. . وليست للسان. 

وإذا كان ولايد من موعظة فكن قدوة حسنة لهم. . لينسجوا على منوالك. . 
وأصلح نفسك:. مهتما بالصلاة الكاملة. . وهى أعلى صور الالتزام. . وصلتها 
بالحياة العسكرية وثيقة. . 

فإذا وصل رسله. . فتذكر أنهم صفوة مسختارة من قبل الأعداء وكلت إليهم 
مهمة . . فاحذر من ذكائهم. . وأقلل مدة لبثهم فى عسكرك قبل أن يأخذوا فكرة 
علة 0 . تنکشف بها زواياه. 

وليكن دخولهم من تاحية يرون فيها عدتك وجمهرة عسكرك لينقلوا صورة 
معبرة إلى قوادهم الذين يتأثرون إعلاميا بما سمعرا. فلا يبدأون بالعدوان إلا بعد 
تفكير وروية وحساب... على أن تكون محادثة رسل عدوك لك أنت. . توحيداً 
للكلمة وفراراً من التورط فيما لا تحمد عقباه. . 

ولا تحاول أن تستقى الأخبار مباشرة أو مواجهة لأنك بهذه الطريقة لا تحصل 
على الحقيقة ! 

وإنما.. فى ج جلسة سمر عادية. . تستطيع أن تسمع كلمة عابر من هنا وهناك 
تفهم منها مجريات الأمور.. دون أن يعلم الجند أنك تتجسس عليهم. وتتبع 
عوراتهم. حتى تبقى الصلة وثقى بين القيادة والجند. . ولابد من حرس يراقب. . 
شريطة أن يوزعوا على كل جوانب المعسكر حذر المفاجأة... ومتابعتهم أمر 
تفرضه اليقئلة الدائمة. . ومخافة الغارة من قبل العدو.. فإذا غفل جندى فلابد 
من العقاب: بشرط ألا تسرع إليه. . وآلا تبالغ فيه.. وإنما هى الحكمة القاضية 
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بالتوسط حفاظاً على ولاء الجندى المخطئ. . الذى يحتفظ للقائد بالاحترام إن لم 
يعافد لب هران وذ 
وحين يححتدم القتال لابد أن يكون أمامهم . . ورائدهم الذى لا يكذب أهله. 
رشبت اة ايا أن الإنتلام ين سلام. ‏ ين من إلى الصا بل 
إنه ليحافظ عليها حتى ولو كانت دماء أعدائه . . وكما حذره من الكيرياء أولا. . 
يحذره من الخيانة ‏ الغلول ‏ أخيرا. . سدا لاف الهزيمة. . وتطهيرا للجيش من 
جرائيم الفتنة . | 
يستثى من المقاتلة العباد فى الصوامع. . 
إن هؤلاء لم يحملوا سلاحاً. . فلا داعی لواجهتهم بالسلاح. . ومعركتنا 
معهم فكرية عقلية. . وتلك هى مهمة الدعاة الذين يجلون حقائق الإسلام.. 
ويواجهون الفكرة بالفكرة والرأى بالرأى. 


E EEE‏ د 
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من خطب عمر رضى الله عنه 
]1[ 

(أيها الناس: اتقوا الله فى أنفسكم. وفيما غاب عن الناس من أمركم.. فقد 
ابكلبت نکم اام ين:: 

فلا أدرى: الط على دونكم. . أو عليكم دو أن فك حمس : 
وعمتكم؟ 

فهلموا فلندع الله يصلح قلوينا. ويرحمنا ويرفع عنا الحل]". 

يقول الراوى: رئى عمر يومئذ رافعا يديه يدعو. ودعا الناس. وبكى وبكى 
الناس مليا [طويلا]. 


مهيك: 
فى السنة الثامنة عشر للهجرة. . توقف المطر.. فيبست الأرض.. وغلت 
الأسعار. لندرة السلع. إلى الحد الذى رحل فيه أهل البدو. . ليقيموا فى أطراف 
المدن. . بحثا عن الزاد. وكان أكثر الئاس هما هو: عمر رضى الله عنه. 
فماذا قعل تعبيرا عن هذا الهم الأكبر؟ 
١‏ - لم يبحث عن أسباب القحط خارج النفوس.. وإنما هى النظرة الموضوعية 
الباحثة عن أسباب الشدة فى قلوب الناس. 
۲ د فخشى رضى الله عنه أن تكون هناك معاص ارتكبت فكان الجدب نتيجة 
طبيعية لها. . 
٣‏ ۔ ولم يشأ أن يبرئ نفسه من ارتكاب المعاصى. . وإنما بدأ بنفسه فى قوله: 
السخطة على دونكم. 


)١(‏ الاصح سخط . ريجوان سخط 
(؟) الشتات الكبرى سج" ۳۲۲ . 
[والنشول فى هذه الفقره من كتاب حطب أمير المؤمنين عمر بن الحطاب للدكثور محمد عند عاشور] 
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وعندما يبدأ الخطيب بنفسه فإنه ينصف المستمعين الذين يستمعون عندئذ إلى 
4 ثم كان العلاج. . علاج الظاهرة على النحو التالى : 

أ الأمر بالتقوى . . فإنها رأس الأمر كله.. فإذا كان السلطان فى الجاهلية. . 
ناشئا عن الرئاسة. . ثم كان فى الإسلام بسبب الولاية. فخير من الاثنين : 
التقوى . 

ب - ثم الدعوة إلى اللجوء إلى الله تعالى فى محاولة للصلح معه سبحانه. . 
فإن صدق الدعاء.. تنزلت رحمات الله تعالى.. وأصبحت الأرض 
ميحضرة . 

6 والخطيب هنا ليس فقط : يعرف ما ينبغى أن يقال. . ولكنه يضيف إلى ذلك: 

أنه يقول كما ينبغى! 

فلا يتملق الجماهير بالوعود المعسولة. والمنطق الخالب.. ولكنها الواقعية التى 

5 ولا يتم الشفاء إلا بأن يبحث كل فرد. . داحل نفسه عن معاصيه التى غابت 

عن التاس . ليتخلص متها أولا. . 


4۰ 


[f] 
خط كن الناين فال وال یاس فی بده‎ ٠ فی قاح‎ 
[أيها الناس: استغفروا ربكم إنه كان غفارا.‎ 
اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك» ثم أنحذ بيد العباس قائلا: اللهم إنا كنا‎ 
اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك وبغية آبائه. وكبار رجاله. فإنك تقول‎ 
. وقولك الحق‎ 
#إوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكانت تحتة كنز لهما وكان‎ 
أبوهما صالا.. # فحفظتهما لصلاح أبيهما.. فاحفظ اللهم نبيك فى عمه.‎ 
اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا.‎ 
. اللهم أنت الراعى لا تهمل الضالة. ولا تترع الكسيرة.‎ 
اللهم قد ضرع الصغير. ورق الكبير. وارتفعت الشكوى. وأنت تعلم السر‎ 
وأخفى:‎ 
اللهم أغثهم بغيائك. قبل أن يقنطوا فيهلكوا. فإنه لا ييأس من روح الله إلا‎ 
. القوم الكافرون]7"‎ 
٠ التحليل‎ 
استصحاب الصالين. . وبخاصة من أهل بيت رسول الله ما . . سبب من‎ ١ 
. أسباب الفرج‎ 
وإنما امحتار العباس رضى الله عنه:‎ ١ 


ا قرا 


(۲) العقد المريد ج514/4. 50. 


ب - وقرابنه لرسول الله و . 

لم يطلب المطر ابتداء. . وإنما كان لابد من حملة تطهير من داخل النفس . . 
تستنزل بها الأمة المطر.. من أجل ذلك طلب المغفرة.. وعزم على التوبة 
سبيلا إلى الوايل الصيب! 

. تذكير الناس بنعمة الرعاية الإلهية المنبئة دلائلها فى الأنفس والآفاق‎ - ٤ 

ه ‏ الإلحاح فى التضرع والرجاء.. من أجل الرخاء. . ثم الشفقة على الأمة 
ليغيثها ربها تعالى قبل أن يحل بها اليأس. . فتردى. 
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المخطيب يخطب فس نفشسه 

نفسه قبل أن يخطب فيهم!. . فيما يشبه النقد الذاتى واللاذع. . المعترف بعيب 
نفسه. . حتى له يبقى لأحد عذر فى محاولة التخلص من عيويه أسوة بحاكمه. . 

صعد المنبر يوما. . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيها الناس إنى داع فأمنوا اللهم إنى غليظ فلينى لأهل طاعتك بموافقة الحق 
ابتغاء وجهك والدار الآخخره. 

وارزقنى الشدة والغلظة على أعدائك وأهل الدعارة والنقفاق من غير ظلم منى 
لهم. ولا اعتداء عليهم . 

اللهم إنى شحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا 
دين ولا رياء ولا سمعه واجعلنى أبتغى بذلك وجهك والدار الآخره. 
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ءِ 1 
اسوة للخطباء 
وحين يغمض الإنسان عيئيه فى محاولة لتصور بعض خصائص الخنطيب 
المؤثر. . من خلال هذه التقول. . فإنه يخرج بمجموعة من الخصائص تبصرة 
ومن هذه الخصائص : 
١‏ الإخلاص.. فما حرج من القلب استقر فى القلب. . أى أن حصاد النطبة 
؟" ‏ الصدق . . ضمانا لثقة المستمعين الذين لا يتابعون.. بل لا يتبعون إلا من 
وثقوا به. 1 
۳ تنب التكلف . . والتزام البساطة. . لأن التكلف دليل النفاق . 
التواضع . . ضمانا للإقبال على المتحدث أولا ثم قول أفكاره ثانيا . 
باحق وإن كان مرا. 
5 الزهد فى الدنيا. . فالناس لا يغريهم الكلام ما لم يكن صادرا من قلب راهد 
.عابد.. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه.. جاعلا الدنيا فى يده.. لا فى 
۷ لابد من ربط المستمع بالله تعالى. . ليظل هذا الارتباط مدده. . كلما وهن 
وكلما نزغه من الشيطان تزغ . ثم إثارة ملكة التفكير لديه. . لتتحرك. . 
حركة مياركة.. باحثة عن الخلاص . . فرارا من الشيطان الرجيم. . ثم 
ليزودها التفكير بقيم الخير والكمال. 1 
إث التفكر فى مظاهر القدرة. . يرود المسلم بالخشية. . والتفكر فى النعم.. 
5 علحك لحب . . والتفكر فى الطاعة. . يعين على مزيد منها. . والتفكر فى 
العقاب. . يحملك على الفرار من أسيابه. . . والتفكر فى الإحسان.. يمدك 
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بالحياء من استمرار إحسانه تعالى إليك. . ثم استمرار عصيانك . 

وعلى تعدد مواطن الأسوة فى شخصية عمر رضى الله عنه. . إلا أن موطن 
الأسوة فيه للخطباء ظاهر للعيان.. لا من حيث بلاغة أسلوبه . . وإيجازه. . 
ووضوحه. . ولكن من حيث كان دليلا على طريق الخطيب يؤكد له إلى أى حد 
كان مُهمًا أن يكون الخطيب عميق التجربة.. واسع الثقافة.. له «حضور» دائم 
فى البيئة التى يعيش فيها: يختلط بالناس. . ويتسمع أنينهم. . ويرتاد لهم.. وهو 
فرطهم على طريق الخير دائما. . ولقد كان لعمر رضى الله عنه قصب السبق فى 
هذا المأضمار: 

من حيث ثقافته الواسعة 

فى جوانب الياة الاجتماعية. والاقتصادية فضلا عن ثقافته الدينية. 
ثقافته الاجتماعية: 

من وصاياه رضى الله عنه لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: 

«مر ذوى القرابات أن يتزاوروا. ولا يتجارروا». 

إن التحاسد بين الأقارب وارد. . والتنافس بينهم شديد. . ومضاعفات 
ذلك.. أشد. . وفرارا من الصدام التوقع . . يوصى بالتباعد بين دورهم. . ليظل 
الوه تاقين! : 
ثقافتة الاقتصادية: 

خطب رضى الله عنه یوما فقال: 

يا أيها الناس: لا تأكلوا البيض . . فإن أحدكم يأكل البيضة أكلةٌ واحدة. . فإن 
حضتا حرجت منها دجاجة. . فباعها بدرهم''". 

إنها الروح الاستثمارية التى تتنامى بها الثروة حين يوازن رب الأسرة بين 
الاستثمار.. والاستهلاك. . فلا يسرف ,فى استهلاك ما يمكن أن يكون عطازه 
وافرا. . من أجل شهوة عارضة. . ولا يقصد أمير المؤمنين هنا تحريم ما أحل الله : 
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وإنما هو درس فى الاقتصاد الإسلامى يصلح به الخلل الذى تصنعه الأمة بيدها. . 
وفى موقف آخر يقول:. اجعلوا من الرأس رأسين أى ليكن لكم مكان الرأس 


وهذه الروح نفسها ھی التى ته تشن الغارة على البذخ 
إنها مدخل إلى الفساد. . حين يؤثر المرء شهوته على دينه. . 


.. والبطنة. . من حيث 


1 


وذلك قوله رضى الله عنه 
[إياكم والبطنه. . فإنها مكسلة عن الصلاة. مفسدة للجسم. . . مؤدية إلى 
ال 
TT E‏ 
وقد كان صلاح المال فى تقديره راجعا إلى ثلاث: أن يؤخذ من حق. ويعطى 
ل ) 
فى حق. ويمنع من باطل . . 
ثم يوضح كيف كان موقفه هو من المال.. بما ينسسجم مع هذه الروح 
الزاهدة. . وذلك قوله بعدما سبق. . . ألا وإنما آنا فى مالكم كوالى اليتيم : 


إن استغئيت.. استعففت وإن افتقرت..أكلت بالمعروف: تقوم 


القضم. . لا التضل )7 . 
وهكذا كانت وصاته لعماله: أن يكون الزهد رائدهم. . وأن تظل الدنيا فى 
0 
كتب إلى سعد بن أبى وقاص لا استأذنه سعد رضى الله عنه فى بثاء بيت 
و هر البو ادر ولتق ا 
ٹر الدر جام 7, (5) نثر الدر 07/7 #, (۳) العقرم الأكل القليل. 


() البهمة ٠‏ ولد الضان. )١(‏ القضم: تنارل الطعام بطرف الاسئان والخضم: تناوله بالأضراس. 
(5) نثر الدر ۳۱/۲ 


۲۹4٦ 


ثقافتة الزراعية: 

قال رضى الله عنه: لا تنهكوا وجه الأرض. فإن شّحمتها فى وجهها. 

والفلاحون فى القرية يدركون من حكمة عمر رضى الله عنه أن المبالغة فى 
كشط الأرض. . تؤثر على الزراعة سليا!! 

وقد كان القانون الزراعى مدركا حطر هذا عندما وقف إلى جاتب مالك 
الأرض . . إذا اشتكى من المستأجر الذى أجحف فى كشط الأرض. . وكان الجزاء 
رادعا. . راجعا بالآرض إلى صاحبها. . فهو أرأف بها!!؟ 

وكان يوصى الفلاح قائلا: بع حيوانك أحسن ما يكون فى عينك” . 

فإذا تصورنا أن الأمر متجه إلى كل من يمتلك حيوانا. . بان لنا كيف كانت 
نظرته العميقة. التى لو أذت حظها من الالتزام لتوفرت لنا ثروة حيوانية تفيض 
عن حاجتنا! 

أما بعد. . فهذا هو عمر رضى الله عنه أسوة الحكام. . وأسوة المحكومين. . 

والذى شهد له الأعداء بالفضل «والفضل - ما شهدت به الأعداء - ومنهم 
ثابت ابن قرة الصابثى . . والذى قال: 

ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس: 

اول" : عمر بن الخطاب فى سياسته ويقظته. وحذره. وتحفظه ودينه. 
وصرامته. وشهامته. وقيامته فى صغير أمره وكبيره بنفسه. . مع قريحة صافيه. 
وعقل وافر. ولسان عضب - قاطع كالسيف ‏ وقلب شديد. وطوية مأمونة. 
وعزيمة مأمومة. وصدر منشرح. وسر طاهر. وتوفيق حاحز. ورأى مصيب. وأمر 
عجيب. وشأن غريب. دعم الدين وشيد بنيانه . وأحكم أساسه. . ورفع أركانه. 
وأوضح حجته. وأنار برهانه. ملك فى زی مسكين. ما غض طرفه على خنا. 

ظهارته كالبطانة. . وبطانته كالظهارة. . جرح واا ولا و ومنع 
وأعطى . . كل ذلك فى الله ولله. لقد كان من نوادر الرجال 7"©. 
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العوامل التى جعلت مته خطيبا مؤثرا: 
أسلم صبيا. . فلم تدنسه عقائد ياطلة مثل أترابه. 

؟ - تربى فى منزل الوحى . . واستقبل الغيث الطهور ‏ فى صحبة مباركة. . 

۳ ۔ رباه النبى ككل ا أوتيه من جوامع الكلم. . وكريم الخصال. 

٤‏ - عاش كل أحداث الدعوة. . وخاض غمراتها إلى حد وضع روحه على 
كفه ليلة الهجرة عندما نام مكان النبى كَلَيْه. 

4 وإذن فتمرسه بالحوادث أضفى على حديثه صبغة من الحدية والصدق. 
فإذا تكلم.. لم يكن كلامه عادياً. . وإنما كان له من تجربته وتطبيقه لما 
يقول مزيد تأثير فى السامعين. . الذين لا يتلقون عنه فقط كلاما. . وإغا 
تجربة نابضة بالحركة. . 

5 بالإضافة إلى ما روده الإيمان من معرفة دقيقة يدوافع اليه الإنسانية 
ورغائبها. . مما ساعده على الضرب فوق وترها الحساس . . 5 فحقق التأثير 
المطلوب. 

يقول الكاتب «إيليا حاوى» فى كتابه «فن الخطابة» . 

(إن لاف الأهم لخطب ذا اراد قد رتنع الله عنه ‏ والمعين الأعمق الذى 

يغترف منه. . كانت ثقافته الإنسانية العميقة الجذور. التى أوغل فيها. بتقصى 
ألحوال اليشر. ٠‏ وواقع النفس . يغذى ذلك ويرفده با اطلع عليه مر ن آمر الدين 
وتعاليمه . 
وإذا كانت الحلة البلاغية التى تكسو خطبه تحدث الانفعال فى نفس السامع . : 
فإن ثقافة الإمام. وخبرته العميقة بطبائع النفس البشرية. كانت تعمق هذا ' 
فخطبة الإمام . © الست الخطبة الحماسية الفاقدة المضمون. بل إنها الخطبة 
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اللإنسانية التى تو ضح معاناة الناس لمصائرهم . وتر جحهم يعن الحق والباطل . : 
نفسية شديدة التوتر. 
وقد كان الإمام على بذلك شاهد عصره: تنعكس أزماته وأحداثه فى خطبه. 
من خلال انعكاسها فى ضمير الخطيب ووقوفه فيها موقف المصارع الشهيد. . 
الذى تنزف جراح الحق من جبينه. ومن أحشائه الطعينة'. 
ومن هنا تظهر لتا بعض خصائص الإمام على فى فن القطابة: 
.١‏ يمتاز ببحدة الانفعال الذى يندمج فيه موضوع خطبته بذاته. . لأنه جزء من 
تجربته الشخصية. . أى جزء من ححياته . 
۲ - وحتى خحطبه السياسية فإن من ورائها ذلك الانفعال الصادق الذى يخرج بها 
عن الأداء الرتيب لتعمل عملها فى تخيير مواقف الناس. . 
۳ ۔ كان يصدر فى خخطبه عن نزعة ديئية عميقة الحذور فى نفسه: 
وهو بذلك منطقى مع نفسهء وظروفه التى نشا فيها مع رسول الله كَلِلةٍ. . 
فى مساقط الغيث الميارك الطهور.. فكان ذلك كله زادا من المعانى الية 
القدسية . , إلى جانب طبيعته التى يزات بشدة الأ حساس. . والشعور المرهف 
النافل إلى دقائق النفس الإنسانية. . وقد نفخ ذلك فى كلماته روح الحياة. . 
فلم تكن خطبه مجرد كلمات تقف عند حدود المعانق اللغوية الاصطلاحية. 
بل كانت تستمد من روحه أبعادا أخرى. . فتأخذ طريقها إلى قلوب تتلقى عنه 
بالإعجاب والتقدير. . على قدر ما أحدث فيها من تأثير. 
وقد تلاحظ فى أسلوبه تكرارا. . ولكنه التكرار المقبول. . وليس هو بالمعنى 
التقليدى المعروف. .إنه يتناول المعنى بألفاظ مختلفة. . يتحقق بها تشريق 
السامع وإثارته ليستوعب ما يقال. . 
وأكبر من ذلك: فإنها ألوان من التعبير يحس قائلها أنه ممتلئ الوجدان 
بعظمة الخالق سبحانه. . فيحاول التعبير عن هذه العظمة. . فينتقل من 


. ۱۹۸ فن الخطابة:‎ )١( 


اسلوب إلى أسلوب . . ومن جملة إلى حملة. . لعله يستطيع أن ينقل 
٠‏ كما هو. . ونقول نحن -حيائذ: تكرار. . 
بن انها السكلمة عافن فى القن اا 
ما سه على اقل دلائ هذه الغظمة الكتاعر بها 
تحمل معنى العظمة التى هو ربان بها. 

6 المعانى لا تتراكب . . وإنما تتواكب. . فى تسلسل يؤسس السابق فيه للاحق . . 
وتهيى الفرصة أمام السامع ليقدوق. التعس. . ويتمثل المعنى . . ويستجيب 
للنداء . 
ويتلاعب بالألفاظ . . ولكن ليصل إلى تأكيد الحقيقة التى يستهدفها من خطبته 
كلها وهى إفراده الحق سببحاتهة بالألوهية والختصاصه تعالى بالعبادة . 
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مممودج من خطبه 

الحهاد!: 
مناسبتها: 

خذل آهل أهل العراق عليا رضى الله عنه. حين صاروا هدفا يرمى من قبل 
جنود معاوية إلى درجة أن خيلا لمعاوية أغارت على الأنبار ثم غنمت ورجعت. . 

أما بعد: فان الجهاد باب من أبواب الحنة فتحه الله لخاصة أوليائه. . . وهر 
لباس التقوى. ودرع الله الحصينة. وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله 
توي لدل :وشمله الا !"زد اضفار والقماءة؟" وضرب عل قله 
بالأسداد”؟2 وأديل”"؟ الحق منه بتضييع الجهاد. وسيم الخسف ومنع النصف27". 
لكم:اغزوهم قبل أن يغزوكم. فوالله ما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا. 
فتواكلتم وتخاذلتم . حتن كينت الغارات عليكم. وملكت عليكم الأوطان. 
وتفرقكم عن حقكم. . . فقبحا لكم وترحا""؟ حين صرتم غرضا يرمى: یغار 
عليكم ولا تغيروت. وتغزون ولا تغزون. ويعصى الله وترضوتن. 

فإذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الصيف قلتم: هذه حمارة القيظ . أمهلنا 
() الجنة: الوقاية. 
(۲) الشملة: كساء واسع. 
(۳) ديث: ذلل . والقماءة الذل. 
(1) الاسداد' الحجب. 
(۵) جارر الحق إلى غيره. 


)1( و جرم من العدل. 
(۷) الترح: الحزن. 


وإذا أمرتكم بالسير إليهم فى الشتاء قلتم: هذه صبارة القر”'2 أمهلنا ينسلخ 
عنا اليرد. 
كل هذا فرارا من الحر والقر. وأنتم والله من السيف أفر... يا أشباه 
الرجال. ولا رجال. حلوم أطفال. وعقول ربات الحجال”". لوددت أنى لم 
1 2 
قاتلكم الله ! . . . لقد ملأتم قلبى قيحا. وشحنتم صدرى ندما. وجرعتمونى 
ا التهام أنفاسا وأفسدتم على رآیی بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش: 
إن ابن أبى طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. لله أبوهم! 
وهل أحد منهم أشد لها مراسا(") وأقدم فيها مقاما منى؟ 
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين. . وهأنا قد ذرفت”“ على الستين. 
ولكن لا رأى لمن لا يطاع. 
آفكار المنطبة: 
١‏ - وصف الجهاد بآنه باب إلى الجنة. . ثم إنه مفتوح للخواص. الذين تحملهم 
التقوى على خوض غمراته. حماية لبيضة الإسلام. 
۲ - ولانه كذلك تشتد حملته على الذين تركوه وراءهم ظهرياً وآثروا الذلة على 


العرة. 

۳ - ثم يشد للنكير على قومه الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف إيثارا للراحة 
ورضا بالتبعية . 

الج ركان واب ن و ابوس ا ا ا 
e‏ 

(1) البرد. (۲) عتول. (۳) المراد النساء. 


)£( الهم والأسف. النغب جمع لغبة وهی ابترعة . والتهام الهم الكثير . 
(5) مراسا: مزارلة. 
(3) ذرفت: جاررت وتخطيت . 


انين و ا سه ررقتي ا 

۲ - ثم انتقل إلى الترهيب فى قوله: فمن تركه ا 

'' ب وحان الوقت ليعرض قضيته معهم إذ خذلوه ساعة دعاهم إلى أمتلاك رمام 
المبادرة حيال عدوهم. . ولكن هيهات. . 
حيث تفرقوا عن حقهم.. فى الوقت الذى اجتمع فيه المبطلون على. . 
ا 
وأنهم لم يكتفوا بتقاعسهم عن الغزو. . بل إنهم يستهدفون بالعدوان ولا 
يفكرون فى رده!. . لا سيما وهم عرب ترفض نيخوة العروبة عليهم ذلك 
المسلك المعيب. . 

ه ‏ أى أنه بذلك العرض الدقيق يستثير فيهم غريزة المقاتلة ليصحوا بعد رقاد. . 
وينشطوا بعد خمول. . ولم يكن غضبه جامحا يريد به قتل نفوسهم. . بل إنه 
لكل رام. . وحظيرة من غير ياب. . 
مقط بقن که تفن لتقل عن عيك غر ا رن رضن بيلق انه لم 

يحزن على ما فاته. 

اللجج غرق . 
ومن دحل مدالحل السوء اتهم . . .ومن كثر كلامه كثر خطۆه. .. ومن كثر 

خطؤه قل حياؤه.. ومن قل حياؤه قل ورعه. .ومن قل ورعه مات قلبه. .رمن 


۳۳ 


ومن نظر فى عيوب الناس فأنكرها. ثم رضيها لنفسه.. فذاك الاحمق 
بعينه . . ومن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير. . ومن علم أن كلامه من 
عمله. قل كلامه فيما لا يعنيه]2!7. 
التحليل: 

تمثل هذه النصائح علامات تضىء الطريق أمام السالكين. . ينظمها رضى الله 
ثم فهو يطب لها.. بهذه الحكم البالغة.. لمن شاء أن يتخذ إلى الفلاح سبيلا . 

إنه يلفت نظر المشغول بعيوب غيره. . إلى أن ذلك مفض به إلى الغفلة عن 
عيوبه هو.. فسوف تتراكم بل وتتض خم . . دون أن يحاول إصلاحها. لآنه لا 

ولا يخفى أن تسقط عيوب الآخرين علامة ‏ مع ما سبق على شهوة نفسية 
فى تحطيم الآخرين يفرض عليه إيانه أن يبرا منها. . ولا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحبه لنفسه. 

ثم يحضى الإمام بالمسلم خطوة أخرى على طريق الكمال. . ليساعده على 
التخفف من أحماله الثقال. . والمنبعثة من نفسه الأمارة بالسوء: إنه يقول له: «من 
رضى برزق الله لم يحزن على ما فاته» وكيف يتم ذلك؟ 

إن ما فاتك مما تحسبه رزقا لك.. قد حبسه الله تعالى عنك. . لواحد من 
سببين : 
١‏ إما لأنه سبحانه وتعالى صرفه عنك وقاية لنفسك من فساد قد يأتيك من قبله 

كالغرور أو التسلط مثلا. . 
؟ - أو لآن مواهبك وقدراتك غير مرشحة لتحمل أعباء هذا الررق الذى ستحاول 
)١(‏ وجدت هذه الحكم منسوبة للإمام على رضى الله عنه فى مجلة الأرهر مم تعليق بسطناه وأضننا إليه. 
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فالإمام يدلك على طريق يفر بك من الحزن القاتل على شىء ليس من رزقك 
ابتداء . . وكيف تحزن على شىء لم يقدره ريك لك؟! 
الحق. . فالباغى من الذين يحادون الله . . ويحاربونه تعالى عن ذلك. . وإذن. . 
«والل أشد بأساً وأشد تنكيلاً» 

وإنه ليكشف الئقاب عن سنة من سننه تعالى فى الاجتماع البشرى: (من كابد 
الأمور عطب). 

إن الذين يرخون لآمالهم الخيال. . ويتعرضون لامور فوق طاقتهم سوف 
يكون الفشل نصيبهم. . فالمفروض على المرء إذا أراد أمرا أن يتذرع با يلى : 

١‏ أن تكون لديه الطاقة اللازمة لإنجاز أمله. 

۲ _ أن يتشد الوسائل الكفيلة بالوصول إليه. 

وكل من يهمل الأمرين كليهما أو أحدهما فلن يصيبه إلا العطب لانه لم 
OTTO‏ قبل اناريصل م ترات 
على ذلك مثلا: 

فمن اقتحم اللجج غرق. . .لماذا؟ 
كاخبال. . وحینئذ سيحدث ما يلى : 

١‏ لن يجد إنسانا ينقذه. 

٣‏ _ ولا شاطئا يستقر عليه. 

۳ _ وسوف تنهار فى النهاية قواه. 

ل ل لس ل 
طاهر الذيل عفيف النفس. . لكن ذلك لا يكفى وحده لكسب حب الناس 


ولابد أن يضيف إلى ذلك إعلان براءته من الأشرار. . قرناء السوء. . 

أما أن يكون طاهرا. . ثم يتعرض لهذه المواطن. . فلا يلومن إلا نفسه لو 
أصابه من رذاذها. . 
المنعطفات الخطرة فى رحلة حياتنا. . مركزا على المزالق التى قد تهوى به فى مدارك 
الرذيلة . 

ومن بين هذه المزالق : كثرة الكلام : فالثرثار مدفوع بغريزة حب الاستطلاع 

ثم لا يكلف نفسه مؤونة غربلتها. . ليميز نخبيثها من طيبها. . ثم يعلن ذلك 
فيقال: لا غرابة فى ذلك فالكذب من معدته لا يستغرب! 

وهكذا يقل حياقه. . وبالتالى ينضب معين الورع فى قلبه.. لأن الورع 
فضيلة مائعة من اللقبط والسير فى الأرض على غير هدى. . وهذا ‏ بمرور الأيام - 
سائر بقلبه إلى الموت. .لن القلب الذى تعود الكذب.. بل واستمرأه ستغيضص 
طاقة الحيوية فيه . . وتنطمس طاقة النور فيه فلا يرى صاحبه الحق حقا ولا الباطل 
باطلا. . «ومن لم يجعل الله له تورا فما له من نور#.. 

وقل لى يربك . ماذا يبقى للإنسان إذا مات قلبه. . إنه شقى فى الدنيا بفقدانه 
عينه الباصرة المميزة. . وإنه لخاسر فى الآخرة. . لأنه يذهب إلى ربه بلا رصيد 
يئاب عليه. . یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم* . 

ثم يهدى إلينا الإمام عيبا من عيوبنا بغية التخلص منه.. إنه ليركز أبصارنا 
على نقاط من الت لضعف فينا لنبدأ التخلى عنها. . وعلى رأس هذه العيرب: 

أن بعض الناس يوهمون غيرهم يأنهم براء من تهم الآخرين. . ولذلك تراهم 
يكثرون الحديث عنها. . سترا لأخطائهم من نفس النوع . . فكانوا مثل الذى يترك 
داره تحترق. . بینما يشغل نفسه بالحريق يلتهم دار جاره! 

فلم يحرم على الآخرين شيا ويحله لنفسه؟ 

ل 


وإذا كان جاداً فى نقد الآخرين.. لبدأ بنفسه. . ومنها يبد العلاج! ويختم 
نصائحه بلفت الأنظار إلى علاج أدوائنا فى حياتنا : 

إنه الإكثار من ذكر الموت. وليس المراد الفرار من الحياة والزهد فيما أفاءه الله 
علينا من رزق حلال.. ولكن المراد أن يظل الموت ضابطاً يقيد خطانا حتى لا 
نسرف. ولا نظلم. . ولا نتصارع. . انتظاراً ليوم الوداع . . ثم الحساب. 

وفى النهاية يقدم لدا علاج الثرثرة لنبرأ من كل مضاعفاتها السابقة. . (من 
علم أن كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه). ذلك بأن الإنسان حريص على 
مصلحته. . ولو علم أن كلامه محسوب عليه.. وموزون فى ميزانه يوم 
الحساب. . لحمله ذلك على الاقتصاد فيه . 
خطبة الأحنف بن قيس بين يدى عمر: 

وفد أهل البصرة على عمر رضى الله عنه. وفيهم الأحنف بن قيس . فقال: 
يا أمير المؤمنين: إن مفاتيح الخير بيد الله . وقد أتت وفود آهل العراق. وإن 
إخواننا من أهل الكوفة والشام ومصرء نزلوا منازل الأمم الخالية. والملوك الجبابرة. 
ومنازل كسرى وقيصر وبنى الأصفر. . . فهم من المياة العذبة» والحنان الملخصبة فى 
مثل حولاء السّلى27. وحدقة البعير. . .تاتيهم ثمارهم غضة قبل أن تتغير. وإنا 
نزلنا بأرض نشاشة”') طرف فى فلاة. وطرف فى ملح آجاج" . 

جانب منها منابت للقصب. وجانب سخ“ نشاشة. لا يجف ترابها. ولا 
ينبت مرعاها. تأتينا منافعها فى مثل مرىء النعامة . 

یخرج الرجل الضعيف منا. يستعذب الماء من فرسخين. وتخرج المرأة بمثل 
ذلك رن ولدها ترئيق الثز» تحاف عليه العدى والييم؛ انان ل ترنع 
خسیستنا . وتنعش ركيستنال"' وتجبر فاقتنا. وتزد فى عيالنا عيالا. . وفى رجالنا 


(1) الحولاء: جلدة خضراء فيها ماء تخرج مع الولد عند ولادته. والسلى: الجلدة فيها الولد والمراد: الحصب 
والنضرة وكثرة الماء. 

(۲) نشاشة : ترشح الماء. (يقال بش الغدير ينشى بشيئا أخذ ماؤه فى (النسرب). (۳) أجاج: مر 

(£) سبخة* ملحة (والسطة اللشاشة: هو ها يظهر من ماء السباخ فينش فيها حتى يعود ملحا) . 

(5) يطلب الاء العذب )١(‏ ترنق: تديم المظر. 

(۷) الخنية: الحال السيثة (۸) الركيسة ٠‏ الحال المقلوبة. 


رعا تقر درشا ور ا ونان ا فر دير لبه الا 
هلکا]" . 
التحليل: 
لا يتحدث الخطيب إلى عقول الناس فحسب . بل إنه يحاول أن ينفذ كذلك 
إلى عواطفهم فيهزها. ثم إلى إراداتهم لتنهض وتنفذ ما استجابت له العاطفة. 
وكذلك فعل الأحنف بن قيس فى خطبته هذه فنجح فى إقناع عمر رضى الله 
عنه بعدالة قضيته وبالتالى استماله فحقق له أمله: 
روما الإقناع إلا صرف ذهن الجمهور إلى تقبل ما يقال . والسكون إليه . 
وإشباع عواطفه. وإرضاء عقله بالحجة والبرهان. 
TT‏ 
حاطب الاحنف الخليفة قائلا: يا آمير المؤمنين. . ولم يقل: يا عمر. . تقديراً 
له. . ثم تذكيراً بمسؤولية الإمارة وما تفرضه على صاحبها من تحقيق آمال الأمة. 
ثم استهل الخطبة برجع كل خير إلى الله وحده: إن مفاتيح الخير بيد الله. . 
وبذلك شنب النفاق والتزلف مع حاجته الملحة إلى محقيق رغبته. وأين هذا 
من شعراء بالغوا فى تقدير الممدوح إلى حد خرجوا به عن الدين فى مثل قول 
بعضهم : : 
ما شكت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ثم.. 
وأخفت آهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم تخلق 
وإذا كان العدل مفتاح شخصية الخليفة. فقد أداره الخطيب بحكمة ليحرك 


. أى تقلبه إلى ديثار أصفر . والمراد زيادة المعرنة‎ )١( 
. (؟) القميز: المكيال. والمراد تسين الخال‎ 

.١١١ ١ العقد الفريد:‎ )۳( 

(4) علم الأدب: ا 


عمر إلى ما يريد حين قارن بين حظه وحظ زملائه سكان الأمصار الأخرى. مما 
يتقاضى الخليفة حفظ التوازن ليكون مع زملائه سواء. 

وتمكينا لهذا المعنى فى عقله يصوغه فى سلوب جميل آخاذ. . يشتمل على 
صور من البيان. من شأنها كسب عقل المستمع ليتخذ قراره بعد ذلك . 

وتسعف الأحنف لباقته حين يتجه إلى قلب عمر ‏ بعد عقله ‏ فيهزه بقوة. . 
وذلك حين يعرض صورة الرجل الضعيف يبحث عن الماء. 

وليس هذا فحسب . بل تخرج المرأة كذلك فى حالة من التمزق بين وليدها 
التى تسخاف عليه. . وحاجتها إلى الماء حفاظاً على حياته وحياتها. 

ويبلغ الحديث مداه فتعلو النبرة. وتظهر الحاجة إلى تحسين الأوضاع فرارا من 
العواقب الوخيمة التى قد تكون ضياع الناس جميعاً. . 1 

وهنا تبلغ الخطبة أجلها. . وتحقق غرضها باستجابة عمر الله عنه وإعجابه 
بالأحنف بن قيس واصفا إياه بالسيد. . شهادة يعنز بها. ويعتز كل خطيب ملك 
ناصية القول.. فخاطب فى الناس عقولهم وقلوبهم. . فى وعاء من البيان يصل 
بالقائل إلى ما يريد. 
خطبة درواس بن حبيب: 

قحطت البادية أيام هشام بن عبد الملك» فقدمت القبائل إلى هشامء ودخلوا 
عليه» وفيهم «درواس بن حبيب؟ وعمره أربع عشرة سنة . . فأحجم القوم» وهابوا 
هشاما. 

ووقعت عين هشام على «درواس؟ فاستصغره» فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن 
يصل إلى . . . إلا وصل؟! حتى الصبيان؟! 

فعلم درواس أنه يريده» فقال: يا أمير المؤمئين: إن دخولى لم يخل بك 
شيئأء ولقد شرفنى. .. وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه» وأن الكلام 
نشر. والسكوت طى» ولا يعرف الكلام إلا بلشره. 

فقال هشام : فانشر لا أبالك!! وأعجبه كلامه» (وشجاعته أيضا) . 
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فقال: يا أمير المؤمئين: أصابتنا ثلاث سنين: فسنة أذابت الشحم» وسنة 
أكلت اللحم» وسنة نقت العظم . 

وفى أيديكم فضول أموال. . .إن كانت لله ففرقوها على عباد الله المستحقين 
لها. . وإن كانت لعباد الله. . فلم تحبسونها عنهم؟. . وإن كانت لكم فتصدقوا بها 
عليهم» فإن الله يجزى المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. 

واعلم يا آمير المؤمنين: إن الوالى من الرعية كالروح من الجسد. لا حياة 
للجسد إلا به. 

فقال هشام: ما ترك الغلام فى واحدة من الثلاث عذرا. 

وأمر أن يقسم فى باديته مائة ألف درهمء وأمر لدرواس بمائة آلف درهم. 

فقال: يا أمير المؤمنين: أرددها إلى عطية أهل باديتى» فإنه أكره أن يعجز ما 
أمر لهم به يا أمير المؤمنين عن كفايتهم . - 

فقال: فمالك من حاجة تذكرها لنفسك؟ 

قال: مالى من حاجة دون عامة المسلمين]. 
التحليل: 

أن تتعرض أمة لأرمة اقتصادية.. فهذا أمر طبيعى.. ولكن.. كيف 
نواجهها؟ كيف نعين الحاكم على حلها؟ 

تلك هى القضية. . . وهل يكون دورنا صراخاً فى وجهه؟ 

أو انضماماً إلى شلة المتباكين فى مظاهرات تبرح. . ولا تقترح.. أو نتسحب 
من الساحة فى عزلة تترك الملك للمالك؟ 

أم إن دورنا الإيجابى يفرص علينا حكمة تضىء للحاكم طريقه الواصل بنا 
وبه إلى قرار؟ ١‏ 

ذلك ما اختاره الفتى «درواس بن حبيس» صاحب الأربعة عشر ربيعاً عندما 
أحذت الأزمة الاقتصادية بخناق البادية فى عهد هشام بن عبد الملك. . . 
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لقد استبعد كل الاحتمالات الثلاثة . . وقرر أن ينضم إلى وفد الرجال 
الذاهب إلى الخليفة فى محاولة للخروج من عتق الزجاجة! 
[الامتحان الصعب] 

وقعت عين الخليفة على «درواس» فاستصغره» وقال لحاجبه: 

ما يشاء أحد أن يصل إلى. . إلا وصل . . حتى الصبيان؟ 

وشحد الفتى أسلحته فى معركة حياة أو موث: 

أسلحة: من ذكاء: اكتشف به أن الخليفة يعتيه. . 

ومن شجاعة أدبية: ربطت على قلبه الغض. . فتكلم هو بينما الكبار 
صامتون. . وحين حاور الخليفة ثابت الجنان فى موقف تزل فيه الأقدام. . 

ثم. . حكمة بالغة. . بلغ بها مكان الإقناع فى قلب الخليفة: 

قرر أولا أن يستاذن الخليفة حتى يسمح له بالدخول فى دائرة اهتمامه. ويأذن 
له بالكلام» وذلك قوله: [يا أمير المؤمنين: إن دخولى لم يخل بك شيئاً. . ولقد 
شرفتى . 

وأن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه» وأن الكلام نشر والسكوت طى» 
ولا يعرف الكلام إلا بنشره]. 

ولا سمح له الخليفة بالكلام» إعجاباً به. . تقدم الفتى الصغير خطوة تالية. . 
ليلتقى مع الخليفة ‏ وبمشهد الكبار - على محورين: 

محور القلب: والذى استعطفه بما يثير حماسه: 

أصابنا ثلاث سنين: فسنة أذابت الشحم» وسنة أكلت اللحم» وسنة نقت 
العظم. .]. 

وكانت الحركة الأخيرة محاولة تطويق العقل بأسثلة ثلاث حاصر بها الخليفة 
من كل الجهات فلم يفلت منها معترفا بذلك!! 

قال الفتى : [وفى أيديكم فضول أموال: 
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إن كانت لله . . ففرقوها على عباد الله . . . وإن كانت لعباد الله فلم تحبسونها 
عنهم؟. . وإن كانت لكم. . فتصدقوا بها عليهم! 

ثم توج كله بمنطقه القرآنى الآخذ فى قوله: (إن الله يجزى المتصدقين ولا 
يضيع أجر المحسنين) . 
الكلمة الطيبة تحقق أغراضها: 

إنها خطبة موجزة. . فلم يكن الموقف ليتحمل الإسهاب. . لا سيما والفتى 
الصغير حديث عهده بالخليقة.. ثم إنها أبقى وأعمق أثرا.. وقد استجاب 
الخليفة.. وأمر يصرف إعانة عاجلة: مائة ألف درهم.. وأمر للفتى «درواس» 
بمائة آلف . . تقديراً له. 
الانتماء فى قمته: 

ويتوج الفتى سجاياه برأس الفضائل كلها: الإيثار. فى قوله رافضا الاستئثار 
يشىء دون قومه. 

[ارددها إلى عطية آهل باديتى» فإنى أكره أن يعجز ما آمرت به عن كفايتهم]. 

وحقق بذلك أعلى مستويات الانتماع لأمته بالإيثار الذى حقق به المجتمع 
الأول أعظم انتصاراته . 

وعندما تساءل الذليفة متعجباً من أمر صغير لا يرغب فى شىء بخصه وقال: 

(أما لك من حاجة تطليها لنفسك؟. . قال: مالى من حاجة دون عامة 
ااالسلمية): 
[الحاكم.. والمحكوم..] 

وتبدو صورة الحاكم والمحكوم فى أعلى مستوى : 

حاكم: يستجيب لآمال أمته . . ويفتح لها قلبه وعقله.. ويشجع التابهين فيها 
ليأحذوا سمتهم إلى قمة المسؤولية. 

ومحكوم: يمارس أعلى أنفاط الديمقراطية. . وفى مواجهة الحاكم . 
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إنه يحس بالام أمته.. ثم يعبر عنها بلا خوف.. وبلا تجريح كذلك!.. 
وبلا غيف ولا دماء!. 

وما أسعد الأمة بشباب يعكسون آمال أمتهم.. فى هدوء. . وتحت الشمس» 
وإن لهم فى درواس أسوة: 

لقد قال كلمته.. ورفض جائزته.. وكان يشرقه أن يعود بها مزهوا على 
رفاقه الصغار! 

والذى يرفض الهبة الشرعية أشد رفضا للاختلاس وإيذاء الناس. . 

وإذا كنا سعداء بدرواس ومن سار على دربه. . فنحن أسعد بحاكم يصوغ 
يحكمته . . وحدکته أمثاله وأمثاله. . 

ولن يكون ذلك إلا باستشعار هذا الماضى التليد. . ثم تمثله من جديد. . 

ولن يتم إلا بالعودة إلى النقطة التى يبدأ منها الإصلاح: (كتاب الله. . وسنة 


رسوله يَكله) . 


اختصم أبو الأسود الدؤلى وزوجته أمام زياد بن أبيه فى آبن كان لهما. وأراد 
أبو الأسود أن يضمه إليه. 

فقالت الزوجة: أصلح الله الأمير. . .هذا ابئى : كان بطنی وعاءه. وحجرى 
فناءه . وثديى سقاءه. أكلؤه ‏ أحفظه وأرعاه ‏ إذا نام. وأحفظه إذا قام. . .فلم 
أزل بذلك سبعة أعوام. حتى إذا استوفى فصاله ‏ فطامه ‏ وكملت خصاله. 
واستوعكت ‏ اشتدت وصلبت ‏ أوصاله. وآأملت نفعه. ورجوت دفعه ‏ دفاعه 
عنى ‏ أراد أن يأخذه منى كرها. . فآدنى ‏ أعنى والآد القوة ‏ أيها الأمير. فقد رام 
قهرى. وأراد قسرى ‏ إجبارى -. 

فقال أبو الأسود: أصلحك اللّه: هذا ابنى حملته قبل أن تحمله. . . ووضعته 
قبل أن تضعه. . .وأنا أقوم عليه فى أدبه. وأنظر فى أوده ‏ إعوجاجه - وأمنحه 
وألهمه حلمى حتى يكمل عقله. ويستحكم فتله «تبلغ القوة الجسدية تمامها. 
والفتل الأحكام». 
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فقالت الزوجة: صدق ‏ أصلحك الله: حمله خفا. وحملته ثقلا. . . ووضعه 
شهوة. ووضعته كرها. 

فقال له زياد: اردد على المرأة ولدها. فهى أحق به منك ودعنى من 
Ce‏ 
تعليق: 

استخدم الزوج والزوجة هنا سلاح البيان وصولا إلى الحق المأمول.,. وللبيان 
سحره وجاذبيته التى قد تطمس أحيانآ معالم الحق. ويحصل المبطل ببهرجة حديثه 
على ما ليس له. 

وقد حذر الرسول بيه من خداع القول ومن خحطباء الفتنة الذين يسخرون 
ملكة البيان لديهم لإبطال الحق. . 

وقد حاول كل من الطرفين هنا عرض حجته بلباقة وذكاء وقوة أسلوب. . 
وإلى جانب الحجج المتقارعة يلعب الاستعفاف دوره فى مثل هذا القول: 

(1) أصلح الله الأمير. 

(ب) أصلحك الله . 

(ج) وحين تشير الزوجة إلى أنوثتها وضعفها. ومن ثم حاجتها الملحة إلى 
عون والدها. . ثم ما كان من بكوثها إلى القاضى ليقف إلى جانبها فى محنتها . . 
إزاء زوج يلوح بقوته وحيلته . ٠‏ 

وقد حاول الزوج أن يوشى حديثه بطلاء من السجع يفتح به الطريق إلى قلب 
القاضى . . مركز بذلك على الجانب العاطفى. . . لكن القاضى كان أكثر وعياً 
وانصافا حين استجاب للمرأة مقتنعا بوجية نظرها. . ضاربا صفحا عن هذا الطلاء 
البيانى من قبل الزوج. . وذلك قوله: (اردد على المرأة ولدها. فهى أحق به. 
ودعلى من سجعك)! : 

ويلفت النظر هنا أن كلا الطرفين تجنب الكلم الجارح. . واللفكلة النارية لذكون 
الحجة وحدها فصل الخطاب فى القضية. 


.16 آمالى التالى ج: ؟/‎ )١( 
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من كلمات الشيخ 
مو سك © 

تأمل الأمام محمد عبيذه واقع الأمة الإسلامية. وواقع الأمم الأخحرى فوجد 

(إن ا مسيحية قد بیت على المسالمة والمياسرة وجاءت برفع القصاص . ومع 

والإسلام قد ہنی على طلب الغلبة والشوكة والعزة. ومع ذلك نرى الأمم 
الع د يه ار بالق اها ف طت لرا 

وقد شدد النكير لرفع هذا التناقض عن طريق بث الأمل فى قلوب المسلمين 
بهذه الكلمة بعنوان: (الأمل وطلب المجد)”"' . 

ليس الأمل هو الأمنية والتشهى اللذان يلمحهما الذهن تارة بعد أنخرى ويعير 
عنها: بليت لی كذا من الفضل . مع الركون إلى الراحة والاستلقاء على الفراش 
واللهو بما يبعد عن المرغوب. 

کان صاحبهما يريد أن يبدل الله سنته فى سير الإنسان عناية بنفسه الشريفة أو 
الخسيسة فيسوق إليه ما يهجس بخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاقى مشقة. 

إنما الأمل رجاء يتبعه عمل ويصحبه حمل للنفس على المكاره وعرك لها فى 
المشاق والمتاعب وتوطينها لملاقاة اليلاء بالصبر والشدائد بالخلد وتهوين كل ملم 
رضي ا سيل ار من ا 

حتى يرسخ فى مداركها أن الحياة لغو إذا لم تغذ بئيل الأرب فيكون بذل 
الروح أول خطوة يخطوها القاصد. 

فضلا عن الال الذى لا يقصد منه إلا وقاية بناء الحياة من صدمات حوادث ٠‏ 


(1) من مقال بمجلة العررة الوثقى. 
(۲) العروة الوثقى العدد ١١‏ - يونية ۱۸۸4 . 
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الكرن عجبًا: 
كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف يمحى أثر الفطرة؟ كيف تسفل النفس حتى لا 


تطلبة :رفعة؟. 
وكيف تقلط حتى لا يكون لها أمل والأمل وحب الكرامة طبعيان فى 
الإنسان؟ 


بعد إمعان النظر تجد السبب فى ذلك ظن الإنسان أن جميع أعماله إنما تصدر 
عن قدرته وإرادته بالاستقلال وآن قوته هی سلطان أعماله. 

وليس فوق يده يد تمده بالمعونة أو تصده بالقهر فإذا صادفته الموانع مرة بعد 
أنحرى وقطعت عليه سبيل الوصول رجح إلى قوته فرآها واهنة فيعترف بوهئه 
ويسكن إلى عجره فييأس ويقنط ويذل ويسفل اعتقاداً منه بأنه لا دافع لتلك الموانع 
التى نعاصت على قدرته متى كانت قدرة المانم أعظم من قوته. فلا سبيل إلى 
العمل لاستحالة قهر المانع فينقطع الأمل فيقع فى الشقاء الأبدى. 

أما لو أيقن أن لهذا الكون مدبراً عظيم القدرة تخضع كل قوة لعظمته وتدين 
كل سطوة لخبروته الأعلى وأن ذلك القادر العظيم بيده مقاليد ملكه يصرف عباده 
كيف يشاء. لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحكم فيه اليأس وتغتال آماله غائلة 
القنوط . 

فإن صاحب اليقين لو نظر إلى ضعف قدرته لا يفوته النظر إلى قرة الله التى 
هى أعلى من كل قوة. . . قيركن إليها فى أعماله ولا يجد اليأس إلى نفسه طريقاً 
فكلما تعاظمت عليه الشدائد. . رادت همته البعاثاً فى مدافعتها معتمدا على أن 
قدرة الله أعظم منها وكلما أغلق فى وجيه باب فتحت له من الركون إلى الله 
أبواب فلا يمل ولا يكل ولا تدركه لاعتقاده أن فى قدرة مدير الكون أن يقهر 
الأعزاء ويلقى قيادهم إلى الأذلاء وآن يدك الجبال ويشق البحار ويمكن الضعفاء من 
نواصى الأقوياء. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن الواقع والحقيقة التى لا ريب فيها بما قال وهر 
أصدق القائلين: «يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح 
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الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون*. 

وبما حكى من قول نبيه إبراهيم: «قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون# . 

فقد جعل الله اليأس والقنوط دليلا على الكفر والضلال ومن أين يطرق 
اليأس قابا عقد على الإيمان بالله وبقدرته الكاملة. 
التحليل: 

رأى الإمام محمد عبده ما عليه المسلمون من فتور العزائم وضعف الهمم 
وكيف غبح أعداء الإسلام فى التشويش على الأمة وخاصة فى التهوين من عقيدة 
القضاء والقدر حتى التبست عليهم المسالك وغامت البادئ الحقيقية فأطلق هذه 
الصيحة من نذير عريان يعز عليه ما يرى وما يسمع: إنه يسخر أولا من أمة 
الإسلام كيف لم تنهض إلى المجد وتتحمل تبعات الكفاح ودينها دين القوة 
والطموح بينما المسيحية ‏ وروحها المسالمة ‏ تدفع بنيها إلى أن يأخذوا الدنيا 
غلابا؟ . 

ثم يفرق بين الأمانى الكذاب. . والأمل الحقيقى . 

فالتمنى أن تقعد عن السعى انتظارا للذهب أو الفضة تهبط عليك من 
السماء. . دون أن تدفع ثمن ذلك عرقا ودماً. 

إن هذا المسلك الهابط فضلا عن مجافاته لطبائع الأمور فإنه من ناحية أخرى 
جهل بسنن الله تعالى فى الاجتماع القاضية بأن من جد وجد. وأن الآمل الجاد هو 
الذى برجو لقاء متميدة: دوقي تشن الوقك: شع اله سه وان كلق السعى 
حياته . 

(إن الميل للرفعة أمر فطرى فكل واحد يطلب الكرامة والتمكن فى قلب 
الآخر. لذلك يتزاحم الناس فى الآمال والأعمال حتی يكونوا جميعاً شرفاء جا 
يأتون من أعمالهم حكمة من الله تعالى. ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين). 

ويمضى الإمام فى بيان الطريق إلى اليأس تحذيراً منه : 

فحين يعتمد الانسان على قوته وقدرته وحدها. فإنه سيصادف صعاباً 
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وعثرات على الطريق. . ومن هذه الصعاب ما يككون فوق قدرته وقوته. . عندئل 
يستسلم فى محاولة للفرار من الحياة مهزوما. .ذلك بأنه لم يتصور أن هناك قوة 
أعلى من قوته وقدرته معاً ولو أنه تصور ذلك ما وجد اليأس إلى قلبه سبيلا. . 
وكيف بيأس وقدرة الله تعالى لا يعجزها شىء فى الأرض ولا فى السماء. . 

ثم يخلص إلى نتيجة هى: - 

إن الإيمان بالله تعالى وبالقدر خيره وشره حلوه ومره عقيدة من شأنها دفع 
الإنسان إلى الأمام. ويبلغ التحذير مداه حين جعل اليأس والقنوط دليلا على 
الكفر والضلال كما نبه إلى ذلك ربنا فى كتابه العزيز. 

وأنت ترى الكاتب هنا لا يكتفى بالنصوص يواجه بها قومه.. فإن هذه 
النصوص على أهميتها تظل تتقاضى الكاتب أو اللخنطيب أن يجلى مقاصدها 
للناس. وهو ما فعله الكاتب هنا حين وصل إلى أعماق الإنسان ليوقظها بهذا 
الأسلوب المنطقى الواقعى. وعندما ييجىء النص القرآنى بعد ذلك . . تكون النفس 
قد استعدت لتحوله إلى عقيدة تقاتل دونها. بدل أن تكتفى باختزانه كمعرفة 


مجردة لاتقيمه ولا تقعده. 
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كيف حرر الإسلام الخطابة 
من حمية الجشاهلية 

تعبير الإنسان خط بارز من خطوط شخصيته. . والعالمون بطبيعة الإنسان 
يقرروث: 

أن العقل النضبط فى تصوراته. . يستتبع بالضرورة انضباط اللسان فى أداثه. 

ولكى يصل المتكلم إلى ما يريد لابد من الأمرين معاً: 

عقل سليم... وتعبير سليم. . 

ولابد من الوعى بهذه الحقيقة. . هذا الوعى الذى يفرض عليئا ورن الكلمة 
قبل استعمالها. من حیٹ كانت دليلا عليئا. 

والأديب والخطيب أحد صناع الكلمة والمعبرون عن آمالها وآلامها. وإذ تمضى 
ويجليها. . وكلاهما مرآة تنعكس عليها أحداث الحياة . . وتبقی مائلة فى صمير 
الآمة ما دام فيها حطيب وأديب. . 

ولكن. . لن تكون للكلمة وصناعتها تلك القيمة إلا إذا ارتبطت بهدف سام 
وخلق نبيل . . وعبرت عن الفضائل بل وحشدت ملكات النفوس للتعلق بها. 
والاستشهاد فى سبيلها. 

وكذلك كان الإسلام.. فى مجال المقطابة التى حررها من حمية الجاهلية. 
لتأمر بالمعروف وتنهى عن النكر. وتسير بالحياة والأحياء فى الاتجاه الصحيح. 
وتلك هى نقطة الخلاف بين الإسلام والاتجاهات الملحدة قديماً وحديثاً: 

وقذ عقّد «جولد رزيهر) فصلا بعنوات: الدين المرؤة وهو يتلشخص فى : 

(أن الإسلام رسم للحياة مثلا أعلى غير المثل الاعلى للحياة فى الجاهلية. . 
وهذان المثلان لا يتشابهان. . وكثيراً ما يتناقضان. . 
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فالشجاعة الشخصية. والشهامة التى لا حد لها. والكرم إلى حد الإسراف. 
واللإخلاص التام للقبيلة. . والقسوة فى الانتقام. . والأخذ بالثار ممن اعتدى عليه 
أو على قريب. . أو على قبيلة بقول أو فعل. . 

هذه هى أصول الفضائل عند العرب الوثنيين فى الجاهلية . 

أما فى الإسلام: فالخضوع لله. والانقياد لأمره. . والصبر. . وإخضاع منافع 
وتجنب الكبر والعظمة. . هى المثل الأعلى للإنسان فى الحياة)7١"‏ . 
فى د تعميق هذه المفاهيم فى ضمائر المؤمنين. 

(قدم وفد غيم على الرسول. فتادوه من وراء الحجرات أن احرج إلينا يا 
قال:«قد أذنت لخطيبكم. فليقل». فقام عطارد بن حاجب. فقال: «الحمد لله 
عظاما , تفعل فيها المعروف . . . وجعلنا أعز أمل المشرق. وأكثره عدا وأيسره 
عدة. 
فليعدد مثل ما عددنا. وإنا لو نشاء لأكثرنا من الكلام. ولكنا نحيا من الإكثار فيما 
أعطانا. وأنا نعرف بذلك . 

أقول هذا الآن. لتأتونا بمثل قولنا. وأمر أفضل من أمرنا). 

إن «عطارد بن حاجب» يمثل وجهة نظر الحاهلية المدفوعة بعامل «التقاخحرة 
یکونوا مثلهم فى قوله مدذكرا. (فمن مثلنا فى الناس)؟ 

وإذا كان الخطيب قد بدأ خطبته بحمد الله تعالى. فهو الحمد الراجع إلى 


.5١5/4 أحمد أمين فجر الإسلام: الك ۷۷. (1) ابن هشام:‎ )١( 
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خصو صيتهم وقيزهم وتفردهم بكل الفضائل دون الناس الذين يشكلون الذنب. 
بينما قبيلة عطارد تمثل الرأس المرفوع! 

وأنت خبير بأن خطبة من هذا النوع من شأنها أن تثير الحمية فى قلوب 
الطرف الآخر ‏ من نفس النوع -. ليهب مداقعاً عن نفسه فى معركة تنتهى طبعاً 
بهزيمة الفريقين!. . تماما كما تنتهى كل معارك المغاخرة والمكائرة البعيدة عن منهج 
الله تعالى . 

ويعسور الأستاذ سيد قطب هذا الاتجاه الرجعى فى قوله: 

(إن هؤلاء الكتاب والشعراء والفئانين ليقومون بمهمة تحدير الشعوب 
وتنويمها. . سواء سبحوا بيحمد الطغاة. . . أو سبحوا بحمد الشهوات. 

فأما حين يسبحون بحمد الطغاة فهم يزيفون الواقع على الشعوب . ويسخفون 
عنها شناعة الطغيان وقبحه. . 

ويصدونها عن الثورة عليه. أو الوقوف فى وجهه. 

وأما حين يسبحون ببحمد الشهوات: فهم يخدرون مشاعر الشعوب. 
ويستنفدون طاقاتها فى الرجس والدنس. . ويدغدغون غرائزها. . فتظل مشغولة 
بهذه الدغدغة. لا تفكر فى شأن عام. ولا تحس بظلم واقع). 
ويقفون مع نفسه الأمارة. ضده!!.. وصصححيح أنهم يحققون ربحا ‏ لكنه ربح عن 
طريق الكذب والتدليس. 
النفسى أن يدفن همومه.. ويسيح فى الأرض حتى ينسى بالتجوال فى الأرض 
همومه.. ورحل الرجل فعلا.. وزار كثيراً من المدن. . وملا ناظريه بألوان من 
المواقف والمشاهد. . بيد أنه عاد بهمومه إلى حيث بدأ!!: 

لقد اكتشف أن المشكلة فى داخحله. . فى أعماقه. . ولانها فى أعماقه. . فقد 
تجولت معه.. ولم تفارقه! 


وإذن. . فالعلاج ليس هناك.. فى أى مكان فى الدنيا. . وإنما يبدأ العلاج 
من داخله. . من ضميره! 

وتلك هى مهمة الواعظ الذى يعمل فى أكثر من ميدان.. إنه يوجه 
المريض. . ويرشده إلى الطريق القويم.. حتى يبدأ. . ثم يدير معركة أخرى مع 

وعندما انتهى حطيب الجاهلية من خطبته. . . قال 4 لثابت بن قيس : «قم 
فأجب الرجل فى خطبته» . 

فقام ثابت فقال: «الحمدلله الذى السموات والأرض خلقه. قضى فيها أمره. 
ووسع كرسيه علمه. ولم يك شىء قط إلا من فضله. 

ثم كان من قدرته أن ج جعلنا ملوكا" وا ص طف من خير حلقه رسولا: أكرمهم 
نسبا. وأصدقهم حديئاً. وأفضلهم حسبا. فأنزل عليه كتابه. وائتمنه على خلقه. 
فكان خيرة الله من العاملين. 

ثم دعا الناس إلى الإيمان. فآمن برسول الله المهاجرون من قومه. . وذوى 

ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه رسول الله ييل نحن . . فحن 
أنصار الله . وزراء رسوله» فقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله. . فمن آمن بالله ورسوله 
منع ماله ودمه. . ومن كفر جاهرتاه فى الله أبدا. وكان قتله علينا يسيرا. 

أقول قولى هذا. واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. . والسلام عليكم)'. 

ويظهر الفرق واضحاً بين المنهجين: 

فالخطيب هنا يحمد الله تعالى. الذى لا حول إلا حوله. مالك الملك. والذى 
أحاط بكل شىء علما. 

وهو معنى يشجب ما يزعمه الجاهليون من قوة وحول لا وزن لهما.. وأين 
قدرة المخلوق من قدرة الخالق؟! 
(0) المرجم والموضم السابق . 
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ثم يزهو الخطيب بشرف الرسالة التى اصطفى لها محمد بيا . . . ثم شرفهم 
بآن يكونوا جنده ووزراءه. 

وإذا عاد الجاهليون بال مال والرجال. . فإنهم يعودون برسول الله ييا . . د 
بالهداية التى أكرمهم الله بها. . وهى أثقل فى الميزان من كل نعرة جاهلية! 

ويعلن الخطيب مسؤولية الجماعة المسلمة عن تغيير هذه المفاهيم الخاطئة لتكون 
الكلمة العليا للاسلام: (نقاتل الناس حتى يؤمنوا. .). 

وكما افتمح النطبة بيحمد الخالق امالك العليم القدير. . يختمها بالاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات.. اتهاما للنفس.. وإعلانا لحاجتها المستمرة إلى مغفرته 
وتأييده. . وأن النفوس مهما بلغت من السمو فإن حاجتها إلى الله ومغفرته وعونه 
لا تنقطع أبدا. 

وقد بقى وة وفيا لهذا المنهج يرعاه.. وينميه. فى الوقت الذى يميت فى 
صدور أصحابه حمية الجاهلية : 

عن انس رضى الله عنه قال قال علي : «انصر أخاك ظالما أو مظلوماء قيل: 
كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم: فإن ذلك نصره.؛ '١“حديث‏ صحيح. 

لقد كانت النصرة فى الحاهلية على أساس الدم والقبيلة بغضص النظر عن 
صواب المنصور أو خحطثه. 

وأراد يي أن يغير هذا المفهرم الفاسد لتكون النصرة على أساس الحق. . 
مهما كانت درجة القرابة. . . كانت هذه الجملة سائرة فى الجاهلية. . . ونقلها كيار 
كما هى. 

ولا تعجب صحابته متسائلين : نره مظلوما فكيفف ننصره ظالما؟ فقال: أن 
تأخذ على يده فتمنعه من ظلمه. 

وانتصر المفهوم الإسلامى على المفهوم الحاهلى . ولكن كيف تحقق هذا 
الانتصار؟ 

إنه البيان النبوى الرائع الذى احتفظ بنفس الجملة واستعملها بشكلها. 


)١(‏ فيض القدير شرح الخامع الصغير لتعلامة الناری» ج۳ صده. ط الارلى: سنة 1785اه. ۱۹۳۸م 
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وذلك لأسباب تجعل منها درسا عملياً مفيدا: 
أولا: تنبيه للمستمعين. إذ يستعمل جملة ممنوعة فى ظاهرها. لا تحمل معنى 

مقبولا. وذلك مما يسترعى الانتباه. 
ثانياً: التأثير. لأنه يربطه بمعنى عاطفى متصل بالولاء للقبيلة يجعل له تأثيراً قويا. 
ثالثاً: تعميق معنى الأخوة. ليحل محل المفهوم اللتاهلى القبلى؟ 

أنشد لبيد بن ربيعة: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فلما بلغ ذلك رسول الله ميه تغير وجهه الكريم وسأل: 

«إلى أين يا أبا ليلى؟!»(تلطف!) 

فقال الشاعر: إلى الجنة يا رسول الله. 

وطابت نفسه ياة. . . لن المفهوم ليس غطرسة وتألها. وإنما هو تقرب إلى 


۲ - وعلى دربه ية سار الصحابة: 
فعندما هجا «الحطيثة» الصحابى الجليل «الزبرقان بن بدر» وخرج بالهجاء عن 
جعله نكالا. 
وسدا أمام ملكته. . وهذا وهم لا يصبر على النقد الصحيح: 
فعندما تلتزم الخطابة بمبادئ الإسلام لا تضيق دائرتها.. بل تبقى ترسجمانا 
وقد واكبت الإسلام فعبرت عنه. وقدمت مبادثه للناس فى ثوب أخحاذ مؤثر. 


أذ اد جد E HE‏ 
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الحسن البصرى 
واعظ.. فى الخنائدين() 

إذا ملك الحكام الجسوم. وسيطروا على مرافق الحياة. . فإن الدعاة إلى الله 
يملكون القلوب. ويسيطرون على المشاعر. . 

وإذا قوى مركز الأمة السياسى بفضل قوادها.. فقد بقيت بفضل العلماء 
عقيدتها وأخلاقها.. وهما سر حياتها. 

ولقد شغل رواة الأدب أنفسهم بالتاريخ لأدياء وعلماء ممن برعوا فى المديح أو 
الهجاء. . والتفتن فى عرض مباهج الحياة.. ولكن ذاكرة الدنيا ما زالت تحتفظ 
بخطباء وعلماء. . خطبوا وأرشدوا لله. . لا للدنيا. . وتركوا بصمات أصابعهم 
على مسار الحياة. . بل وفرضوا إرادتهم عليها. . وإذا لم يستطيعوا يوما أن يوقفوا 
تيار الإلحاد أو يحولوا مجراه. . فقند عطلوا سيره زمنا. . وانتشلوا من ته القائرة 
أفرادا وآما. . وبقيت كلمة التوحيد بفضل مجهوداتهم باقية. . 

وعلى رأس هؤلاء الدعاة سيد التابعين: الحسن البصرى: 

وبهذه السطور التى نجلى بها بعض جوانب حياته المياركة.. نعود به مرة 
أخرى إلى ساحة الدعوة مثلا أعلى ونموذجا يحتذى. . وقدوة حسنة تملأ أنظار 
طلاب الدعوة. . لينسجوا على منواله. ويسيروا على دربه. 
نشأته: 

لما فتح المغيرة بن شعبة «ميسان» بالعراق - فى عهد عمر رضى الله عله سبى 
«يسار» وسيق إلى المدينة المنورة. 

وكان «يسار؟ هذا من نصيب الصحابى الحليل «زيد بن ثابت الأنصارى» 
صاحب رسول الله ي . وكاتب الوحى. 

وقد رأى «زيد» فى (يسار» تمرذج الرجل الطيب المبارك . قاعتقه تقديرا لق 


( 1 ) رجعنا في هذا البحث إلى . هداية المرشدين للشبخ على محفوظ. 
(ب) رجال الفكر والدعرة. للندری . 
(ج) بعض المجلات الإسلامية 
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ثم توج هذا العتق فزوجه أمرآة تساوقه فى فضله. هى «خيرة» مولاة آم سلمة 
زوج النبى كَل . وأم المؤمنين. والتى أعتقها أيضاً كما فعل «زيد» بزوجها يسار. 

واستقبل المجتمع اللإسلامى حينئذ أسرة طيبة بدأت تتفتح براعمها لتنشر فى 

وكانت أولى هذه الثمار « اسن البصرى» الذى ولد لهذين الأبوين. . وقد 
أسعده الحظ أن يكون الميلاد فى بيت أم سلمة رضى الله عنها . 

وعادت الأسرة الناشئة إلى «وادى القرى» قريباً من المدينة المنورة. ثم بقيت 
هناك . 

لكن ذلك لم ينع «خميرة» من التردد-على المديلة مدفوعة بحنين قوى - ومعها 
أمهات المؤمنين. . فأكسبها ذلك حيرا وعلما وبركة فى الدين والدنيا. . 

وربا كانت «خيرة» تذهب فى حاجة لام سلمة رضى الله عئها فيبكى 
«الحسن» فتعطيه أم سلمة ثديها. 

وإذن فقد ناله من هذه الصحبة بركة ظهرت آثارها من بعد. 
عناصر القوة فى شخصية الحسن: 

من هذه اللمحات التاريخية نرى عناصر التأثير فى شخصية الرجل. والتى 
١‏ - والدين كريمين ورث عنهما فطرة صافية. 
١‏ بيئة عربية خالصة . أخمذته بالعربية الفصحى فكان أحد فرسانها. 
اح موند دف للدي N‏ مرو للق كله يمه وض فلاف اتن 
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وقد عاش حياته قوى الشخصية. ساحر الأسلوب . نافد التأثير. وأسحبته 
الأمة. وأعطاه الشباب ولاءهم وتقد يرهم . هذا التقدير الذى كان موته شاهدا 
عليه : 

(قال بعضهم ممن شهد جنازته: لا أعلم أن صلاة العصر تركت فى الإسلام 
يعنى فى جامع البصرة ‏ إلا يومئل - أى يوم وفاة الحسن رضى الله عنه _ 7 , 
فصاححته وبیانه: 

امتلك الحسن رضى الله عنه ناصية البيان. مع أنه من أصل أعجمى! 

قال الإمام الغزالى : (لقد كان الحسن البصرى ‏ رحمه الله أشبه الناس كلاما 
بكلام الأنمياء عليهم الصلاة والسلام. وأقربهم هديا من الصحاية رضى الله 
عنهم. اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك)'. 
هذا الذى يتكلم بكلام الصديقين؟ 

قال يونس بن عبيد. وقد سئل: هل تعرف رجلا يعمل بعمل الحسن 
البصرى؟ 

فقال: رحم الله الحسن. . والله ما أعلم أحدا يقول بقوله.. فكيف يعمل 
بعمله؟ ! 

كان والله إذا ذكرت عنده النار. كانه لم يخلق إلا لها. وما رؤى قط إلا 
وكأن النار والجنة بين عينيه : خحشية ورجاء لا يغلب أحدهما صاحبه. 

وإذن فالحسن رضى الله عنه لم يكن ينقل مواعظه من بطون الكتب.. ولا 
يستمدها من أخبار الرواة. . وإنما كانت مواعظه من ذوب قلبه. . الذى يرى بعينه 
الجنة والنأر. . قيصف عن مشاهده. ويحكى عن يقين. 

ومن هنا فيل : لولا امسر . . وسيف الحجاج . لضاعت الدولة ال مروانية . لقد 


)١(‏ ابن شملكان: ترجمة الحسن البصرى. 
(۲) إحياء علرم الدين: 0 
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كان عصر الحجاج طافحا بالفتن. والفرق المتعددة. . فكانت كل طائفة تتمسح به. 
وتنقرب إليه. وتتمحل فى حمل أقواله لتؤيد بها وجهة نظرها. 

وبقى الرجل ثابتا على المبدأ. . . بعيداً عن الحركات السياسية. والفتن بعد 
مقتل عثمان رضى الله عنه. . . ولم يكتف الحسن بحمل القلم دفاعاً عن الحق. . 
لكنه حمل السيف تمكينآ له أيضاً. وذلك بانخراطه فى اليش المحارب فى المشرق 
بعد مقتل على رضى الله عنه. 

وقد اختاره عمر بن عبد العزيز واليا على البصرة عام 99ه وقال: وليت 
قضاء اليصرة سيد التابعين . 

وأخيراً. عاد من رحلته تلك. ليجد الشباب فى انتظاره. فالتفوا حوله. 
ولزموا مجالسه. وتأثروا به تأثراً عميقاً. كفاء علمه وفضله وأديه. 
مقتطفات من بيانه وحكمه: 

يقول بعض الباحثين"": (إن إجادة البيان تستدعى أن يغوص العقل فى كل 
ما تحوم حوله النفوس مما يصح الحديث عنه. 

كما تستدعى أن يغوص فى نفس السامع. ويتعرف منها مواطن الضعف 
والقوة. ليبلغ المتكلم من نفس السامع ما أراد). 

وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه ذلك الواعظ الذى سبر غور الحياة 
والأحياء من حوله. . واكتشف ببصيرته النافذة عيوب الناس وآفاتهم . 

وعلى رأس هذه الآفات: داء الأمم قديمآ وحديثاً وهو: الترفب... ثم.. 
النفاق وآثاره المرة فى صفوف الأمة. . 

فشرع قلمه ولسانه فى معركة ضارية واجه بها تلك العلل الناشبة فى جسم 
الأمة. فكانت لهرجولات وجولات حقق فيها كثيراً من الانتصارات . 

ومواعظ الحسن البصرى تجمع بين القوة والسهولة. التى عرف بها كلام عهد 
الصححابة . 


)١(‏ الندوى الشيخ على الزنكلرنى ‏ الدعرة والدعاة. 
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وهى تدور غالباً حول قصر الحياة وغدر الدنيا. وخلود الآخرة. والحث على 
الويمان والعمل الصالح. 

والتقوى والخشية والتحذير من غرور النفس وطول الآمال. ولا شك أن 
المجتمع الذى افترسته المادية . واستحوذت عليه الشهرات وأصيب بالإغراق فى 
الترف. والإمعان فى الأمانى كان فى حاجة ملحة إلى مثل هذه المواعظ. التى 
تكشف الغطاء عن العيون. وتمس القلوب'؟ . 

.لاما ما مم وأقدم هنا مثالا من هذه المواعظ . 

فمنها موعظته يذكر فيها عهد الصحابة. ويصف المؤمن: هيهات هيهات!. 
أهلك الناس الأمانى: قول بلا عمل. ومعرفة بغير صبر. وإيمان بلا يقين. . . مالى 
أرى رجالا ولا أرى عقولا!. وأسمع حسيسا ولا أرى أنيسا! 

دخل القوم والله ثم خرجوا. وعرفوا ثم آنکروا وحرموا ثم استحلوا. 

إنما دين أحدكم لعقة على لسانه. إذا سكل أمؤمن أنت بیو م الحساب؟ 

إن من أخخلاق المؤمن قوة فى دين. وإيمانا فى يقين. وعلما فى سلم. وحلما 
بعلم . وكيسا فى رفق. وتحملا فى فاقة. وقصدا فى غنى. وشفقة فى نمفة. 
ور وا ا ق 

لا يحيف على من يبغض. ولا يأثم فى مساعدة من يحب. ولا يهمز ولا 
ليس له. ولا ييجحد الحق الذى عليه . ولا يتجاوز فى العذر. ولا تمت 
بالفجيعة إن حلت بغيره. ولا يسر بالمعصية إذا نزلت يسوأه. 

المؤمن فى الصلاة خحاشع . وإلى الركوع مسارع . قوله شقاء. وصبره تقى . 
وسكوته فكرة. ونظره عبرة. ١‏ 


“YY رجال الفدكر والدعرة:‎  ىودنلا‎ )١( 
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استبشر. وإن أساء استغفر. وإن عتب استعتب. وإن سفه عليه حلم. وإن ظلم 
صبر. وإن جير عليه عدل. لا يتعوذ بغير الله. ولا يستعين إلا بالله. وقور فى 
الملاء. شكور فى الخلاء قانع بالرزق. حامد على الرخاء. صابر على البلاء. . 
إن جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين. وإن جلس مع الذاكرين كتب من 
المستغفرين . 

هكذا كان أصحاب النبى ية . الأول فالأول. حتى -للقوا بالله عز 
وجل . . . وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح . 

وإنما غير بكم لا غيرتم. ثم تلا: #إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال*. 

استمع إليه وهو يعاتب الإنسان الذاهل عن مصيره. . بل عن واقعه: 

(يا ابن آدم: طا الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك واعلم أنك لم تزل فى 
هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فرحم الله رجلا نظر فتفكر. وتفكر فاعتبر. 
واعتبر فأبصر وأبصر فصبر)' . 

وها هو ذا يشن الغارة على الترف المانع من التدبر. الذاهب بصاحبه فى 
متاهات العيش . . والذى حمل المعدة فوق ما تطيق فأمرضها.. وحمل الحيب 
فوق طاقته فأفرغه! 

(إن قوما غدوا فى المطارف العتاق «المطارف: أثواب من خز' والعمائم الرقاق 
يطلبون الإمارات ويضيعون الأمانات. يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية حتى إذا 
أخافوا من فوقهم من أهل العفة وظلمرا من تحتهم من أعل الذمة أهزلوا دينهم 
وأسمئرا براذيلهم» ووسعوا دورهم وضيقوا قبورهم ألم ترهم قد جددوا الثياب 
وأخلقرا الدين» يتكئ أحدهم على شماله فياكل من غير ماله TEE‏ 
يدعو يحلو بعد حامض وبحار بعد يارد. وبرطب بعد يايس . . . . حتی إذا أخذته 
الكظة «الشبم» تجشا من البشم «امتلا البطن» ثم قال: يا جارية هاتى حاطوماء 
يهضم الطعام. يا أحيمق لا والله ما تهضم إلا دينك. . . أين جارك؟ أين يتيمك؟ 
)١(‏ الحسن اليصرى لابن الجررى: 39 .۷١‏ 
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أين مسكينك؟ أين ما أوصاك الله عز وجل به). 

إنه يوقظ الضمير الغافل ويشده ليدخر من هذه الأموال ما يسعد به اليتيم 
والمسكين. . بدل هذا السعار الذى شغله بنفسه. ثم أذهله عن واجبه إزاء أآحيه 

(اقرأوا معى وعظه الذى رواه الجاحظ فى كتابه لسو رو ور 
وخحیر شاهد لا رآیتاه من رأى حول أسلوبه فقال : 

ليا ابن آدم بع دنياك باخرتك تربحهما جمیعاً» ولا تبع آخحرتك بدنياك 
ار جميعاء يا ابن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم 

فى الشر فلا تغتبطهم فيه الثواء ها هنا قليل والبقاء هناك طويل» أما إنه والله ل 
والساعة تسوقكم» وإغما ينتظر بأولكم أن يلحق آخخركم. ...). 

وما أروع قوله الداعى إلى حفظ توازن الإنسان وضبط مشاعره حتى لا يتمزق 
كيانه : 

من رام عيشا هنيئاً يستفيد به فى دينه ثم فى أخراه إقبالا 
فلينظرن إلى من فوقه أدبا 2 ولينظرن إلى من دونه مالا 

فإذا كان ولابد من تأمل أحوال الآخرين فلتكن لنا نظرتان نحقق بهما 
سعادثنا : 

نظرة إلى من فوقنا فى الدين. . تأسيا به وارتفاعا إليه . . ونظرة إلى من هم 
أقل منا فى المتاع. . شكرا لله ورضا بما آتانا. 
القادرون على التمام: 
يقول الشاعر العربى: 
أجل.. إن الذى يجاهد عيبا فيه بغية التخلص منه.. ثم لا تسعفه 
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إمكاناته. . معذور. . 

أما هذا الذى يحس بنقطة الضعف فى حياته. . ولو أراد لانتصر عليها. . ثم 
لا يفعل . . فهو ذلك الذى يعنيه الشاعر: 

إنه قادر على أن يكون کاملا. . بيد أنه يفضل أن يبقى متدحرجاً فى 
السفح . . ثم لا يحاول التسلق عبر القمة العالية! 

وإذن.. فهو على أفدح ما يكون العيب.. من حيث توفرت له ضمانات 
الكمال. . ثم هو لا يريد! 

وبعض خطبائنا يقفون بأنفسهم ذلك الموقف الصعب: 
ومادة الحديث متاحة فيما 


فاستعدادهم للتوجيه قائم. . والمراجع متوفرة. . 
تقذفهم به البيئة كل يوم من صنوف الانحراف المثيرة. . والداعية إلى مواجهتها با 
يلائمها من علاج.. يجدونه مكترباً عندهم فى القرآن والسنة. . ووقائع 
التاريخ . . لكنهم لا يفعلون. . وإذا فعلوا. . فليس أكثر من الاستشهاد الترتيب. . 
والذى لا يكلف غير النقل الحرفى من بطون الكتب وأسفار التاريخ. . دون أن 
يعتصروا ما فى ذلك التراث من قيم حضارية تجد فيه النفوس غذاءها وشفاءها. . 

ولو آنهم حملوا أنفسهم على العمل الجاد. . وقدروا جسامة المهمة الملقاة على 
عاتقهم . . فى مجال الهداية والإرشاد. . لأعدوا للأمر عدته. . وواجهرا المواقف 
بما يجب لها من استعداد يقف بهم حيث يراهم الناس أساة طراحاتهم. . 
متحدثين باسمهم. . سائرين بهم نحو الكمال. . 
أزمة الثقة: 

قد تستبد بالخطيب أزمة ثقة بربه وبئفسه.. وإذن فكيف يسكبها فى قلوب 
الآخرين. . وفاقد الشىء لا يعطيه؟! 

وإذن.. فنقطة البداية. . أن يوثق صلته بخالقه عز وجل . ٠.‏ بحيث يمضى فى 
دعوته على ضوء إيمانه بريه سبحانه وتعالى. . وسوف تحمل كلماته سر هذا الإيمان 
وحيويته. . ومن ثم.. تحدث الأثر المبارك فى دنيا الناس. . وحين تتحول الخطابة 
إلى عمل رتيب.. وظيفة حكومية رسمية تفقد فى نفس الوقت فاعليتها وقدرتها 
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على تغيير الواقع إلى الأفضل. . إن بعض الخطباء يمارس وظيفته بروح اليأس من 
المستقبل. . ومن أهمية دوره فى الحياة.. فيمضى مع الحياة أو تمضى به الحياة بلا 
جديد يقدمه إلى الناس.. لأنه أساساً غير واثق بنفسه.. وبقدرة الكلمة على 
صنع المعجزات.. ويوم يسترد ثقته بخالقه سبحانه. . ثم بنفسه. يوم يفرض 
احترامه على جمهور لا ينح ثقته إلا للذين يحبون وظيفتهم . . ثم يمنحونها كل ما 
فى كيانهم من جهد. . وما فى قلوبهم من أشواق. 

لقد شاركت فى كثير من الأحفال: فى مصر.. وبعض الدول الإسلامية. . 
وبين يدى الحفل كنت أرمق الجمع الحاشد. . وأحاول أن أستكشف ما يدور بخلد 
بعض الحاضرين ممن يشغل منصبا خطيراً. . وكنت أحس بآلوان من الاعتداد 
بالنفس . . أراها فى الهيثة . والنظرة وطريقة الكلام! 

وما أحسست يوما أن واحدا من هؤلاء يتقدمنى لأن صنعتى الكلام. . 
وصناعتهم أن يرفعوا ويخفضوا؟! 

وقد تكون ثيابه أغلى. . وقامته أطول.. ومن حوله يفوح العطر.. ومن 
أمامه يفسح الخدم الطريق!. ولكن صناعة الكلمة التى شرفنى الله تعالى بها 
تضعنى فى مقدمة الصفوف. . إن لم أكن أمام هذه الصفوف جميعاً. . 

والدهر بالناس قلب.. يرفع أقواما. . ويخفض آخرين. . وتتغير أشخاص 
الرواية.. لتورع الأدوار من جديد.. ويبقى الواعظ المعتز بنفسه. . يستمد قيمته 
من ذاته. . من جوهره الموصول بالحق. . يبقى ابا لا يتزعزع . . متقدماً لا 
يتأخر. . آخحذا سمته المرموق . . دائماً. . 

وعندما يعود الكبراء من الحفل فرادى. . ليستأنفوا من وراء المكاتب أعمالهم 
آمرين ناهين. . يعود الخطيب الناجح مع كل عائد:فكرة فى رأسه. . وعاطفة فى 
قلبه . 

إنه يصبح بالكلمة الآسرة المخلصة. . ممتد الوجود. . يغيب وينفض الناس. . 
ولکن فى خيالهم. . صورته! 
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الباب الأول : ما هى الخطابة؟ 


الفرق بين الإقناع. . والاستمالة س 


كيف بلغ الرسول بقوله مكان الإقناع 1٠‏ 
أهمية القطابة EERE‏ 10 
تأثير الفكر فى اللغة ۱۷ 
من خصائص اللغة العربية 1" 
حتمية العناية يالعربية ٤‏ 
الوحدة واللغة المشتركة 30> 
م الا ۳۸ 
راد الخطيب 31 
السيف. . والقلم o‏ 
الاستعداد(الخطابة ‏ كالشعر والتمثيل والرسم . من المواهب الفطرية) 00 
الخطيب والثقافة الأدبية واللغوية 1 
بين الشتغر والتفر 35 
يوم الجمعة ۷٦‏ 
خطية الجمعة ۷۹ 
طت الورقة a‏ 
العنصر الإيجابى فى شخصية الخطيب ۰۹ 
الباب الثانى : ثقافة الخطيب 1۱۷ 
بركة القرآن 1۲۸ 
فصاحة القرآن للباقلانى حسس EN a‏ 
السنة المعلهرة Ll EE‏ 
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الخطابة والعلوم الإنسانية 
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الموضوع 


لباب الثالك: إعداد ١‏ لاطبة 
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كيف يعرض الخطيس فكرته ها 
الإيجار ۰۸ 
حير اللعات ۲1١‏ 
المخطبة. . طولا 10٥‏ 
الحديث فى الظروف المتاسبة ٤‏ 
الا اا ساوت سق 
سحر الكلمات TY‏ 
أنواع اسنطابة YE‏ 
الباب الرابع : التمهيد 41 
نماذج من مخطبه ية ۲0۱ 
خحطبته فى الأتصار 14 
إلى الخلاص من قاعدة الإخللاص ۳ 
من جوامع كلمه يي تما فيه خير الدنيا والآخرة ۷ 
من جوامع تشبيهاته وقثيلاته ها دايا 
نماذج من استعاراته وا 17 
من مطابقاته عليه الصلاة والسلام ۲۸1 
ما يروى عته م فى التجئيس TAY‏ 
من روائع الخلفاء الراشدين YAT‏ 
وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 56 
من خطب عمر رضى الله عنه حا 
الخطیب يخطب فی نفسه 4۳ 
أسوة للخطباء ۹£ 
فى صحبة الإمام على ۹۸ 
تموذة من خطبه رضى الله عله س ۳-١‏ 


o 


الموضوع الصفحة 


من كلمات الشيخ محمد عبده 
كيف حرر الإسلام الخطابة من حمية الجاهلية ناد ۹ 
ا و و ا 
إا ل ی ی 
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املنصورة ‏ امام سجامعة الازهر 
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اخاوضوط e‏ 
HEE N‏ 6< قي وج يا بردو 


لی RUIN‏ جرك الاك 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


